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محللون اعتبروا انشاءها دليلا على ضعف الدولة او يهدف إلى إشغال الشارع عن معاناته قبيل الانتخابات النيابية 
«هيئة الأمر بالمعروف» او «المطاوعة اليمنية» تعلن الحرب على «انتشار الدعارة والخمور والمخدرات والاتجار بالاطفال» 

صنعاء «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
عقدت هيئة حماية الفضيلة في اليمن مؤتمرها الأول بصنعاء 
أمس وســط حضور كثيف لكبار العلماء ورجــال العلم من كافة 
أرجــاء اليمــن، وبتأييــد رســمي وغياب لافــت لقيــادة أحزاب 

المعارضة بما فيهم حزب الإصلاح، ذو التوجه الإسلامي. 
وقرر هذا المؤتمر تغيير التسمية من هيئة (الفضيلة) إلى هيئة 
(الأمر بالمعروف) لتكون بذلك نســخة متطابقة الصفات والمهام 
لهيئة الأمر بالمعروف الســعودية، المعروفة شــعبيا باســم هيئة 
(المطاوعــة). واعتبــر مؤتمر الفضيلة الذي ترأســه الشــيخ عبد 
المجيد الزنداني أن نشــاط هذه الهيئة هو «معركة اليوم» لإحياء 

فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقــال مســؤول اللجنــة التحضيريــة لهــذه الهيئة الناشــئة 
الشــيخ حمود الذارحي في كلمته «إننا أمام مشروعين، المشروع 
الحضاري الإسلامي ومشروع البعيدين عن الإسلام». وأوضح 
أن حاملــي المشــروع الثانــي «لديهــم مناهــج كفرية وشــركية 
وجاهلية وإباحية»، وهو المبرر والدافع الذي أورده لإنشــاء هذه 
الهيئة فــي الوقت الراهن باليمن من أجــل تحصين أجيال اليمن 

ومجتمعه.
وأضاف الذارحي «لقد نجح الطابور الخامس، طابور الفساد 
والإفســاد المتأثــر بتلك الأفــكار والانحرافــات الغريبة على يمن 
الإيمــان والحكمــة فــي ان يحوّلوا معركــة الفضيلــة والتصدي 
للمنكرات إلى شــجار وعــراك وصدام بين أبنــاء الصف الواحد 
الــذي كان يجــب أن يتصدى للفســاد والمفســدين كل بحســب 
موقعه، فالعلمــاء بالبيان والنصيحة ورجــال الصحافة بتعرية 
الفســاد بــكل أشــكاله٬ ولكننــا فوجئنــا بمعركــة مفتعلــة بين 
أصحاب الفضيلة العلماء وبين الصحافة، لينجو مصدر الفساد 
الأخلاقــي والاجتماعي والسياســي... ويتفــرج على صراع غير 
مبــرر بين من يجــب أن يوحدوا جهودهــم وصفوفهم وأقلامهم 

وبياناتهــم لمواجهة هذا الفســاد». وأوضــح أن «العلماء تعقلوا 
وصبــروا حتــى تقيأ البعض بما فــي صدورهم وأفرغــوا ما في 
أفئدتهــم ثم دعوا لهذا المؤتمر لإيضاح الحقوق وإزالة الشــبهات 
وطمأنــة القلقين مــن أي ممارســة تخالف وتتجــاوز الضوابط 
الشــرعية فتضــر بحريــة الأفــراد واحتــرام كرامــة النــاس».

وكشــف أن الفســاد الأخلاقي في اليمــن لم يعد مســألة فردية 
وســلوكا شــخصيا، بــل أصبــح قائما علــى عمل مؤسســاتي 
خاص ورســمي٬ وقــال إن أعمال الفســاد «صارت مؤسســات 
تســتورد ومؤسسات تســتغل الفقر والحاجة فتقوم بالتسويق 
ومؤسسات تصرح وأخرى تحمي» في إشارة إلى ضلوع بعض 
أجهزة الدولة في تهيئة الأجواء وتوفير مظلة الحماية لممارســة 

الرذيلة.
وأوضح أن مبررات إنشاء هيئة الفضيلة أو (الأمر بالمعروف) 
راجعة إلى العديد من الأســباب، أبرزها «انتشــار تجارة الجنس 
والدعــارة في اليمــن على مرأى ومســمع من أجهــزة الدولة بل 
وإصــدار تراخيص رســمية باســم الراقصات»، وكذا «انتشــار 
تجــارة وبيع الخمور والحشــيش والمخدرات بصــورة فاضحة، 

واختفــاء الفتيات مــن المــدارس وهروبهن عبر السماســرة إلى 
أماكــن ممارســة الرذيلــة»٬ بالإضافة إلى «انتشــار ســيديهات 
الرقــص العاري والماجن مع المتســكعين القادمين من بعض دول 
الخليج ونشــرها وبيعها لبعــض مواقع الانترنت وفي أســواق 

دول الخليج، مما ألحق العار باليمن وشوّه صورته».
وكانت إرهاصات إنشاء هيئة (الفضيلة) أثارت جدلا واسعا 
في الأوســاط اليمنية وبالذات بين العلماء الداعين لإنشــاء هذه 
الهيئة باعتبار مهمتها فريضة شرعية وبين المثقفين الذين اعتبروا 
إنشــاء مثل هذه الهيئة ما هو إلا وسيلة جديدة باسم الدين لقمع 
الحريات الشــخصية، إضافة للقمع الرســمي الــذي يعاني منه 

المثقفون، في بلد يدعي انتهاجه للديمقراطية وللحريات.
وفــي الوقت الذي أثار الإعلان فيه عن إنشــاء هذه المؤسســة 
الدينيــة ارتيــاح جمهور الإســلاميين، فقد رافقــه قلق ومخاوف 
لــدى أوســاط الليبراليين، بســبب ما قــد تحدثه لهم مــن تقييد 
لحرياتهم الشــخصية، حتــى أن أحدهم قال «إن الحل الأنســب 
للإفلات من ســوط المطاوعة في اليمــن، هو الهروب نحو جنوب 
الســعودية للتــزوج بســعوديات (زواج مســيار) الــذي أحلّــه 

المطاوعــة هنــاك، فنقضي لديهن إجازة نهاية الأســبوع، أســوة 
بأشــقائنا الســعوديين الذيــن يقضون صيفهم فــي اليمن تحت 

جلباب الزواج السياحي». 
وذكــر محللــون سياســيون لـ»القــدس العربــي» أن توقيت 
الإعلان عن إنشاء هيئة الفضيلة «قد تكون وراءه السلطة بغرض 
إرباك المعارضة سياســيا قبيل إجراء الانتخابات النيابية المقرر 
إجراؤها في نيســان (إبريل) القادم، وكذا إشغال الشارع بهذه 
القضية عــن قضاياه المصيرية، مثل الحــرب في صعده وقضية 

الجنوب المتصاعدة». 
وأوضحوا أن السلطة ربما استغلت تحمّس العلماء والمشايخ 
لهــذه الفكــرة، فســاندتهم ودعمتهم مــن الباطن، مقابــل تأييد 
سياســتها في بعض القضايــا المحورية، وهو ما ظهــر جليا في 
خطــاب الشــيخ الزنداني، الذي طــرح أمام مؤتمر أمس مســألة 
اتخــاذ موقــف من قضيــة الحــرب في صعــده ضــد المتمردين 
الحوثيين، ودعا إلى ضرورة حسم الموقف عسكريا، وهي قضية 
سياســية عســكرية بحتة بعيدة عن مهــام هــذا المؤتمــــــر وعن 

هيئته الوليدة (حماية الفضيلة).

الاسرى المحررون سمير وحسين ومحمد وماهر وخضر في الزي العسكري بعد وصولهم الى لبنان امس 

خامنئي تعهد بـ«رد مدمر» اذا ارتكبت اي حماقة 

واشنطن تهدد ايران بعقوبات 
جديدة اذا لم تقبل الحوافز

بيروت - «القدس العربي»- من سعد الياس:

فاجـأ الامين العام لحزب الله السـيد حسـن نصـر الله آلاف 
المحتفلين بوصول عميد الاسـرى العرب سـمير القنطار ورفاقه 
الى بيروت امس بالظهور في الضاحية لمباركة وصولهم سالمين 
الى بلادهم. وقال نصر الله في كلمة قصيرة سـبقت خطابا عبر 
شاشـة ضخمة «ولـى زمن الهزائم وأقبل زمـن الانتصارات» ثم 

قبل سمير ورفاقه قبل ان يختفي وسط حراسه.
واشـتعلت طريق مطار بيروت مساء امس بالألعاب النارية 
والمفرقعـات التـي أطلقت لـدى وصـول الأسـرى المحررين الى 
المطـار من الناقورة حيث كان في اسـتقبالهم الرؤسـاء الثلاثة 
والوزراء والنواب وبينهم نواب من قوى 14 آذار وعلى رأسـهم 
النائـب سـعد الحريري٬ حيـث كانت مناسـبة ليصافح بعضهم 
نائـب الامـين العام لحـزب الله الشـيخ نعيم قاسـم حيث غاب 

الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله لدواع امنية.
والقـى القنطـار كلمـة قال فيهـا: «الحمـد لله الـذي اعطاني 
القـدرة علـى الصمـود والتصـدي ومواجهـة السـجان وحيدا 
بإرادتـي. الحمـد للـه الـذي بعـث لهـذا الوطـن بهـذه المقاومة 
الاسلامية الباسـلة. الحمد لله الذي اوصلنا لزمن الانتصارات 
ولا عـودة للهزائم. ان الفضل في الحرية يعود لله ثم الشـهداء 
ثـم اليكـم يـا جماهيـر الوعـد الصـادق٬ وقدمتم كل شـيء ولم 

تساوموا على مبادئكم».
وشدد القنطار على تذكر الشهداء.

ونـوه القنطـار بزعيـم حـزب الله السـابق الشـهيد عباس 
الموسوي والشـهيد عماد مغنية. واكد على ان المقاومة اصبحت 
«قـوة نوعيـة». ثم وجـه تحية وشـكرا الى الامين العام حسـن 
نصـر اللـه ووصفـه بـ«سـيدنا وقائدنـا ومعلمنـا». وروى ان 
ضابطـا اسـرائيليا قال لـه مرة «لـم يخلق الله رجلا يسـتطيع 
اخراجك من السـجن». وقال: عدت من فلسـطين ولكنني لم أعد 

الا لكي اعود لفلسطين. وسنعود مع المقاومة الاسلامية.
ودعا الى الوحدة الوطنية الفلسـطينية باعتبارها الوحيدة 

القادرة على تحقيق النصر.
ثم وجه تحية الى من اسـماه «الرئيـس المقاوم بامتياز اميل 

لحود». 
والقـى نصـر الله في وقـت لاحق خطابا عبر شاشـة ضخمة 
بـدأه بتوجيـه تحياتـه لممثلـي الرؤسـاء الثلاثـة و»الرئيـس 
المقـاوم» اميـل لحـود وممثلي البعثـات الدبلوماسـية وخاصة 

ممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واعتبـر ان المناسـبة «عرس وطنـي»٬ مرحبا بسـمير وماهر 
وخضر ومحمد٬ وقال ان الشهداء الذين سيتم استقبالهم اليوم 

هم «مفخرة الامة». 
واشـاد بالعمليـة العسـكرية التـي قـام بهـا حـزب اللـه في 
2006 لأسر جنديين اسـرائيليين والتي استهدفت اطلاق سراح 

القنطار ورفاقه.
ورأى نصـر الله ان في اسـتعادة رفات «الشـهيدة القائدة» 

دلال المغربي دلائل مهمة بينها:
ان مشـروع المقاومة هو مشـروع واحد ومسـارها ومصيرها 

وعقائدهـا  وفصائلهـا  احزابهـا  تعـددت  وان  واحـد  وهدفهـا 
ومذاهبها واتجاهاتها الفكرية.

وثانيـا التأكيد على ان حركات المقاومة في لبنان وفلسـطين 
متكاملة في سعيها لتحرير الارض والمقدسات.

واكد اعتـزازه بكل المقاومـين مهما كانت توجهاتهـم الفكرية 
والسياسية.

وأعلـن الرئيـس اللبنانـي العماد ميشـال سـليمان في كلمة 
ألقاها امام الاسـرى المحررين وعلى رأسهم عميد الأسرى سمير 
القنطار «أن اللبنانيين اثبتوا أنهم جديرون بالحرية وسـتثبت 
الايـام الآتية كـم هم أقوياء لتمسـكهم بالحق وشـرفاء بالدفاع 

عنه حتى الاستشهاد وأحياناً الأسر».
والمحـررون الخمسـة هـم اضافـة الـى القنطـار، العضو في 
جبهة التحرير الفلسـطينية الذي حكم عليه في اسرائيل العام 
1980 بالسـجن 542 عاما، اربعة عناصر من حزب الله اسـرتهم 
اسـرائيل في معارك حرب صيف 2006 وهم خضر زيدان وماهر 

كوراني ومحمد سرور وحسين سليمان.
(تفاصيل ص 5)

ـ  ب  ف  ا  ـ  طهـران  ـ  واشـنطن   ■
رويتـرز: هـددت الولايـات المتحدةامس 
ايران بعقوبات اضافية اذا رفضت حزمة 
الحوافـز المعروضة عليهـا، واعلنت انها 
للمشـاركة  بـارزا  دبلوماسـيا  سترسـل 
السـبت في المحادثات بـين الممثل الاعلى 
للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي 
خافيير سولانا وكبير المفاوضين في الملف 
النووي الايراني سعيد جليلي في مؤشر 
على تغيير كبير في سياسة واشنطن من 

المفاوضات مع طهران.
واكد البيت الابيض ان  اسـعار النفط 
ليسـت مـن اسـباب ايفـاد المبعـوث الى 
محادثات ايران، واضاف انه اذا لم تقبل 
ايران الحوافز فسـيكون هنـاك مزيد من 
العقوبات. واوضحـت وزارة الخارجية 
ان مسـاعد وزيـرة  الثلاثـاء  الامريكيـة 
الخارجية الامريكية للشؤون السياسية 
فـي  الثالـث  المسـؤول  بيرنـز،  وليـام 
الخارجية، سيشـارك في لقاء في جنيف 

بين سولانا وجليلي.
واوضحت وزارة الخارجية الامريكية 

الثالـث  المسـؤول  بيرنـز،  ان  الثلاثـاء 
اللقـاء  فـي  سيشـارك  الخارجيـة،  فـي 
«للحصـول على رد ايـران» على العرض 
الاخير الذي قدمته الدول السـت الكبرى 

الى ايران عبر سولانا.
الادارة  فـي  بـارز  مسـؤول  وصـرح 
الاميركيـة طلب عدم الكشـف عن هويته  
ان ارسال المبعوث «يهدف الى اظهار اننا 
جادون في مساعينا الدبلوماسية، ولكن 
هناك عواقـب اذا لم تقبل ايران العرض. 

امام الايرانيين فرصة الان».
واضاف ان «مجموعة الحوافز المعدلة 
اضافة الى العقوبات الاوروبية الجديدة 
الامـن  مجلـس  عقوبـات  وتاثيـرات 
الدولـي تدلنـا على ان هـذه هي الخطوة 

الصحيحة». 
وقـال الزعيم الايرانـي امس الاربعاء 
ان بـلاده سـتبقي علـى عملهـا النـووي 
المتنـازع عليـه فـي اعـراب عـن التحدي 
قبيل اجتماع للقوى الدولية سـتحضره 
فـي  تحـول  فـي  المتحـدة  الولايـات 

سياستها.

حماس تنفي ان تكون دمشق
طلبت نقل مكاتبها إلى بيروت

غزة - «القدس العربي» 
من أشرف الهور:

نفـت حركـة حمـاس أمـس الأربعـاء 
صحـة الأنبـاء التـي تحدثـت عـن طلب 
سـورية مـن قـادة الحركـة نقـل مكاتبها 
إلـى  دمشـق  العاصمـة  فـي  المتواجـدة 
العاصمة اللبنانيـة بيروت، في وقت أكد 
فيه خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
للحركة أن مفاوضات سـورية السـلمية 

مع إسرائيل «لن تؤثر على المقاومة».
وقال سـامي أبو زهري الناطق باسـم 
حمـاس في تصريحـات صحافيـة «هذه 
الأنباء كاذبة ولا أساس لها من الصحة». 
واتهم إسـرائيل بالوقوف وراء «ترويج 
هـذه الأكاذيـب» بهدف التشـويش على 
حمـاس  حركـة  بـين  الجيـدة  العلاقـة 

وسورية.
وقـال الناطق باسـم حمـاس «هذا لن 
يتم ولا يوجد ما يمكن أن يؤثر على متانة 

العلاقة بيننا وبين سورية».

وقـال مصـدر مـن الحركـة يقيـم فـي 
سـورية لـ «القـدس العربـي» «هذا كلام 
سـخيف، وسـورية هي مـن أكثـر الدول 
العربية التي تقف إلـى جانب المقاومة»، 
وأكد أن أيا من هذه الأحاديث لم يطرحها 
المسؤولون السوريون على قادة حماس، 
«الإشـاعات»،  بــ  الحديـث  ووصـف 
وقال أن إسـرائيل تحاول مـن وراء ذلك 

«تشويه صورة سورية».
إلـى ذلـك أكـد خالـد مشـعل رئيـس 
المكتـب السياسـي لحمـاس خـلال ندوة 
اليمنيـة  العاصمـة  فـي  مؤخـراً  عقدهـا 
صنعاء أن مفاوضات السـلام السـورية 
ـ الإسـرائيلية «لـن تؤثـر علـى المقاومـة 
الفلسطينية»،وقال «المقاومة الفلسطينية 
ثابتـة وقويـة رغـم كل ما تواجهـه، وان 
لديهـا رصيـد إيمانـي ونخـوة ورجولة 
ما يمكنهـا من الوقـوف بصلابة في وجه 

العدو».
وأكد أن حمـاس الموجودة في الداخل 
«لا خـوف عليها من التقـارب الصهيوني 

السوري».

40 قتيلا على الاقل و60 مصابا في تصادم 
بين قطار وحافلة و3 سيارات في شمال مصر

■ القاهـرة ـ ا ف ب: قـال مصـدر امني ان 40 شـخصا على الاقل قتلـوا واصيب 60 
اخرون في تصادم بين قطار وسـيارة نقل اصطدمت كذلك بشـاحنة صغيرة وسـيارة 

خاصة بالقرب من مدينة مرسى مطروح على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
واوضح المصدر ان الحادث وقع قرابة السـاعة الرابعـة والنصف بالتوقيت المحلي 
(13.30 تـغ) عنـد تقاطع خط سـكك حديديـة مع طريق بـري في منطقـة الفوكة (على 
بعد 80 كلم شـرق مرسـى مطروح) عندما اصطدمت سـيارة نقل بالحافلات الثلاث ثم 
بالقطـار. واضاف المصدر ان عربتـين من القطار انقلبتا بينما خرجـت اثنتان اخريان 
عن خط السـكة الحديد. وقال المصدر ان 40 سـيارة اسعاف ارسلت الى موقع الحادث 
لنقل المصابين والضحايا كما ان فرق اغاثة واسعاف طبي توجهت الى موقع الحادث.

ووقعت عدة حوادث قطارات في مصر خلال السـنوات الاخيرة. ففي آب/اغسطس 
عام 2006 قتل 58 مصريا واصيب 144 اخرون في تصادم بين قطارين كانا يسيران في 
نفس الاتجاه. ولكن الحادث الاكثر دموية وقع في العام 2002 عندما قتل 361 شـخصا 

في حريق شب بقطار كانت نوافذه كلها مغلقة بقضبان حديدية.

قتل احد افراد حفظ السلام في دارفور
■ الامم المتحـدة – رويتـرز: قالـت متحدثـة باسـم الامم المتحدة امـس الاربعاء ان 
احد افراد قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي تعرض لاطلاق 
النار عليه ولقي حتفه في دارفور بغرب السودان وذلك بعد اسبوع من مقتل سبعة من 

افراد حفظ السلام على ايدي افراد ميليشيات.
واضافـت المتحدثـة مـاري اوكابـي للصحافيـين ان الحـادث وقع بينمـا كان عضو 
قوات حفظ السـلام في دورية في غرب دارفور. ولـم تتوفر لديها معلومات اخرى عن 

الحادث.

فرحة عربية ولبنان «عن بكرة ابيه» في استقبال الاسرى ورفات الشهداء

نصر الله: حركات المقاومة في لبنان وفلسطين متكاملة
سمير القنطار دعا لوحدة وطنية فلسطينية وتعهد مواصلة النضال

• بدل الاســرى المحررون ملابســهم وارتدوا البزات 
العسكرية لمقاتلي حزب الله وقد ازدانت

ذراع كل منهم بعلم لبناني واســتقبلوا من قبل ثلة من 
مقاتلي حزب الله.

•عبرت والدة ســمير القنطار عميد الاسرى اللبنانيين  
عن ارتياحها اثناء مشــاهدة الصور الاولــى لعودة ابنها 
الى لبنــان، مؤكدة انها دقيقة تعــادل انتظار مكافأة «30 

سنة من الانتظار».
•اصــدر رئيــس الحكومــة اللبنانية فؤاد الســنيورة 
مذكرة ادارية عطل بموجبها جميع الادارات والمؤسسات 

اللرسمية لاتاحة الفرصة امام استقبال المحررين.

•ارتفعت على طول الطرقات في الجنوب وصولا الى 
بيــروت ومحيط المطــار لافتات تحيي «الوعــد الصادق» 

للامين العام لحزب الله.
•تولت جميع وســائل الاعلام المرئية والمسموعة في 
لبنان منذ التاســعة صباحا وقائع عملية تبادل الاسرى 
وانتقد بعضهم قرار وزير الاتصالات الاسرائيلي بحجب 

هذه العملية عن الاسرائيليين.
•لوحظ عناق مؤثر بين عميد الاســرى سمير القنطار 

وممثل منظمة التحرير الفلسطينية عباس زكي.
•منع حــزب الله منعا باتــا انصاره من اطــلاق النار 

ابتهاجا، وذلك عملا بتوجيهات من حسن نصر الله.
•بثــت اناشــيد حزبيــة واغــان حماســية للمقاومة 
بينهــا من كلمــات تقول «انتهــى زمن الهزائــم وبدأ زمن 

الانتصارات».

أنباء عن إنشاء مطار عسكري أمريكي قرب الحدود مع إيران في حلبجة
البارزاني يهدد بتقسيم العراق ردا على تأجيل المادة 140 حول مصير كركوك

 بغداد - «القدس العربي» ـ  من ضياء السامرائي:
هـدد الزعيم الكردي مسـعود البارزاني بتقسـيم العراق في 
حال عدم تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بمصير 

محافظة كركوك المتنازع عليها بين الكرد والعرب والتركمان. 
وقـال البارزاني: يجب ان يعلـم الذين يقولون ان المادة 140 
قـد ماتـت بأنهـا لوماتت فإن الدسـتور سـيموت ايضـا ويجب 

عليهم تحمل تجزئة العراق.
واعـرب البارزانـي خـلال اجتماعـه مـع الكـوادر الحزبيـة 
والاداريـة الكرديـة عن امله بـان تحل المسـائل موضع الخلاف 
بصـورة سـلمية وقانونيـة وان تعـود المناطـق المسـتقطعة - 

حسب تعبيره - الى اقليم كردستان.
واشـاد البارزانـي بعمـل الامم المتحدة في الاقليـم، وقال ان 
عمل المنظمة الأممية عمل مقدس ولكن لا يجوز الخطأ في مسألة 
حساسـة مثل هذه والحاق مندلي بمناطق اخرى واغفال العدد 
الهائـل من الكرد السـاكنين فيها وعـزل منطقة قـراج من قضاء 
مخمـور والحاقهـا بمحافظة اخـرى٬ بغض النظر عن ان نسـبة 
97ه من سـاكنيها من الكرد وقد صوتوا في الانتخابات الماضية 

لكتلة التحالف الكردستاني.
وفي سـياق آخر أفادت مصادر صحافية كردية بأن الولايات 
المتحـدة بصدد إنشـاء مطار عسـكري قـرب الحدود المشـتركة 

بـين العـراق وإيـران، وأنهـا طلبـت تخصيـص 1500 دونم من 
الأراضـي فـي مدينـة حلبجـة المتاخمـة للحـدود لإنشـاء ذلـك 
المطـار، ولكـن رئيـس بلدية حلبجـة إسـتبعد أن يكـون المطار 
عسـكريا، رغم تأكيـده أنه لا يملك المعلومـات المفصلة حول هذا 
الموضوع. ونقلت صحيفة (آسـو) اليوميـة الكردية التي تصدر 
فـي السـليمانية عن رئيس بلديـة حلبجة خضر كـريم قوله إن 
«قرارا قد صدر ببناء مطار دولي في مدينة حلبجة، وأن البلدية 
أفرزت مسـاحة كبيرة تقدر بــ1500 دونم لهذا الغرض، وقدمت 
الخرائط الضرورية الى رئاسة حكومة إقليم كردستان لإصدار 

قرار تخصيصها للمطار». 
وحـول التكهنـات التـي راجـت بتحويـل مسـار هـذا المطار 
المدنـي الى مطار عسـكري أمريكي قال كريم «نعم سـمعنا أنباء 
بتخصيـص هذا المطـار للأمريكيين، ولكن ليسـت لدي تفاصيل 
حول هذا الموضوع». وأشـار رئيس بلدية حلبجة الى أن جميع 

المالكين لتلك الأراضي سوف يعوضون وفق القانون. 
وعلى صعيد آخر كشفت وزارة الداخلية العراقية أنها أقالت 
منـذ عـام 2005 وحتـى الآن أكثـر من 38 ألف منتسـب لأسـباب 
تتعلق بالفسـاد والتعاون مع الجماعات المسـلحة والميليشيات 

فضلا عن إهمال الواجب. 
أعلـن ذلك الوكيـل الأقدم لـوزارة الداخلية عدنان الأسـدي 
وقـال «إن الوزارة طردت ومنذ بداية هـذا العام أكثر من ثمانية 

آلاف منتسـب من صفوفها»، وأضاف: «لدي إحصائية قبل أيام 
اطلعـت عليها منذ 2005 و2006 و2007 كانت حوالي 30 ألف عدا 
2008. المفصولـون عددهـم بلغ هذا العام حتى هذا الشـهر اكثر 

من 8000 شخص». 
وعن أسـباب فصـل هذه الأعداد الكبيرة مـن الوزارة أوضح 

الأسـدي: «لأسـباب مختلفـة قسـم يتعلق منها بالفسـاد قسـم 
يتعلـق منها بعـدم الإنضباط، قسـم يتعلـق بالقضايـا الأمنية 
للتعاون مع الجماعات المخالفة للقانون سواء جماعات مسلحة 
أوالميليشـيات، وقسـم يتعلق منها بالغياب وهذا يمثل الغالبية 

العظمى من هذا العدد». 

لقطـــــــات

امريكا تنوي سحب المزيد
من قواتها بالعراق في الخريف

■ واشنطن - ا ف ب: قال رئيس هيئة الاركان الامريكية 
المشـتركة مايكل مولن خلال مؤتمر صحافي امس الاربعاء 
انـه ينـوي «التوصية بخفـض جديد للقوات» فـي العراق 
الخريـف المقبل نظرا للاوضـاع الامنية التـي باتت «افضل 
بشـكل قاطع». واضاف مولن خلال المؤتمر الذي عقده فور 
عودته مـن جولة في العراق وافغانسـتان «آمل ان اوصي 

بخفض جديد الخريف المقبل».
وينتشـر حاليـا 150 الف جندي في العـراق حيث اكمل 
الجيش الامريكي سحب القوات الاضافية التي تم ارسالها 

مطلع العام 2007 لإعادة الامن والاستقرار.

مقتل 17 شخصا في انفجار
 سيارة مفخخة شمال العراق

قتــل 17 شــخصا  ا ف ب:   (العــراق) -  الموصــل   ■
واصيب 30 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في سوق بلدة 
تلعفر شمال غرب العراق الاربعاء، حسبما افادت الشرطة 
ومصــدر طبــي.  وصرح احد ضبــاط الشــرطة طالبا عدم 
الكشــف عن اســمه ان الســيارة المفخخة كانت في جانب 
احد الشوارع في السوق الواقع في حي الطليعة في تلعفر 
(475 كم شمال غرب بغداد).  وذكر الطبيب طارق العبيدي 
من المستشــفى العام في البلــدة ذات الغالبيــة التركمانية 

الشيعية ان الجرحى وجثث القتلى نقلت الى المستشفى. 
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■ طهـران - واشـنطن - عواصم- 
وكالات: حذر قائد الثورة الإسلامية آية 
اللـه علي خامنئي امـس الأربعاء من أن 
ارتكاب أي»حماقة» ضد إيران سـيكون 
الرد عليهـا «مدمرا» وان إيران سـتقطع 

أي يد «تعتدي» عليها.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية (ارنا) إلى خامنئـي قوله «لو 
قام احد بارتكاب حماقة ضد الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة فـان الـرد العملي 

سيكون مدمرا». 
الأمريكيـة  الإدارة  إدلاء  «إن  وقـال 
(إسـرائيل)  الصهيونـي  والكيـان 
بتصريحـات للتغطيـة علـى مشـاكلهما 
الداخلية هـذا أمر يخصهما إلا إذا ارتكبا 
عمليـا حماقـة فعليهمـا أن يعلمـا بـان 
الشـعب الإيراني سـيقطع  أي يد تعتدي 
على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا 
يتفاوت للشـعب الإيراني أن تكون هذه 
اليـد المجرمة فـي مسـؤولية حكومية أو 

خارجة عن هذه المسؤولية». 
وأضـاف «ان تصـور البعـض القائل 
بـان الرئيـس الأمريكـي وفـي شـهوره 
الأخيـرة من مسـؤوليته يقـوم بعمل ما 
ويترك مشـاكله إلى الحكومة المقبلة هو 
تصـور خاطئ لأنه إذا قـام احد ما بعمل 
فـان الشـعب الإيرانـي سـيعاقبه حتى 
خـلال الفتـرة التي لا يتصـدى فيها  لأي 
مسـؤولية».  وأشار إلى أن المسؤول عن 
تقدم الملـف النووي هـو المجلس الأعلى 
رئيـس  يرأسـه  الـذي  القومـي  للأمـن 
الجمهوريـة، «وان مـا يطـرح مـن قبـل 
رئيس الجمهورية والمسـؤولين المعنيين 
بشان الموضوع النووي هو محل إجماع 

جميع مسؤولي البلاد». 
بعـض  سـبب  إن  خامنئـي  وقـال 
الضغـوط والتحديـات الموجـودة التي 
يواجهها الشـعب الإيراني هو «صموده 
فـي مسـيرة ونهـج  الإسـلام وتأكيـده 

وعزمه على نزعته الاستقلالية». 
الدائـم  الأسـلوب  إلـى  وأشـار 
وإرعـاب  تهديـد  «فـي  للقوى العظمـى 
الشـعوب لإخراجهم من الساحة» وقال 
إن هذا الأسـلوب يصل إلى نتيجة تجاه 
الحكومـات التي لا تعتمد على شـعوبها 
«إلا انـه مـن خـلال اعتمـاد التهديـد لا 

يمكن إخراج نظـام وحكومة تعتمد على 
عواطف وإيمـان الناس من السـاحة أو 

إجبارها على التراجع».
الثـورة  انتصـار  «منـذ  وأضـاف 
الإسلامية حاولت أمريكا مرارا أن تخرج 
نظام الجمهورية الإسـلامية ومسؤوليه 
مـن السـاحة مـن خـلال اللجـوء إلـى 
التهديـد إلا انـه بسـبب اتـكاء النظـام 
الإسـلامي علـى آراء وعواطـف وإيمان 
الشـعب لم تصـل إلى نتيجـة وبعد ذلك 

أيضا لن تصل إلى  أي نتيجة». 
وأشـار قائـد الثـورة الإسـلامية إلى 
الانجازات الكبيرة التي حققها الشـعب 
التكنولوجيـا  موضـوع  فـي  الإيرانـي 
الإيرانـي  الشـعب  إن  وقـال  النوويـة 
«وخلال هذا الانجاز العظيم والتاريخي 
لـم ولن يعتمـد على  أي احـد وأي طرف 
لان هـذا العلـم أصبـح محليـا وداخليـا 
وتحقق بفضل الشباب الإيراني ودراية 

وحكمة المسؤولين».
وقال إن الشـعب الإيراني «يفرق بين 
أولئك مثل أمريكا الذين يعارضون بعناد 
حق امتلاكه التكنولوجيا النووية وهذه 
المزيـة الكبرى وأولئـك الذين يحترمون 
هـذا الشـعب وحقه ويراعـون خطوطه 
الحمـراء ويدعون إلى إجراء مفاوضات 
حول القضايـا المختلفة بما فيها القضايا 

النووية». 
وأشـار خامنئـي إلـى موافقـة إيران 
على إجـراء مفاوضات مـع أوروبا وقال 
«إن المفاوضـات سـتتقدم في حـال عدم 
وجود أجـواء التهديد وعلى الأوروبيين 
أن ينتبهـوا أن طـرف الحـوار معهم هو 
الشـعب الإيرانـي الـذي يعتبـر شـعبا 

غيورا لن يرضخ لأي تهديد أبدا».
الخارجيـة  وزيـر  يـزور  ذلـك  الـى 
الايراني منوشـهر متكي الجمعـة انقرة 
لاجراء مباحثات مع المسـؤولين الاتراك 
في الوقت الذي تتصاعـد فيه التوترات 
الدولية بشـان برنامج ايـران النووي، 
علـى ما افـاد الاربعـاء وزيـر الخارجية 

التركي علي باباجان.
ولـدى اعلانـه الزيارة خـلال مقابلة 
تلفزيونيـة، اكد باباجان علـى ان تركيا 
تصر على الحوار لحل الأزمة بين جارتها 
الشـرقية والقوى الغربية العظمى التي 

اسـلحة  تطـور  ايـران  ان  فـي  تشـتبه 
نووية سرا.

وصرح للتلفزيون «نعتقد ان الحوار 
هو الاداة الرئيسـية للحـل (..) وتوجد 
بـين  الثقـة  مسـتوى  فـي  عميقـة  هـوة 
الجانبـين والحـوار هو السـبيل لجسـر 

هذه الهوة». 
البرنامـج  ان  علـى  باباجـان  واكـد 
النـووي الايرانـي سـيكون علـى رأس 
جدول اعمال المحادثات التي سـيجريها 
الخميـس مـع مستشـار الأمـن القومـي 

الامريكي ستيفن هادلي. 
المتحـدة  الولايـات  تسـتبعد  ولـم 
واسرائيل خيار توجيه ضربة عسكرية 
لايـران لوقـف برنامجهـا النـووي رغم 
ان واشـنطن اكدت مرارا تفضيلها الحل 

الدبلوماسي. 
السياسـة  فـي  كبيـر  تغييـر  وفـي 
الامريكية اعلنت واشنطن انها سترسل 
دبلوماسـيا بارزا للمشـاركة فـي اللقاء 
الـذي سـيجري السـبت فـي جنيف بين 
السياسـة  مسـؤول  سـولانا  خافييـر 
الخارجيـة في الاتحـاد الاوروبي وكبير 
المفاوضـين النوويـين الايرانيين سـعيد 
جليلـي لبحث الاقتراحـات التي قدمتها 

الدول العظمى لايران لحل الازمة.
وتخشـى الدول الغربية واسـرائيل، 
النوويـة  الدولـة  انهـا  يعتقـد  التـي 
الوحيـدة فـي الشـرق الاوسـط، من ان 
اليورانيـوم  تخصيـب  برنامـج  يـؤدي 
نـووي.  سـلاح  انتـاج  الـى  الايرانـي 
الا ان طهـران تؤكـد ان برنامجهـا هـو 
لاغراض مدنية فقـط. واوضحت وزارة 
الخارجية الامريكية الثلاثاء ان مساعد 
وزيـرة الخارجيـة الامريكية للشـؤون 
السياسية وليام بيرنز، المسؤول الثالث 
فـي الخارجيـة، سيشـارك في لقـاء في 

جنيف بين سولانا وجليلي.
وقـال مسـؤول رفـض الكشـف عـن 
هويتـه ان بيرنـز سـيتوجه الـى لقـاء 
جنيـف «للحصول على رد ايـران» على 
العرض الاخير الذي قدمته الدول الست 

الكبرى الى ايران عبر سولانا.
وسيحضر هذا اللقاء ايضا الى جانب 
السياسـيون  المـدراء  وبيرنـز  سـولانا 
الخمـس  الـدول  خارجيـة  وزارات  فـي 

المعنيـة بالمفاوضـات في الملـف النووي 
الايراني وهي روسـيا والصين وفرنسـا 

وبريطانيا والمانيا.
الادارة  فـي  بـارز  مسـؤول  واعلـن 
بيرنـز  دور  ان  الاربعـاء  الامريكيـة 
وليـس  الاسـتماع  علـى  سـيقتصر 

التفاوض. 
وقال المسـؤول ان الرئيس الامريكي 

جورج بوش صادق على تلك الخطوة. 
وصـرح المسـؤول الـذي طلـب عـدم 
الكشـف عن هويته «فرانـس برس» ان 
ارسـال المبعوث «يهدف الـى اظهار اننا 
الدبلوماسـية،  مسـاعينا  فـي  جـادون 
ولكـن هنـاك عواقـب اذا لم تقبـل ايران 

العرض. امام الايرانيين فرصة الآن». 
الحوافـز  «مجموعـة  ان  واضـاف 
المعدلة اضافة الـى العقوبات الاوروبية 
الجديـدة وتاثيـرات عقوبـات مجلـس 
الامـن الدولـي تدلنـا علـى ان هـذه هي 

الخطوة الصحيحة». 
الا انـه قال ان «هذه الصفقة لا تتكرر. 
الخارجيـة  وزيـرة  (مسـاعد  وسـيؤكد 
تعليـق  شـرط  علـى  بيرنـز  وليـام) 
(عمليات تخصيـب اليورانيوم)، ولكن 
لنكـن واضحـين، انـه هنـاك للاسـتماع 

وليس للتفاوض». 
ولا توجـد علاقـات دبلوماسـية بـين 
ايـران والولايـات المتحـدة التـي كانت 
ترفـض حتـى المشـاركة فـي المحادثـات 
الاولية مـع مسـؤولين ايرانيـين الا بعد 
ان تعلـق طهـران نشـاطاتها لتخصيب 

اليورانيوم. 
الخارجيـة  وزارة  واوضحـت 
الامريكيـة الثلاثاء ان بيرنز، المسـؤول 
الثالـث فـي الخارجيـة، سيشـارك فـي 
اللقـاء «للحصـول على رد ايـران» على 
العرض الاخير الذي قدمته الدول الست 

الكبرى الى ايران عبر سولانا.
لـن  انهـا  تؤكـد  واشـنطن  وظلـت 
تفاوض ايران الا في حال علقت انشـطة 
تخصيـب اليورانيوم الامر الذي ترفض 

ايران القيام به.
وسـبق لممثلـي الـدول الخمـس هذه 
حزيـران  منتصـف  سـولانا  رافقـوا  ان 
(يونيـو) الى طهـران حيث قـدم عرض 
يشـمل  الايرانيـين  الـى  جديـد  تعـاون 

حوافز اقتصادية وسياسية ايضا.
بانـه  وصـف  الـذي  العـرض  وهـذا 
سـخية»  تعـاون  «اقتراحـات  يتضمـن 
يهـدف الـى حمـل طهـران علـى تعليـق 
نشـاطات تخصيـب اليورانيـوم التـي 

يمكن استخدامها في صنع قنبلة ذرية.
بـدء  الـى  الاقتراحـات  وتهـدف 
مفاوضـات حـول قضايـا تتـراوح مـن 
بالاقتصـاد  مـرورا  النوويـة  الطاقـة 
وشـراكة فـي مجـال الطاقـة فـي مقابل 
نشـاط  اي  ايـران  بوقـف  ضمانـات 
يشـك  والـذي  اليورانيـوم،  لتخصيـب 
المجتمع الدولي في ان طهران تسعى من 

خلاله الى حيازة سلاح ذري.
قطعـوا  الذيـن  الامريكيـين  ولكـن 

علاقاتهـم الدبلوماسـية مـع ايـران في 
1980 بعد قيام الثورة الاسلامية فيها لم 
يرافقوا سـولانا الى طهران، على الرغم 
من تأكيـد القادة الايرانيين على رغبتهم 

في محادثتهم.
لـن  انهـا  تؤكـد  واشـنطن  وظلـت 
تفاوض ايران الا في حال علقت انشـطة 
تخصيـب اليورانيوم الامر الذي ترفض 

ايران القيام به.
ومن المقرر ان يسـمح اجتماع جنيف 
بتوضيـح الـرد الايرانـي علـى عـرض 
الدول السـت الذي وصفه سـولانا بانه 
تحليلـه  مـن  بـد  لا  ومعقـد  «صعـب  رد 
جيدا». لكن بحسـب فرنسـا فـان ايران 
«لم تشر الى تعليق انشطتها الحساسة» 

كما تطلب القوى الكبرى.
الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  ورد 
منوشـهر متكـي فـي الرابـع مـن تمـوز 
(يوليـو) بتأكيد وجود «نقاط تشـابه» 
بين موقفـه وموقف الغربيـين يمكن «ان 

تستخدم اساسا لمفاوضات شاملة».
لكنـه لـم يشـر الـى قضيـة تخصيب 
اليورانيـوم المحورية مؤكدا بشـكل عام 

انه لا ينوي «تغيير موقفه» ازاءها.
المفاوضـات  تسـاهم  بـان  ويؤمـل 
التـي سـتجري فـي جنيف فـي توضيح 
الظـروف التـي يمكـن فيهـا للايرانيـين 
والـدول السـت الدخول فـي مرحلة «ما 
قبـل التفاوض» التي نـص عليها عرض 

التعاون.

وخلال هـذه المرحلـة يمكـن لطهران 
مواصلـة انشـطة تخصيـب اليورانيوم 
شـرط عـدم نصب اجهـزة طـرد مركزي 
جديـدة مقابـل ان تمتنـع الدول السـت 
عن السـعي الى فرض عقوبـات جديدة 
بحقهـا فـي مجلس الامـن التابـع للامم 

المتحدة.
ان  الدولـي  الامـن  لمجلـس  وسـبق 
اصـدر ثلاثـة قـرارات فـرض بموجبهـا 
عقوبات على طهران. ومن جهتهم تشدد 
الاوروبيـون فـي حزيـران (يونيو) في 
منـع  عبـر  العقوبـات  لهـذه  تفسـيرهم 
بنـك ملي وهـو اكبر مصـرف تجاري في 
ايـران من مزاولة اعمالـه داخل الاتحاد 

الاوروبي.

دور المبعوث الامريكي في المحادثات النووية الايرانية هو الاستماع وليس التفاوض

خامنئي: الرد سيكون مدمرا اذا ارتكبت اي حماقة ضد ايران

السلطان قابوس لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الايراني في عُمان

■ ال باردو (اسبانيا)- ا ف ب: دعا العاهل 
السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الاربعاء 

الــى «حــوار بناء» بــين الاديان خلال الجلســة 
الافتتاحيــة للمؤتمــر الدولي حــول الحوار بين 

الاديــان الــذي دعــا اليه والــذي يســتمر حتى 
الجمعة في مدريد.

وشــدد العاهــل الســعودي امــام مجموعة 
مــن المســؤولين الدينيين وملك اســبانيا خوان 
كارلــوس ورئيــس وزرائهــا خوســيه لويــس 
رودريغيز ثاباتيرو على القواسم المشتركة بين 

الاديان السماوية الكبرى.
وقال «نؤمن جميعا بالله الواحد (...) نجتمع 
اليــوم للقول ان على الديانات ان تكون وســيلة 

لردم الفوارق وليس للتسبب بخلافات».
ودعــا الملك عبداللــه الى اطلاق «حــوار بناء 
لفتح صفحة جديدة من المصالحة بعد خلافات 

كثيرة».
واوضح ان «غالبية الحوارات (بين الاديان) 
شــهدت اخفاقــا (...) علينــا لتحقيــق النجاح 
ان نشــدد على النقطة المشــتركة بيننــا المتمثلة 

بالايمان بالله».
وشدد على اهمية الدين في مواجهة مشاكل 
«الارهــاب  ان  مؤكــدا  المعاصــرة،  المجتمعــات 
(...) وتفــكك العائلات والمخدرات واســتغلال 

الضعفاء، كل ذلك هو نتيجة فراغ روحي».
ويشارك نحو 200 شخص في هذه التظاهرة 
تحت عنــوان «المؤتمــر العالمي حــول الحوار»، 
بينهم ممثلون للاسلام والمســيحية واليهودية 

وايضا البوذية.
ومن ابــرز المشــاركين فــي الجلســات التي 
تســتمر حتــى الجمعــة الامــين العــام للمؤتمر 
اليهودي العالمي مايكل شــنايدر والمسؤول عن 
الحوار مع الاســلام في الفاتيــكان الكاردينال 

جان لوي توران.

العاهل السعودي يدعو الى «حوار بناء» بين الأديان
والحكومـة  المحامـون  يـزال  لا  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
الامريكية يجهلون الاربعاء ما اذا كانت المحاكمة الاولى امام 
محكمة عسـكرية في غوانتانامو سـتعقد الاسبوع المقبل كما 
كان مقـررا ام سـيتم ارجاؤها، حيث يعود القـرار الى قاض 

فدرالي سيعلن عنه الجمعة.
ويفتـرض ان تبـدأ الاثنين محاكمة سـليم احمـد حمدان، 
السائق والحارس الشخصي السابق لزعيم القاعدة اسامة 
بـن لادن المتهـم «بالتآمـر» و»بتقـديم الدعـم اللوجسـتي» 
للارهـاب، في قاعدة غوانتانامـو (كوبا) البحرية امام لجنة 

عسكرية يراسها الكابتن كيث جاي آلرد.
ونفـى اليمني البالـغ من العمر 37 عاما مسـاعدة بن لادن 
علـى الهرب وطالـب ومحامـوه بتعليق المحاكمـة بحجة ان 
المحكمـة العليا فتحت ابواب المحاكـم المدنية امام المحتجزين 

في غوانتانامو البالغ عددهم نحو 260.
غيـر ان الحكومة الامريكية تضغط مـن اجل بدء المحاكمة 
امام محكمة حـرب، وهي الاولى من نوعها منذ نهاية الحرب 
العالميـة الثانيـة. وتعرضت لوابل من الانتقـادات منذ 2002 
لانها تحتجز الأسـرى منـذ اعوام بلا منحهـم امكانية الدفاع 

عن انفسهم امام محكمة.
فـي جميـع الاحـوال، يملـك القاضـي الفدرالـي جيمـس 
روبرتسـون الكلمـة الفصـل الجمعـة، بعـد اسـتماعه الـى 

الاطراف الخميس.
وتتضاعف مسـؤولية قراره، حيث ان عدة قضاة آخرين 
في المحكمة الفدرالية في واشـنطن ينظرون في الوقت عينه 
في اكثر من 200 قضية رفعهـا موقوفون في غوانتانامو بمن 

فيهم حمدان، لنقض قرار احتجازهم.
وقررت المحكمة العليا في 12 حزيران (يونيو) ان موقوفي 
الدسـتورية  حقوقهـم  بموجـب  يسـتطيعون  غوانتانامـو 

الادعاء امام محاكم مدنية. وشـكل هذا القرار صفعة قاسـية 
لادارة بوش.

وقـال المحامي ديفيد سـينامون من واشـنطن الذي يدافع 
عـن عدة موقوفين ان تعليق محاكمة سـليم حمدان قد تكون 

الصفعة الثانية.
وصـرح لوكالة فرانس برس «سيشـكل ذلك صفعة هائلة 
للحكومة حيث سـتلغى كافة اللجان العسكرية»، على الاقل 

الى ان تنقض محكمة استئناف هذا القرار.
ونقل الصحافيون الامريكيون الموجودون في غوانتانامو 
لتغطيـة جلسـات المحاكمـة التمهيديـة ان محامـي حمـدان 
اظهروا وثائق تثبت ان موكلهم حرم من النوم لمدة 50 يوما.

لعمليـة  فيديـو  تسـجيل  مـن  مقتطفـات  اظهـرت  كمـا 
اسـتجواب اخضع اليها الشاب الكندي عمر خضر المسجون 
فـي غوانتانامو منذ 2002، مراهقا هشـا، فاقـد الثقة، يطلب 

النجدة باكيا.
وصـرح الرئيـس الامريكـي جـورج بـوش الثلاثـاء فـي 
مؤتمـر صحافي انه ينبغي «اعـادة (الموقوفين) الى بلادهم» 

او «منحهم فرصة المحاكمة».
وبـرر محامـو وزارة العدل الامريكية فـي مرافعة مكتوبة 
طويلـة نشـرت الثلاثـاء ضـرورة عقـد المحاكمـة، «باسـم 
المصلحـة العامـة» ولان المحكمـة «لديهـا الصلاحيـة لاتخاذ 
قرار». وذكروا التهم الموجهة الى سـليم حمـدان، لافتين الى 
انه «من مصلحة الجمهور الكبرى ان يرى هؤلاء الاشـخاص 

يمثلون امام القضاء باسرع وقت ممكن».
فـي الطـرف الاخـر، اعتـرض محامـو سـليم حمـدان في 
مرافعتهـم على «صلاحية اتخاذ القرار ودسـتورية اللجان» 
العسـكرية. واضافوا «بغياب امكانية حل هذه المسـائل قبل 

المحاكمة، سيتعرض حمدان لغبن لا رجعة عنه».

اتخاذ قرار الجمعة حول
اول جلسة محاكمة في غوانتانامو

الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز اثناء القاء كلمته في مؤتمر حوار الاديان في اسبانيا امس

■ كابـول - اسـلام اباد- ا ف ب - 
رويترز: افاد مسـؤول محلي الاربعاء 
عـن مقتل اربع نسـاء وخمسـة اطفال 
الثلاثـاء فـي قصـف لقـوات التحالف 

بقيادة امريكية في غرب افغانستان.
واعلـن التحالف انه يحقق في هذه 

الاتهامات في ولاية فرح.
وصرح نائب حاكم ولاية فرح محمد 
يونس رسـولي لوكالـة فرانس برس 
«جـرى القصـف صبـاح الثلاثـاء فـي 
منطقة بكوى. سقطت قذيفة على منزل 

وقتلت اربع نساء وخمسة اطفال».
واكد رئيس شـرطة فرح خليل الله 

رحماني المعلومات.
التحالـف  باسـم  الناطـق  واكـد 
اسـتهداف  بيـري  نيثـن  اللفتنانـت 
متمرديـن فـي المنطقة بغـارات جوية. 
واوضح ان التحالف لا يزال يحقق في 

احتمال مقتل مدنيين.
شـكلها  تحقيـق  لجـان  وخلصـت 
الرئيـس الافغانـي حميـد كـرزاي الى 
مقتـل 64 مدنيـا فـي غارتـين جويتـين 
في شـرق افغانسـتان فـي 4 و6  تموز 

(يوليو).

ويواصل التحالف التحقيق في تلك 
الاتهامات.

ويسـتمر اتهام القوات الاجنبية في 
افغانستان التي يبلغ عديدها نحو 53 
الـف جندي بقيـادة الحلف الاطلسـي 
و16 الفـا فـي التحالف الدولـي، بقتل 
علـى  وغـارات  معـارك  فـي  مدنيـين 

المتمردين.
مـن جهـة اخـرى اعلنت قـوة حلف 
افغانسـتان  فـي  الاطلسـي  شـمال 
الاربعاء انها اخلت موقعا عسكريا في 
شرق افغانستان تعرض الاحد لهجوم 
كبير شـنه متمردون واسـفر عن مقتل 

تسعة من الجنود الامريكيين.
الحلـف  باسـم  المتحـدث  وقـال 
اخلينـا  «لقـد  ليتـي  مـارك  الاطلسـي 
موقعنـا فـي بلـدة ونـات» فـي ولايـة 

كونار.
واضاف «هذا النوع من المواقع يكون 
دوما موقتا. نتمركـز فيه لأداء مهمة ما 

ثم نغادرها في الوقت المناسب».
وتابـع «سنسـتمر في الابقـاء على 
وجـود قوي لنا فـي المنطقة ولا سـيما 

عبر الدوريات».

وفي هذه الاثناء اكد موظف افغاني 
الاربعاء ان اقليم ونات سقط في ايدي 

حركة طالبان.
وقال عمر سامي طازا سكرتير حاكم 
ولايـة نورسـتان القريبـة مـن الاقليم 
«عندما انسحب الجنود الاجانب امس 
لم نتمكن من الصمود في وجه طالبان 
فتراجعنـا. لقـد سـقط الاقليـم بأيدي 
طالبان. سـوف نرسـل قـوات اضافية 

لاستعادة السيطرة عليه».
سـقوط  طالبـان  اكـدت  وبدورهـا 

الاقليم في ايديها.
وقالت في بيان نشرته على موقعها 
امـارة  «مجاهـدي  ان  الالكترونـي 
افغانسـتان الاسـلامية هاجموا ونات 

وسيطروا على الاقليم بكامله».
وكان تسـعة جنود امريكيين قضوا 
الاحـد واصيب خمسـة عشـر آخرون 
بجـروح فـي معـارك عنيفـة اندلعـت 
حـول هـذا الموقـع. وبهـذه الحصيلـة 
اصبح الاحـد اليوم الاكثـر دموية منذ 
مطلع العام 2008 بالنسبة الى القوات 

الدولية العاملة في افغانستان.
وبحسـب وزارة الدفـاع الافغانيـة 

ايضـا  المعـارك  هـذه  فـي  سـقط  فقـد 
47 متمـردا فـي حـين لـم تعـط القـوة 
الدولية للمسـاعدة على ارسـاء الامن 
في افغانسـتان (ايسـاف) اي رقم عن 

حصيلة القتلى في صفوف المهاجمين.
الـوزراء  رئيـس  انتقـد  ذلـك  الـى 
جيلانـي  رضـا  يوسـف  الباكسـتاني 
الرئيس الافغاني امس الاربعاء بشأن 
تصريحاتـه التـي اتهم فيها باكسـتان 
بالتـورط فـي موجة هجمـات ارهابية 
قائـلا انـه يريـد حكومـة مسـتقرة في 

كابول.
حليفـان  وباكسـتان  وأفغانسـتان 
مهمـان فـي معركـة الولايـات المتحدة 

ضد التشدد.
لكـن علاقاتهمـا التـي يخيـم عليها 
نزاع قديم بشـأن الحدود زادت سـوءا 
فـي الاشـهر الاخيـرة بسـبب اتهامات 
افغانية بتـورط باكسـتاني في موجة 

العنف المتزايدة في افغانستان.
وقال الرئيس الافغاني حامد كرزاي 
يوم الاثنين ان عملاء باكستانيين وراء 
احـداث العنـف الاخيرة التي شـملت 
هجوما بسـيارة ملغومة على السفارة 

الهنديـة فـي كابـول الاسـبوع الماضي 
قتل فيه 58 شخصا.

وبعد ذلك، علقت الحكومة الافغانية 
باكسـتان  مـع  اجتماعـات  سلسـلة 
بشـأن التعـاون الحـدودي والتعاون 
الاقتصـادي الثنائـي والاقليمي كانت 
جميعها من المقرر عقدها في الاسـابيع 

القادمة.
وجاء في بيان نشـر بعد ان اجتمع 
جيلانـي مع حكومته فـي مدينة لاهور 
الشرقية «رئيس الوزراء يوسف رضا 
جيلانـي ندد بشـدة بتصريح الرئيس 

الافغاني».
وأضـاف «باكسـتان قدمـت تأييـدا 
فـي  مسـتقرة  حكومـة  لقيـام  كامـلا 

افغانستان».
وفـي  افغـان  مسـؤولون  ويلقـي 
بالمسـؤولية  الاطلسـي  شـمال  حلـف 
فـي الزيادة الحـادة في اعمـال العنف 
فـي جنـوب وشـرق افغانسـتان على 
مواصلـة  عـن  لتقاعسـها  باكسـتان 
الضغوط على المتشـددين فيما تجري 
محادثات لاقناع بعض فصائل طالبان 

لوقف الهجمات.

باكستان تنتقد كرزاي بشأن اتهامات

مقتل تسعة مدنيين في قصف امريكي في افغانستان
■ اسـلام ابـاد - يو بـي آي: أجلت وحلف الاطلسي يخلي قاعدة قتل فيها تسعة من جنوده

المحكمـة العليـا فـي اسـلام آبـاد امس 
الأربعـاء إصدار قرارها بشـان الإقامة 
الجبرية المفروضة على العالم النووي 
الباكسـتاني عبـد القديـر خـان الى21 

يوليو (تموز) الحالي. 
فـي»  تـي  «جيـو  قنـاة  ونقلـت 
المدعـي  مسـاعد  عـن  الباكسـتانية 

العـام رجـــا عبـد الرحمـن قولـه ان 
القرار سـيكــون بالتوافـق مع رغبات 

الشعب.
بدوره قـال محامي العالـم النووي 
الباكسـتاني إقبـال جعفـري ان خـان 
بطـل للبـلاد ولـم يدل ابـداً بـأي بيان 

يلحق الضرر بهيبة الدولة.
وكان خـان « أبـو القنبلـة النوويـة 

الباكسـتانية» قـد وضـع قيـد الإقامـة 
الجبرية بعد الكشـف عن انه قام ببيع 
أسـرار التقنيـات النوويـة الـى كوريا 

الشمالية وايران .
وتم في وقت سابق من العام الحالي 
تخفيف قيود الإقامة الجبرية المفروضة 
على خان وسـمح له بإجـراء اتصالات 
هاتفية، والتحدث الى وسائل الإعلام.

محكمة باكستانية ترجئ قرارها
بشأن الإقامة الجبرية المفروضة على عبد القدير خان

■ كابول - ا ف ب: اعلـن الرئيس الافغاني حميد كرزاي 
الاربعـاء انـه اقال المدعي العـام في افغانسـتان عبد الجبار 
ثابت مـن مهامه بعدما كان اعلن انه سيترشـح للانتخابات 

الرئاسية المقررة العام المقبل.
وندد ثابـت (62 عاما) بقرار اقالته الـذي قال انه مخالف 

للدستور.
مـن جهتـه، قال كرزاي فـي بيان ان اعلان ثابت ترشـحه 
يسـاوي اسـتقالته لان المدعي العام يجب ان يكون «محايدا 

وحرا من اي مهام سياسية».
واضـاف «بالتالـي فـان اعلان ترشـحه يسـاوي تقديمه 

استقالته ونحن نقبلها».
غير ان ثابت اوضح للصحافيين ان الدستور يمنحه الحق 

في التخلي عن مهامه قبل 45 يوما من الانتخابات.
واوضح في مؤتمر صحافي «يؤكد الرئيس اني اسـتقلت. 

هذا ليس صحيحا لقد طردني».
واضـاف عبـد الجبـار الذي عينه كـرزاي فـي منصبه في 
حزيـران (يونيـو) 2006 ان «الرئيس خائف مني وهو يدرك 
انـي احظى بدعم الشـعب الافغانـي ويخشـى الا يتمكن من 

الفوز في مواجهتي يوم الانتخابات».
واشـار الى ان «المادة 153 من الدسـتور تطلب من المدعي 
العـام ان يكون محايـدا وانا كذلك، فأنا لسـت عضوا في اي 

حزب» سياسي.
ويحظـر الدسـتور الافغاني علـى المدعي العـام وعناصر 
الشرطة والجيش المشاركة في الانشطة السياسية، بحسب 
ما اوضح نصر الله ستانيكزاي استاذ العلوم السياسية في 

جامعة كابول لوكالة «فرانس برس».
وشـدد على ان الهـدف «تفادي اسـتخدام وظائفهم خلال 

الحملة الانتخابية».

الرئيس الافغاني يقيل المدعي العام
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مصرع جنديين أمريكيين في العراق
■ بغـداد٬ العراق - يو بي آي: لقي جنديان امريكيان احدهما من مشـاة 
البحريـة (المارينـز) مصرعهما فـي عمليات عسـكرية في محافظتـي ديالى 

والانبار في العراق. 
وقـال الجيـش الأمريكي فـي العراق في بيـان امس إن جنديـا من الفرقة 
متعددة الجنسـيات ـ شـمال لقـي مصرعه بانفجـار عبوة ناسـفة مزروعة 

داخل منزل في محافظة ديالى الثلاثاء. 
وقـال في بيان ثان "إن جنديا من قوات مشـاة البحرية (المارينز) الفرقة 
متعـددة الجنسـيات ـ غـرب قتـل متأثـرا بجـروح أصيـب بها فـي عمليات 

عسكرية في محافظة الانبارغرب العراق الاثنين الماضي".
وبمقتل هذين الجنديين ترتفع حصيلة قتلى الجيش الامريكي في العراق 
منـذ غزو هذا البلد في آذار/مـارس 2003 إلى 4121 قتيلا منهم 6 جنود قتلوا 

منذ الاول من شهرتموز/ يوليو الحالي حتى يوم امس.

استطلاع: الوضع في العراق يتحسن
 لكن الحرب كانت خطأ 

■ واشـنطن - ا ف ب: اظهر اسـتطلاع للرأي ينشر الاربعاء في صحيفة 
"نيويـورك تايمـز" ان اغلبيـة الامريكيين ترى ان الحرب علـى العراق كانت 

خطأ حتى وان كان الوضع في العراق آخذا في التحسن.
ويرى 59 بالمئة من الذين شـملهم هذا الاسـتطلاع الذي اجرته الصحيفة 
مع شـبكة "سـي بي اس نيوز"، انـه ما كان علـى الولايات المتحـدة التدخل 

عسكريا في العراق. وفي المقابل راى 36 بالمئة ان الحرب كانت مبررة.
وراى 51 بالمئـة منهم ان الوضع الميداني في العراق آخذ في التدهور، في 
حـين اكـد 45 بالمئة ان الامن في تحسـن فـي العراق. ولم يحدث ان سـجلت 
هذه النسبة بين الامريكيين الذين ينظرون بايجابية الى مستوى الاستقرار 

والامن في العراق منذ كانون الثاني/يناير 2006.
والشهر الماضي، رأى 62 بالمئة من الامريكيين ان الوضع يزداد تدهورا في 

العراق مقابل 35 بالمئة يعتقدون انه يتحسن.
الـى  الجمهـوري  المرشـح  فـان  المسـتجوبين،  مـن  بالمئـة   78 وبحسـب 
الانتخابات الرئاسـية جون ماكين سـيواصل السياسـة ذاتهـا التي يتبعها 
الرئيـس الامريكي جورج بـوش في العراق في حال اصبح رئيسـا. غير ان 
كافة استطلاعات الرأي تتفق على ان اغلبية من الامريكيين لا تؤيد الطريقة 

التي يدير بها بوش الحرب في العراق.
واجري الاستطلاع بين 7 و14 تموز/يوليو وشمل عينة من 1796 شخصا، 

مع هامش خطأ يزيد او يقل عن 3 بالمئة.

إصابة رجل دين بارز في البصرة 
بجروح خطيرة إثر محاولة اغتيال

 
■  البصـرة - «القـدس العربي»:  تعرض أحد رجـال الدين البارزين في 
محافظـة البصرة لمحاولة اغتيال صباح امس الأربعاء، وسـط المدينة، أدت 
إلـى إصابته بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلـى وحدة العناية المركزة في 

أحد مستشفيات المحافظة.
وقـال مصدر في مديرية شـرطة نجـدة البصرة، إن "مسـلحين مجهولين 
أطلقوا نيران أسـلحتهم الخفيفة، صباح امـس الأربعاء، على إمام وخطيب 
جامـع "ميـرزة" بمنطقـة السـيمر، عقيل ميرزة عبـاس، في منطقـة الجزائر 
وسط المدينة، ما أدى إلى أصابته بجروح خطيرة، نقل على اثرها إلى وحدة 
العناية المركزة في مستشـفى الصدر التعليمي".  وأوضح المصدر الذي طلب 
عـدم الكشـف عن اسـمه ان "إحدى الاطلاقـات أصابت إمام الجامع برأسـه 
وأفقدتـه الوعي، وهـو الآن في حالة صحية حرجة جـداً"، مضيفا أن "قوات 
الشـرطة، وبإسـناد من الأجهـزة الأمنيـة الأخـرى، طوقت مـكان الحادث٬ 
واتخـذت على الفـور إجراءات أمنية مشـددة في جميع السـيطرات ونقاط 
التفتيش الواقعة في شـوارع منطقة الجزائر، والمناطق المجاورة لها، بهدف 

القبض على الجناة الذين لاذوا بالفرار، بعد تنفيذ محاولة الاغتيال".
إلـى ذلـك أكـد مديـر الوقف الشـيعي فـي محافظة البصـرة نبـأ محاولة 
الاغتيـال واكتفى بالقول إن "السـيد عقيل ميرزة عبـاس يعد من أبرز رجال 
ديـن الطائفة الإخبارية في محافظة البصرة، ونأمل أن يتماثل إلى الشـفاء 

في القريب العاجل، وسوف يحرص الوقف على متابعة حالته الصحية".
يذكـر أن الطائفـة الإخباريـة هـي إحـدى الفرق الإسـلامية التـي تنتمي 
إلـى المذهب الشـيعي، لكنهـا تختلف مع الشـيعة الاثني عشـرية في بعض 
التفاصيـل الفقهيـة التـي تصنـف باعتبارها ثانويـة، وقد تمكنـت الطائفة 
الإخبارية في انتخابات مجالس المحافظات السـابقة من الفوز بمقعد واحد 
فـي مجلس محافظة البصرة، (نحو 590 كـم جنوب العاصمة بغداد)، وكان 

من نصيب السيد بهاء هادي جمال الدين، وهو أحد رجال الدين البارزين.

بوش: حرب العراق تحقق
نجاحا أكبر من حرب أفغانستان

■ واشنطن - من تبسم زكريا:  قال الرئيس الأمريكي جورج بوش امس 
إن العمليـات التي تقودهـا الولايات المتحدة تحقق في العـراق نجاحا أكبر 
منه في افغانسـتان حيث تسـمح الحـدود التي تصعب السـيطرة عليها مع 

باكستان للمتشددين الإسلاميين بالعبور إلى ساحة الحرب.
ووعـد بـوش بمسـاعدة أمريكيـة للتحقيق في اتهـام الرئيـس الأفغاني 
حميد كرزاي لعملاء باكستانيين بالتورط في هجمات داخل بلاده من بينها 
هجوم بسـيارة ملغومة على السـفارة الهندية في كابول أسـفر عن مقتل 58 

شخصا. وتقول باكستان ان تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
وقال بوش في مؤتمر صحافي "سـنحقق في اتهامه وسنعمل مع سلطاته 

لاستكشاف حقيقة زعمه".
واضـاف "غير أنه لا شـك في أن بعض المتشـددين يتوجهـون من مناطق 
بباكسـتان إلـى أفغانسـتان. وهـذا مصـدر إزعـاج لنـا. انه مصـدر إزعاج 

لأفغانستان وينبغي أن يكون مصدر إزعاج لباكستان".

ديالى - «القدس العربي»: 

قــال مصــدر أمنــي مســؤول في 
محافظة ديالــى، الثلاثاء، إن القوات 
المتعــددة الجنســيات قامــت بإعداد 
١٥٠ امرأة كدفعة أولى، ضمن تشكيل 
جديد أطلــق عليه "بنات العراق" على 
غرار تشــكيل، "أبناء العــراق" الملقب 

بـ"الصحوة".
"القــوات  أن  المصــدر  وأوضــح 
المتعــددة الجنســيات وافقــت علــى 
قبــول ١٥٠ امرأة فــي ناحية العبارة، 
١٤كم شمال بعقوبة والقرى التابعة 
لهــا كوجبــة أولــى" مشــيرا إلــى أن 
"قــوات التحالــف تهــدف مــن وراء 
ذلك إلى توفيــر الدعم المالي لعائلات 
المتطوعات، والحد من ظاهرة النساء 
الانتحاريــات، إضافــة إلــى تكثيــف 
العنصر النسائي عند نقاط التفتيش 
والأبنيــة  الخدميــة  الدوائــر  فــي 

الحكومية".
وكشــف المصدر الــذي طلب عدم 
"القــوات  أن  اســمه  عــن  الكشــف 

تنــوي تفعيل  المتعــددة الجنســيات 
العديــد  ليشــمل  الجديــد  التشــكيل 
موضحا  والنواحــي"،  الأقضيــة  من 
أن "هناك تنســيقا لتوزيع التشــكيل 
الجديد ضمن المناطق التي تكون في 
حاجة إلــى العنصر النســائي أثناء 

عمليات التفتيش".
 وأشــار المصــدر إلــى أن "هنــاك 
نقصــا كبيرا فــي الكوادر النســائية 
ضمــن تركيبــة جهاز الشــرطة، وأن 
غالبية العناصر النســائية متواجدة 
في قضــاء خانقــين تحديــدا، حيث 
يواجــه القــادة الأمنيــون صعوبات 
في نقل أي عنصر نسائي من منطقة 
إلى أخرى لاعتبــارات اجتماعية في 
أغلــب الأحيــان". يذكــر أن القــوات 
المتعــددة الجنســيات فــي محافظة 
ديالى مركزها بعقوبة، ٥٥ كم شمال 
شــرق بغداد، تحــاول التنســيق مع 
قــوات الصحــوة واللجان الشــعبية 
فــي المناطــق التــي كانــت توصــف 
بالساخنة، للحد من عودة الجماعات 

المسلحة إلى هذه المناطق. 

«بنات العراق» أول تشكيل عسكري نسائي في ديالى 
على غرار الصحوة للحد من النساء الانتحاريات

هيئة رئاسة مجلس النواب
تطلق مسابقة لتصميم

علم جديد للعراق
بغداد - «القدس العربي»: 

أعلنـت هيئـة رئاسـة مجلس النـواب عن مسـابقة لتصميـم علم جديـد للبلاد 
تسـتمر حتى نهاية شـهر أيلول/سبتمبر القادم دعت إلى المشـاركة فيها المواطنين 

عامة وخاصة الفنانين سواء داخل العراق أو خارجه. 
وشـكلت الهيئة لجنة للإشراف على المسابقة يترأسـها رئيس لجنة الثقافة في 
البرلمـان وزيـر الثقافة السـابق مفيـد الجزائري والـذي أطلق الحملـة في المؤتمر 
الصحافـي الذي قال فيه: "اتجهـت اللجنة إلى اعتماد خياريـن متوازيين، الخيار 
الأول هـو الدعـوة العامـة وفيهـا يحق لجميـع العراقيين الاشـتراك في المسـابقة 
وتقديم التصاميم التي يرونها ملائمة لتجسـيد مكونات العراق عبر رموزه الدالة 
علـى الوحدة والتعايـش والفخر بالانتماء إلـى الوطن، والثانـي دعوات خاصة 
بموجبها سـتوجه اللجنة عشـرات الدعوات لفنانين عراقيـين لهم حضور واضح 

في الساحة الفنية العراقية والدولية من داخل الوطن ومن خارجه". 
وحـول ما إذا كانت هناك شـروط معينة وضعتهـا اللجنة لتصميـم العلم، قال 
الجزائـري: "الحريـة متاحـة للجميـع لأن يصمموا مـا يرغبون به ومـا يعتقدون 
أنـه خير مـا يمثل ويرمز إلى مكونات الشـعب العراقي وتعايشـها وتآخيها٬ كذلك 
بالنسبة للألوان هناك تحديد لعدد الألوان فقط الفنان هو الذي يقترح أو المواطن 

العادي الذي يرغب بالمشاركة". 
وأشـار الجزائـري "المسـابقة تبـدأ منذ اليـوم، موعد إعـلان المسـابقة، وحتى 
آخر أيلول هو آخر موعد لاسـتلام المشـاركات من الفنانين الذين سـنكلفهم أو من 

المواطنين الذين سيستجيبون لدعوتنا بالمشاركة". 
وكان مجلـس النـواب أجـرى تعديلا توافقيا بـين الكتل السياسـية على العلم 
العراقـي السـابق حذف بموجبـه النجمـات الثلاث وذلـك لرفع العلـم في مؤتمر 
البرلمانـات العربيـة الذي عقد فـي أربيل بعد رفـض حكومة إقليم كردسـتان رفع 

العلم السابق. 

■ بغـداد٬ العـراق ـ يـو بـي آي: ذكـرت صحيفـة 
عراقية حكومية امس عن هـروب رئيس هيئة الهلال 
الاحمـر العراقية الدكتور سـعيد اسـماعيل حقي الى 
خـارج العراق بعد صدور امر قضائـي بالقاء القبض 

عليه بتهمة اختلاس اموال عائدة للدولة .
كما اتهمت صحيفة «الصباح» الممولة من الحكومة 
والتـي تصدرعـن هيئـة الاعـلام العراقية الرسـمية 
مسـؤولين أمنيين لم تسـمهم بالتـورط بعرقلة تنفيذ 
أمـر القبـض ضد نائـب رئيـس الهيئة المدعـو عدنان 
الكاظمـي. ونسـبت الصحيفـة الى مصـادر وصفتها 
بانهـا مطلعـة ان حقـي "هرب الـى خارج البـلاد بعد 
اتهامـه بقضية اختـلاس، وبعدما عجزت السـلطات 
التنفيذية عـن تنفيذ امر القبض الصـادر ضده كونه 

يحمل جواز سفر أمريكيا".
وكشفت الصحيفة النقاب عن تدخل أحد المسؤولين 
تنفيـذ  لتعطيـل  تسـمه،  لـم  الداخليـة،  وزارة  فـي 

امرالقبض الصادر بحق نائبه عدنان الكاظمي.
ونقلـت عن مصدر في هيئة الهلال الاحمر العراقية 
المذكوريـن  المسـؤولين  ان  هويتـه  عـن  تكشـف  لـم 

"متهمان بقضايا تتعلق بالفساد المالي والاداري، وقد 
أصدرت محكمة التحقيـق المركزية في بغداد- الكرخ 
أمرين بالقبض عليهما في السـابع من الشـهر الحالي 
استنادا الى المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، 

المتعلقه باختلاس اموال الدولة".
واضـاف المصـدر ان الاجهـزة التنفيذيـة اعتذرت 
عـن تنفيذ أمرالقبض الصادر ضد رئيس الهيئة اثناء 
وجوده في مطار بغداد في طريق هروبه الى الخارج 
كونه يحمل الجنسـية الامريكيـة "ما اتاح له فرصــة 

الهرب والافلات من العقاب".
واوضح المصـدر ان نائب رئيس الهيئة جاء يومي 
السـبت والاحد الماضيين الى مقر هيئة الهلال الاحمر 
فـي منطقـة المنصورغـرب بغـداد ومعه نحـو أربعين 
عنصرا من حمايته وحماية رئيس الهيئة تقلهم ثماني 
عجلات رباعية الدفع، جميعهم مدججون بالسـلاح، 
وموبايـلات  الحاسـوب  اجهـزة  بمصـادرة  وقامـوا 
الموظفين، وحاولوا سـحب الوثائق والمسـتندات، الا 
ان مديرة الحسـابات والامين العام للهيئة أبلغاه بأن 

جميع الوثائق أودعت في دائرة الرقابة المالية.

واشـار الى ان العملية تمت بمسـاعدة ضابط أمن 
الهيئـة الذي يدعـي انه ضابـط فـي وزارة الداخلية 
برتبـة رائـد مع مسـاعده، اضافـة الى مديـر الدائرة 
القانونيـة فـي الهيئـة، ومسـاعدي الدكتـور سـعيد 

الذين تواروا عن الانظار جميعاً بعد ذلك.
وقال المصدر "ان مفارز من الشرطة والاستخبارات 
انتظـرت خروج نائب رئيس الهيئـة من بناية الهيئة 
فـي منطقـة المنصـور يـوم الاحـد الماضي لتنفيـذ امر 
القبض بحقه، وقامت بالفعل بايقاف موكبه وتجريد 
أفراد حمايته من العتاد، الا ان المدعو عدنان الكاظمي 
ومديـر الدائـرة القانونية بالهيئة اتصـلا على الفور 
بأحد المسـؤولين في وزارة الداخلية الذي أمر ضباط 

المفرزة بعدم تنفيذ الامر واخلاء سبيلهما".
وناشـد المصـدر رئيـس الـوزراء ووزيرالداخلية 
التدخل المباشـر وفتح تحقيق في القضية ومحاسـبة 
كل من أسـهم بعرقلـة تنفيذ أوامـر القبض هذه فضلا 
عـن مفاتحـة الشـرطة الدوليـة (الانتربـول) وهيئة 
النزاهـة لاسـتقدام رئيـس هيئـة الهـلال الاحمر من 

خارج العراق تمهيدا لمثوله امام القضاء.

فرار رئيس هيئة الهلال الاحمر العراقية
بعد صدور  أمر بالقبض عليه بقضية اختلاس 

ـ رويتـرز: قـال مستشـار الامـن  ■ بغـداد 
تولـي  فـي  يأمـل  العـراق  ان  امـس  القومـي 
السيطرة الامنية على جميع محافظاته بحلول 
نهاية العام مؤكدا الثقة المتنامية لدى الحكومة 

في قواتها.
وكان موفق الربيعي يتحدث في مراسم نقل 
المسـؤولية الامنية في محافظة القادسـية التي 
يغلب على سـكانها الشـيعة في جنوب العراق 
الـى القـوات العراقية من القـوات التي تقودها 

الولايات المتحدة.
وبانتقال المسؤولية في هذه المحافظة تصبح 
السـيطرة الامنية لبغداد على عشـر محافظات 
من محافظات العراق الثماني عشـرة وجميعها 

في معظمعها مناطق شيعية أو كردية.
وقال الربيعي في كلمة أذاعتها قناة تلفزيون 
محافظـة  عاصمـة  الديوانيـة  مـن  العراقيـة 
القادسـية " نحـن نطمح ان نصـل الى المحافظة 
الثامنـة عشـرة قبـل نهاية هـذا العام ان شـاء 

الله... وسوف تكون جميع المحافظات العراقية 
تحت سـيطرة السـلطات الامنيـة العراقية قبل 
نهاية هذا العام وبداية السـنة القادمة ان شاء 

الله".
وكان المسـؤولون بالجيـش الامريكـي أكثر 
حرصا بشـأن الاطار الزمني لتسـليم السيطرة 
الامنيـة في بعـض المحافظات الباقيـة وخاصة 

في شمال البلاد وفي بغداد.
وأدى تفجيـران انتحاريـان الـى مقتل نحو 
40 شخصا واصابة العشرات في شمال العراق 

الثلاثاء.
لكن الثقة المتنامية التـي لدى زعماء العراق 
في تولي الشـؤون الامنية جزئيا انعكسـت في 
اقتراحـات رئيس الوزراء نـوري المالكي وضع 
جدول زمني لانسـحاب الجنـود الامريكيين من 

العراق.
ومسـتوى القوات الامريكية قضية أساسية 
فـي معركة انتخابـات الرئاسـة الامريكية التي 

ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر بين المرشح 
الجمهـوري جون مكـين والمرشـح الديمقراطي 
الاسـتراتيجية  مكـين  ويؤيـد  اوبامـا.  بـاراك 
الحاليـة لادارة الرئيـس جـورج بـوش بينمـا 

يريد اوباما جدولا زمنيا للانسحاب.
وقـال الجيـش الامريكـي امس الاربعـاء ان 
آخر خمسـة الوية مقاتلة مـن القوات الاضافية 
التي ارسـلت الى العراق في عام 2007 سـتكمل 
الانسـحاب فـي الاسـبوع القـادم. ويضـع ذلك 
نهاية لمهمة القوات الاضافية التي ارسلها بوش 
ليصبـح قـوام القـوات الامريكية المنتشـرة في 

العراق 140 الف جندي.
وكان الرئيـس بـوش قـد أمـر بارسـال هذه 
القـوات الاضافية لمنع العراق مـن الانزلاق الى 
حـرب اهليـة طائفيـة. ويقول الجيـش ان هذه 
القوات الاضافية ساعدت في خفض العنف الى 

أدنى مستوى في اربع سنوات.
وقـال اللفتنانـت جنـرال لويد اوسـتن وهو 

ثاني أكبر قائد عسـكري امريكـي في العراق ان 
تسليم القادسـية "مظهر آخر من جانب حكومة 
العـراق الديمقراطية في تحقيـق تقدم من اجل 

شعبها كله".
وأدى الطقـس السـيئ الـى تأخيـر المراسـم 
التـي كانـت مقـررة فـي الشـهر الماضـي لتولي 

القوات العراقية الامن في القادسية.
وقـال الجيـش الامريكي ان الطقس السـيئ 
أخـر تسـليم الامن الشـهر الماضي فـي محافظة 
الانبار وهي معقل سـابق للمسلحين السنة في 
الغرب. وسـتكون الانبـار اول محافظة سـنية 

تنتقل الى السيطرة الامنية العراقية.
وكانـت الديوانيـة واحدة من عـدة مدن في 
الجنـوب الشـيعي بالعـراق التي شـهدت قتالا 
شرسا بين ميليشـيا جيش المهدي التابع لرجل 
الدين المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر 
والقـوات الحكوميـة فـي اواخـر آذار/مـارس. 

ويسودها الهدوء الى حد كبير منذ ذلك الحين.

واندلع القتال فـي انحاء جنوب العراق بعد 
ان امـرت الحكومـة بشـن حملة ضد الميليشـيا 

الشيعية في مدينة البصرة.
ونمت القـوات العراقيـة الى نحـو 650 الف 
جنـدي يشـكلون وحـدات الجيـش والشـرطة 

والقوات الاخرى.
وفـي اواخـر حزيران/يونيـو الماضـي أبلـغ 
اوسـتن الصحافيـين فـي البنتاغـون بانـه "لا 
توجد مناطق نريد فصلهـا الآن لننقلها تحديدا 

الى قوات الامن العراقية".
وعندما تسـلم السـيطرة الامنيـة في منطقة 
الـى العراق فان القوات التـي تقودها الولايات 
المراكـز  مـن  عامـة  بصفـة  تنسـحب  المتحـدة 
السـكانية الرئيسـية لكـن يمكـن اسـتدعاؤها 

للتدخل في حالات الطوارئ.
غير ان البنتاغون قال في تقرير ربع سـنوي 
ان القـوات العراقية يمكنهـا ان تتمتع "باكتفاء 

ذاتي تقريبا بنهاية عام 2008".

العراق يأمل في تولي السيطرة الامنية الكاملة بحلول نهاية العام

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:

مـن الممكن لأي مطلع ان يكتشـف لـو اتيحت له الفرصة لزيـارة مدينة الحرية 
الاولـى فـي غرب بغـداد وتحديـدا منطقـة الانفجار بسـيارة مفخخـة حملت في 
جوفهـا اكثر مـن طن لمختلف المـواد شـديدة الانفجار في السـاعة السادسـة من 
عصر يوم الثلاثاء السابع عشر من حزيران/يونيو الماضي٬ صورة لمأساة ونكبة 
بشـرية٬ فقـد احال الانفجار هذه المدينة البائسـة الى اكوام مـن الانقاض تهاوت 
على رؤوس سـاكنيها بالقرب من السـوق القديم المكتـظ بالمتبضعين عند العصر 
واغلبهم من النسـاء والاطفال٬ حيـث تمكنا من احصاء ما يربو على اربعين امرأة 
وعشـرات الاطفـال في الوقت الذي مـا زالت فيه اعداد الضحايـا آخذة بالازدياد 
واغلبهـم من الجرحى فيما طفت الى السـطح مشـكلة المفقودين وهم بالعشـرات 
ايضـا حيـث لم يعثـر ذووهم علـى اي اثـر يدل علـى رفاتهـم٬ والنظريـة المعول 
عليها من قبل رجال الشـرطة وخبراء التفجيرات هي ان هؤلاء تبخروا مع شـدة 
العصف وهم بمسـاحة دائرية بقطر خمسـين مترا داخل منطقة الانفجار الفعلية٬ 
وقسـوة المنظـر الـذي نحاول وصفه هـو لاعطاء صـورة دقيقة عن اسـوأ حادث 
تفجيـر في عام 2008 وربما يفوق ما حدث بقرية امري او تلعفر العام الماضي فقد 
اتـى التفجير المروع على حي بالكامـل واختفت من الوجود مبان وعيادات اطباء 

بالقرب من موقع الحدث. 
وطـوق الحصار الخانق الذي فرضته القوات الامريكية حتى قبل يوم الحادث 
بالتعـاون مع قـوات الجيش العراقـي ووضعهم مئـات الكتـل الكونكريتية التي 
عزلت مدينة الحرية عن جوارها وسـدت منافذها الرئيسية اسهم بصورة كبيرة 
فـي تلكؤ وصول الامدادات من المنظمات الانسـانية والحكومية لاغاثة المنكوبين٬ 

ولا يـزال هذا الاغلاق سـاريا حتى اليوم مـا يضيف اعباء ثقيلة جـدا على اهالي 
هذه المدينه المهملة بصورة لا تصدق. وبحسـب اهالـي الحرية واحاديثهم وعلى 
لسان الشيخ ابو باسم من تجمع العشائر المركزي لم يصل اي مسؤول من الدولة 
ولا حتـى اي عضـو من مجلس النواب بمـا فيهم ابناء مدينة الحريـة الى المنطقة 
للسـؤال عن هذه الكارثة التي اتت على البنى التحتية٬ وبالأمس طالبنا باعلانها 
منطقـة منكوبة ولكن لا يبدو ابدا ان لشـكوانا آذانا صاغية حتى بعد مرور شـهر 
على الحادث تقريبا وليس هناك سوى مطالبات الى الجمهور بحضور اجتماعات 

وتسجيل اسماء وغير ذلك من الامور التي لا تجدي نفعا. 
وطالب الحاج عدنان من المجلس المحلي رئيس الوزراء نوري المالكي بإن يزور 
مدينتهـم اسـوة بالمناطق الاخرى التي سـبق وان زارها ومن مبـدأ حث الجمهور 
على الاسـتمرار وعدم الرضوخ للارهاب ومساعدة الاهالي الفقراء في استيعاب 
الصدمة واعادة الاعمار٬ فهناك مئات العوائل التي توقفت عنها اسـباب المعيشـة 
مـن اصحاب المهن وبائعي الخضار والعطاريـات والاطباء والصيادلة واصحاب 
السـيارات كل هؤلاء بلا عمل منذ يوم التفجير٬ واضيف الى هؤلاء ذوو الضحايا 
فمنهم من فقد عائلة بالكامل ومنهم من فقد الابن والأب والأخ ناهيك عن الجرحى 
والبيـوت التـي دمرت وتحول سـاكنوها الى العراء٬ وما يتـم التحدث عنه حول 
وجـود خطة للتعويض بأمر مـن رئيس الوزراء تصطدم بعائـق الروتين والثقل 
الاداري ولغـة التجمعـات التـي يطالب بها المتضـررون للحضور فـي هذا الموعد 

وذاك لأجل التعويض وننتظر ان يسفر ذلك عن شيء يذكر.  
قوائـم  ان  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  مـن  الحسـني  وادي  السـيد  ويضيـف 
الاحتياجـات طويلة وعاجلة لا تحتمل التأجيل ابدا ومـا زلنا نطلع ونتابع اغلب 
المسـاعدات الواصلة الى الاهالي وهي مقدمة من اهالي ومجموعات غير حكومية 

واعتقـد ان دور الحكومة حيوي ومهـم جدا في مثل هذه الظـروف العصيبة٬ كما 
ان للدوائر الخدمية دورها الكبير ايضا في انقاذ المدينة من مياه المجاري الآسـنة 
التي ظهرت الى السـطح ولوزارة الكهرباء مناشـدة باصلاح ما تضرر من البنية 
الكهربائية وزيادة سـاعات التجهيز الكهربائي التـي يحتاجها الجرحى في هذه 

الايام اللاهبة من الصيف. 
تجمـع قوامه بضعة شـباب بـدوا متأثرين جدا من استشـهاد احـد اصدقائهم 
فـي الانفجـار طالبوا ابن مدينتهـم٬ والكلام عائـد لهم٬ الفنان كاظم السـاهر بمد 
يـد العـون فـي مسـاعدة المتضرريـن من الحـادث وتسـهيل مهمة عـلاج عدد من 
الجرحـى خارج العراق. ويحدثنا احدهم وهو طالب جامعي اسـمه بشـار محمد 
انه قرر تاجيل السـنة الدراسـية للعـام الحالي لعدم تمكنه مـن اداء الامتحانات 
تحـت ظروف صعبة كالتي تمر بهـا مدينة الحرية اليوم وهـي بالتاكيد تفوق اي 
ظرف سابق ولا يمكن تحملها لاي انسان اعتيادي فهذه المدينة باتت اليوم. بحال 
بائس جدا في الجانب الخدمي والانسـاني حتى ان مئات المعتقلين من ابنائها لم 
يتم شـمولهم بالعفو عن السـجناء٬ وان احداث العنف تحصد ارواح العشـرات 
منهم بعد خمسـة انفجـارات هائلة ومتتابعة ناهيك عن احـداث القتل والاغتيال 

التي ينفذها في الغالب الجانب الامريكي.  

سجن مركزي 

آلاف الكتـل الكونكريتيـة وضعت متراصة دون وجـود اي منفذ طوقت مدينة 
الحريـة بالكامـل وجعلت الدخول والخروج منها اشـبه بالمسـتحيل كما تعبر لنا 
المحاميـة ماجـدة المحمداوي وهي ناشـطة في الحقـوق المدنية ايضـا بالقول كان 

مـن الافضل لو تم صرف هذه المبالـغ الهائلة من الكتـل الكونكريتية على ضحايا 
العنـف والأرامـل والايتـام افضل من هـذا الطوق المحكـم وغير المبـرر الذي اثقل 
اعبـاء المواطن وقضى علـى مصدر رزقه بعد غلق الشـوارع والاسـواق والطرق 
الفرعيـة حتـى تضاعفـت الاعبـاء على سـيارات الاسـعاف وعلى المرضـى ايضا 
والعمال والكسبة٬ ولا يعلم احد السبب وراء ذلك وأي شيء ستضيفه هذه الكتل 
سـوى عزل المدينة عن المدن والاحياء المجاورة لها. بالأمس لم تتمكن السـيارات 
الحوضية من الدخول لفتح انسداد مجاري المياه الثقيلة وطفح الماء عاليا ودخل 
الـى المنازل والعجيـب في الامر ان السـيطرات والأرتال العسـكرية تضررت هي 
الاخـرى من هذه الاسـوار ولـم تعد قـادرة على التوجـه الى مناطق حـي العدل 
والغزاليـة والشـعلة والكاظميـة وحي السـلام من المنافـذ المعتادة سـوى المنفذ 
الوحيد المزدحم جدا الذي تركته القوات الامريكية وصار يعرف باسم معبر رفح٬ 
ووضع بالاضافة لهذه الكتل الكونكريتية مسـاند حديدية حملت لوحات عملاقة 
للاعـلان ولكن ليس للاعلان التجاري بل لعرض صور واسـماء عناصر مطلوبة 
يدعـي الامريكيـون انهـم مـن العصابـات الخارجة علـى القانون وتامـر بضرب 
الامريكيين بالعبوات الناسـفة كمـا وضعت مبالغ مالية مغرية لشـراء المعلومات 
التي تسـهل مـن عملية اعتقالهم٬ والغريـب ان اهالي المدينة ينكـرون وجود مثل 
هذه الاسـماء لديهم ويصورون الموقف على انه حرب نفسـية يشنها الامريكيون 
لخلـق عدو موهوم ومن ثم البقاء لأجل الايقاع به. ويدعي احد شـيوخ العشـائر 
هنا ان هذه اللوحات المنتصبة في التقاطعات الرئيسية من المدينه سوف تستغل 
آجـلا او عاجلا وربما بعد ايام لاجل الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات وعلى 
مرشـحي الاحزاب اصطياد الانسب منها لرفع اسمه محل اسم وصورة الشخص 

المطلوب للامريكيين وهي مفارقة هزلية يتندر بها الموطنون.

الكتل الكونكريتية حولتها لسجن كبير وبقايا الانفجارات مشهد دائم للخراب

اهالي مدينة الحرية يناشدون ابن مدينتهم كاظم الساهر مساعدتهم بعد ان عجزوا من الوقوف على باب الحكومة

سيدات عراقيات ينتظرن اطلاق سراح اقاربهن في بعقوبة امس
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صحف: السلام اهم من العدل لأهل دارفور
ومحاكمة البشير لن تغير شيئا بالنسبة للضحايا

العربـي»:  «القـدس   – لنـدن   ■
تسـاءلت صحيفـة «الاندبندنـت» عـن 
الخير الذي  سـيعم على ضحايا العنف 
في اقليم دارفور في السـودان من خلال 
قيـام محكمة الجنايات الدولية بتوجيه 
اتهامات للرئيس السـوداني عمر حسن 

احمد البشير.
 وقالـت ان صدور قـرار دولي بالقاء 
القبض علـى الرئيس السـوداني، وهو 
الاول مـن نوعه الذي  يصدر ضد رئيس 
لا يـزال فـي منصبـه٬ قـد يجعـل الغرب 
يشعر بالراحة ويريح ضميره لفشله في 
وقف عمليات القتل والدمار في الاقليم، 
لكن الارتياح الاخلاقي في مركز المحكمة 
فـي لاهـاي لـن يغيـر شـيئا مـن حقيقة 
الوضع في  دارفور والموت للسـكان، بل 
ان القرار سـتكون له آثار سلبية، حيث 
سـيقوم النظام في الخرطوم بالرد على 
الغـرب مـن خـلال اجبـار الامم المتحدة 

على سحب موظفيها غير الاساسيين.
 واكدت ان القرارعزز من قوة البشير 
للرد لرفض الضغـوط الدولية عليه من 
اجـل التوصـل لتسـوية فـي المحادثات 
الجارية الآن، وعوضا عـن التأثير على 
موقفه بـين القادة الافارقة فان البشـير 
وجـد تعاطفـا كبيـرا منهـم ودعمـا ضد 
محكمة يرون انها لا تسـتهدف الا القادة 
الافارقة. وتقـول ان تهديد العنف يجب 
ان لا يقيـد يـد العدالة ولكـن يجب ان لا 
يعمي القـرار الانظار عن واقع ما يجري 
غـزو  يمكنـه  لا  الغـرب  لان  نـزاع،  مـن 
البلاد وعليه فانـه يعتمد على الحكومة 
السـودانية وتعاونها من اجل التوصل 
لمستوى من التسـوية وتحقيق السلام. 
وقالت ان ما يجري في الاقليم هو حرب 
اهلية فان تشـويه صـورة طرف يعطي 
الطـرف الآخـر لاسـتخدام العنـف مـن 
اجل الدفع بمزاعمـه. واكدت ان الحرب 
في الاقليـم هي على المراعـي والاراضي 
وعلـى المصـادر. ومن هنا فـان المراقبين 
الخارجيـين تحولوا الى مشـاركين فيها 

وليس حكاما. 
وتـرى ان مسـؤولية الغـرب يجـب 
ان لا تكـون مـن اجـل تعزيـز نفسـه بل 
لمسـاعدة الضحايا قدر الامـكان. وقالت 
ان اتهامـات الادعـاء بالابـادة للرئيس 
السـوداني لـم تترجـم بعـد الـى قـرار 
دولي للقبض عليه ومن هنا اذا اتسمت 
تضبـط  ان  فعليهـا  بالحكمـة  المحكمـة 
الامـر وتمنـع تحولـه لمواجهـة شـاملة، 
ويجـب الآن التركيـز على السـلام على 
رغـم كراهيتنا للمشـاركين فيها٬ واكدت 
الصحيفـة قائلـة انـه ان كانـت المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة تريـد أن تكـون لهـا 
شـرعية، فيجـب أن تقاضـي أشـخاصا 
عمـر  السـوداني  الرئيـس  قبيـل  مـن 
حسن البشـير بتهم ارتكاب جرائم ضد 

الإنسـانية.  وتمضي الصحيفة قائلة إن 
المحكمة أنشـئت عـام 2002 بهدف تقديم 
مرتكبـي مذابح مـن قبيل الجرائـم التي 
ارتكبـت فـي حـق مدنيـين فـي دارفـور 
أمـام العدالة. وقُتل أكثر مـن ربع مليون 
شـخص فـي دارفـور بينما اضطـر عدة 
ملايـين من المدنيين للنـزوح عن منازلهم 
منـذ بـدء الانتفاضـة فـي وجـه الحكـم 
السـنوات  خـلال  بالإقليـم  السـوداني 

الخمس الماضية من عمر النزاع.
 واشـارت قائلة إنه يمكن إطلاق اسم 
إبادة على ما يحصل في دارفور أو يمكن 
تسـمية ذلك بمذبحة لكـن الحقيقة تظل 
ماثلـة للعيـان فـي الإقليـم ولا تخطئهـا 
الحكومـة  تواطـؤ  أن  مضيفـة  العـين، 
السـودانية فيمـا يجـري يؤيـده كل من 
يزور الإقليم. امـام دعوتها للتركيز على 
«الغارديـان»  صحيفـة  تبنـت  السـلام 
موقفـا اكثـر تشـددا وقالـت فـي مقـال 
وافتتاحيـة، انـه على الرغم مـن موقفه 
فالبشـير  البطولـي  ومظهـره  الرافـض 
اصبح رجلا عليه علامة وبضاعة تالفة.

البشـير سـيعرف لاحقـا  وقالـت ان 
ان حلفـاءه فـي مجلـس الامـن الدولـي 

لـن يقدموا لـه السـياج كمنبـوذ دولي، 
مشيرة الى ان الصين لن تحتاج البشير 
في الاوقات القادمة كي تنقب عن النفط، 
مما يعنـي ان الاتهام ضده سـيلصق به 
وينهي حياته السياسية٬ كما يرى كاتب 

المقال.
وفـي الافتتاحيـة قالـت «الغارديان» 
ان لا احـد يجـادل فـي حقيقـة ان عمـر 
البشـيرل يقـف علـى رأس نظـام اعتمد 
دائمـا علـى المذابـح والقمـع، وليس في 
دارفور في غرب البلاد ولكن في الشـرق 
كمـا دعم المتمردين المسـلحين في تشـاد 

وفي جمهورية افريقيا الوسطى.
 وقالت ان السؤال ليس ماذا سيحدث 
ولكن السؤال هو كيف نوقفه. وتساءلت 
ان كانـت اتهامات يوم الاثنين سـتعطي 
دفعـا للعمليـة السـلمية فـي دارفـور ام 
 2.5 ان  خاصـة  انهائهـا  علـى  سـتعمل 
مليون يعتمدون على القرار ويعيشـون 

في مخيمات. 
وتـرى ان هناك اصواتـا قوية تصدر 
مـن معسـكري الداعمـين او المعارضـين 
لهـا فهناك مـن يـرون انها سـتؤدي الى 
الغاء الانتخابات في العـام القادم التي 

سـتصبح رهن كرامة البشير المجروحة. 
واشـارت الـى ان واحـدا مـن كل ثلاثـة 
علـى  يعتمـدون  الاقليـم  سـكان  مـن 
الدعـم الدولـي خاصـة ان عمليـات نقل 
المساعدات من خلال الجو قد تتوقف في 

اي وقت.
 وفي الوقـت الذي يرفض السـودان 
بجرائـم  متهمـين  مسـؤولين  تسـليم 
فـي الاقليـم فـان السـؤال هو مـا فائدة 
الانخراط في تمثيليـة لن تجلب العدالة 
ويمكـن أن تشـكل خطرا إضافيـا وبالغا 
بالنسـبة إلـى عملية توزيع المسـاعدات 

التي تكافح أصلا من أجل البقاء؟
المؤيـد  الفريـق  يـرى  المقابـل  فـي   
لاتهامـات لويـس مورينو-أوكامبو انه 
لـم يتصرف بصفة شـخصية وإنما بناء 
علـى قـرار مجلـس الأمـن الصـادر عام 
2005، ومن ثم فإن الاعتراض على القرار 
كان ينبغي أن ينطلق آنذاك وليس الآن، 
إضافة إلـى أن المحكمة الجنائية الدولية 
ليسـت معاديـة لافريقيـا إذ أن ثلاثة من 
التحقيقـات الأربعـة التـي أجرتهـا فـي 
أفريقيا جاءت بطلب من الدول الأفريقية 

ذات الصلة.

وتضيف انـه إذا تم الاتفـاق على انه 
يجـب ألا يفلـت احـد مـن العقـاب علـى 
جرائـم اقترفها بمـن فيهم قادتنـا، ومن 
ثـم دعـم مفهوم منـح الولايـة القضائية 
الدوليـة للمحكمـة، فإن توجيـه الاتهام 
باتجـاه  مهمـة  خطـوة  يمثـل  للبشـير 
اختـراق الحـدود الوطنيـة ودعـم حكم 
القانـون الدولـي. ولهـذا السـبب فقـط 
أعربـت الصين عـن «قلقها البالـغ» إزاء 

قرار توجيه الاتهام إلى البشير. 
وتنهـي ان مجلس الأمـن أمامه ثلاثة 
المحكمـة  قضـاة  يقـرر  أن  قبـل  شـهور 
الجنائية الدولية إصـدار مذكرة اعتقال 
بحق الرئيس السـوداني عمر البشـير، 
مشيرة إلى أن هذه المدة قد تُستخدم في 
تقييم مدى التقدم الحاصل على مستوى 
فـإن  وبالتالـي،  العنـف.  أعمـال  وقـف 
مجلـس الأمن مخول بتعليق الإجراءات 
القضائيـة إذا حصـل تقـدم لكـن ينبغي 
الصلاحيـة  هـذه  يسـتخدم  أن  عليـه 
كورقة ضغط على السودان، وان لم تتم 
محاكمـة فيجلـب ان تسـتخدم من اجل 
الضغط باتجاه دخول قوات حفظ سلام 

وبأعداد كبيرة..

سودانيون يطالبون بالانتقام من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذى طلب اصدار امر باعتقال البشير

ارتياح في جنوب السودان بعد طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير
سـكان  ابـدى  ب:  ف  ا  ـ  (السـودان)  جوبـا   ■
جوبـا عاصمـة جنوب السـودان الـذي يتمتع بحكم 
ذاتـي جزئي ارتياحهم لطلب المدعـي العام للمحكمة 
الجنائية الدوليـة لويـس مورينو-اوكامبو اصدار 
مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير الذي ما زال 
شخصية غير محبوبة في الجنوب رغم اتفاق السلام 
الموقـع العـام 2005. ففي شـوارع ومقاهـي ومطاعم 
جوبا، يتحدث السكان عن الخطوة التالية ويأملون 
فـي محاكمة الرئيس البشـير، المتهـم بارتكاب ابادة 
جماعيـة في دارفور، بسـبب الجرائـم التي يؤكدون 

انه ارتكبها كذلك في جنوب السودان.
ويقـول المحلـل السياسـي المسـتقل جيمـي كيغن 
«ليس هناك احد فـوق القانون». ويضيف «يجب ان 
يتحمل البشـير مسؤولية افعاله غير الشرعية اثناء 
الحـرب الاهلية (1983-2005) في جنوب السـودان 
لانه مسـؤول عـن عمليات نزوح وقتـل وقعت خلال 
هـذه الفترة». وانهـى اتفاق السـلام الشـامل العام 

2005 حربا استمرت 21 عاما وأدت الى مقتل مليوني 
شـخص ونزوح سـتة ملايـين آخرين، وفقـا لبعض 
التقديـرات. ومنـذ بـدء تطبيق هذا الاتفـاق، يحظى 
الجنـوب بحكـم ذاتـي جزئـي ويشـارك قادتـه فـي 

حكومة الوحدة الوطنية السودانية.
وانصـاره  البشـير  يحملـون  الجنوبيـين  ولكـن 
مسـؤولية التأخير فـي تطبيق بنود عـدة في اتفاق 

السلام الشامل.
ويقول مدير احدى الاذاعات في جنوب السودان 
جوزيـف اونيوالا ان طلب مورينـو اوكامبو توقيف 
القـادة  كل  الـى  قويـة  برسـالة  سـيبعث  البشـير 
الافارقـة. وقال مورينـو اوكامبو الاثنين ان البشـير 
يتحمـل مسـؤولية اعمـال قتـل واغتصـاب ونـزوح 
واعتبر ان البشير نظم بنفسه اعمال «ابادة جماعية 
فـي دارفور». واكـد المدعي العام للمحكمـة الجنائية 
الدوليـة ان البشـير قـام «بتعبئة كل اجهـزة الدولة 
بشـكل متعمـد» من اجـل ان يفرض علـى 5.2 مليون 

نازح فـي المخيمات في دارفور «ظروف حياة لا يمكن 
الا ان تقـود الـى تدميرهـم جسـديا». ويفتـرض ان 
يدرس قضاة المحكمة الجنائية الدولية خلال الاشهر 
الثلاثـة المقبلة طلب المدعي العـام ليقرروا ما اذا كان 
هنـاك ادلة كافية تؤيـد هذه الاتهامـات، وبناء عليه 
قـد يقبلون طلـب المدعي العـام او يرفضونـه وربما 

يطلبون مزيدا من المعلومات.
ولكن الارتياح الظاهر بين سكان جنوب السودان 
يتعارض مع التحفظ الرسمي الذي يبديه، على الاقل 

في العلن، المسؤولون الجنوبيون.
وقـال رئيس لجنـة الاتصالات في برلمـان جنوب 
السـودان بشـير باندي ان «هناك توترا شديدا الآن 
فـي الخرطـوم واتمنـى الا تؤدي هـذه القضيـة الى 

التأثير على عملية السلام» في الجنوب.
وبدا ان الاحداث فاجأت الحركة الشعبية لتحرير 
السـودان (حركة التمرد السابقة في الجنوب) التي 
وقعت اتفاق السـلام مع حكومة الخرطوم وتشـارك 

الآن في حكومة الوحدة الوطنية.
واعتبـرت الحركـة فـي بيـان اصدرتـه ان تحرك 
المحكمـة الجنائية الدولية ينشـىء «وضعا حرجا قد 

يؤدي الى تهديد السلام والاستقرار في السودان».
ورأت الحركـة الشـعبية ان الخـروج مـن الازمـة 
الراهنـة يتطلب تعاون حزب المؤتمر الوطني الحاكم 

مع المحكمة الجنائية الدولية.
واكـدت فـي بيانهـا ان «حـل الازمة يكمـن في ان 
تنشـر حكومـة الوحـدة الوطنيـة اجـواء مـن الثقة 
مع المحكمـة الجنائية الدولية». ويعتقد المسـؤولون 
الجنوبيـون ان النزاع في دارفـور نتج عن التهميش 
السياسـي والاقتصـادي والثقافـي للاقليـم، وهـي 
الاسـباب نفسـها التـي ادت الـى اندلاع الحـرب في 
الجنوب. ودعت الحركة الشعبية البشير الى ان يعد 
في غضون اسـبوع «خارطة طريق» لتسـوية النزاع 
فـي دافور بالتشـاور مـع مختلف القوى السياسـية 

ومنظمات المجتمع المدني في السودان.

براغماتي وخبير بالعلاقات الخارجية 

صحيفة: صعود دور عمر سليمان 
يؤهله لخلافة مبارك

■ لنـدن – «القـدس العربي»: تتردد تكهنـات دائما حول 
مدير المخابرات المصرية عمر سـليمان، الذي برز كلاعب مهم 
في الوسـاطة بين اسرائيل وحركة حماس، وقبل اعوام ورد 
اسـمه ضمـن التكهنـات التي تحدثت عـن امكانية ترشـحه 
للرئاسـة بعـد رحيـل الرئيس المصري حسـني مبـارك فيما 

صار يعرف بقضية الخلافة او التوريث. 
ورجـل المخابـرات الـذي يعـرف عملـه خلـف الابـواب 
ويلتقـي قادة حماس في لقاءات مغلقـة ومن ضمنهم رئيس 
المكتب السياسـي لحركة حماس خالد مشعل٬ وان ظهر امام 
عدسـات الاعلام الا انه لا يتحدث كثيرا وسـرعان ما يختفي 

خلف الابواب المغلقة.
 ويمثـل سـليمان واحدا مـن اهـم المسـاعدين والقيادات 
الأمنيـة الموثوقـة لـدى الرئيس المصـري، وكان الـى جانبه 
في السـراء والضراء بما في ذلك محاولة اغتيال مبارك عام 
1995 فـي اديس ابابا عندما تعـرض موكب الرئيس لاطلاق 
نار على طريق المطار اثناء مشاركة مبارك في القمة الافريقية 
هناك، ويعتقد ان ولاء سليمان للرئيس هو الذي رفعه لمركز 

عال في المؤسسة الحاكمة، ويحمل رتبة وزير. 
وهـذا الموقـع كان وراء الكثيـر من التكهنـات التي تضعه 
ضمـن قائمـة المرشـحين لخلافـة الرئيـس اما من المؤسسـة 
العسـكرية او الامنية او من عائلة مبارك، حيث يتم الحديث 

عن نجله، جمال كخليفة محتمل له.
وتـرى صحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» الامريكيـة ان 
سـليمان يعتبر رغم خلفيته العسـكرية وتاريخه من العمل 
والعلاقـات الدبلوماسـية مـع اسـرائيل وامريـكا والعالـم 
العربي وينظر اليه بالرجل البراغماتي الذي يتوقع مواصلة 

سياسات الاصلاح الاقتصادي وعمليات الخصخصة.
 ونقلت عن خبير في الشـؤون المصرية قوله ان سـليمان 
يمثل جسرا بين القوات المسلحة والخدمات الاستخباراتية.

 ويعتقـد ان سـليمان في مركـز حيوي يجعله قـادرا على 
الدخـول فـي السياسـة المصريـة بـدون ان «يوسـخ» يديه 

اضافة الى انه عنصر مهم في السياسة.
وتشـير الـى معوقـات قـد تقـف امـام ترشـيح سـليمان 
منهـا جمال مبـارك الذي يفتقـد الخبرة العسـكرية والامنية 

والخبرة في السياسة الخارجية. 
وتشـير الصحيفـة  الـى انـه علـى الرغـم مـن ان مصـر 
ديمقراطيـة الا ان الجيش لا يـزال يلعب دورا مهما وقد تقوم 
المؤسسـة العسكرية اما بدعم سـليمان او مرشح مستقل في 
انتخابـات عـام 2011.  وتنقـل عن محلـل في مركـز الاهرام 
قوله ان الجيش قرر من سـيكون الرئيس المقبل، مشيرا الى 

ان سـليمان بخبرته في السياسة الخارجية ومظهره المدني 
على الرغم من تاريخه العسكري يظل مرشحا قويا.

 ويعتقد معلقون في الصحف المصرية ان ترشيح سليمان 
وان كان امـرا مرحبـا بـه الا ان الرجـل غير معـروف. وعلى 
الرغم من الاصوات التي تضع سـليمان في مقدمة المرشحين 
الا ان البعـض يعتقـدون ان عمـره البالغ 73 عامـا وعلاقته 

بمبارك وامريكا قد يؤثران على حظوظه.
 وتعـود اصول سـليمان الـى مدينة قنا فـي جنوب مصر٬  
ودخل الجيش مبكرا وشـارك فـي حربي 1967 و 1973 وكان 

مع مبارك اثناء محاولة اغتياله عام 1995.
ومـع ذلـك يحظى سـليمان باحترام مـن الكثيريـن اذ ان 
بعضهم يعتبرونه رجل المرحلة الذي يمثل القانون والنظام 
فـي ظل تصاعد المصاعب الاقتصاديـة والتضخم وانخفاض 

الأجور وقلة فرص العمل، وتراجع شعبية الحزب الحاكم.

عمر سليمان

مسؤولون مصريون يتبادلون الاتهامات 
بشأن تسرب اطنان من المازوت الى نهر النيل 

■ القاهرة٬ مصر ـ يو بي آي: يتبادل 
المصريـة  الحكومـة  فـي  مسـؤولون 
الاتهامات بشأن المسؤولية عن تسرب 
مئات مـن اطنان وقود المازوت الى نهر 
النيـل من موقع مصنع إسـمنت جنوب 

القاهرة.
وقال مسؤولون في النيابة المصرية 
امـس الاربعـاء انهـم يجـرون تحقيقا 
فـي اسـباب تسـرب الكميـات الكبيرة 
من المازوت قبـل يومين والتي ادت الى 
تلوت في النهر وبعـض المناطق المطلة 
عليـه. وكانـت وزارة البيئـة قد ذكرت 
فـي بيـان امس ان التسـرب نـاتج عن 
عطل فـي خـط انابيـب فرعيـة مغذية 

لمصنع إسمنت حلوان جنوب القاهرة.
الا أن رئيس شـركة انابيب البترول 
محمـد القنيش نفى ان يكون التسـرب 
حـدث نتيجـة انفجار في خـط انابيب 

المازوت الموصل للشركة.
وقـال القنيش في تصريح ان مصدر 
تسـرب المـازوت تم عبر شـبكة انابيب 
مصنع إسمنت حلوان الداخلية، والتى 
ما زالـت مربوطة بخط ملغـى منذ عام 

1984 وهي المسؤولة عن تشغيله.
واضاف القنيش أن شركته لا تشرف 
على تحويلات الشبكة الداخلية لمصنع 

إسمنت حلوان.
وكانـت محافظة القاهـرة قد ذكرت 

الاثنين ان التسـرب نتج عن قيام عمال 
شـركة إسـمنت حلوان بتحويل مسار 
احـد انابيـب المـازوت المكسـورة نحو 
النهـر. وكانـت صحـف محليـة نقلـت 
عن مسـؤولين ان العطل فـي الانابيب 
حصل نتيجة قيام لصوص بفتح ثغرة 
في الأنبـوب بهدف سـرقة المازوت عن 

طريق انشاء خط فرعي.
الميـاه  محطـات  بعـض  واغلقـت 
التابعة لمحافظة القاهرة على طول خط 
نهـر النيل لتفادي وصـول بقعة الزيت 
الى داخل المحطات كما تم تركيب فلاتر 
لتنقيـة المياه وحجز المازوت لمنع تلوث 

المياه الواصلة للبيوت.

هزة أرضية متوسطة القوة في شمال مصر 
■ القاهـرة٬ مصـر ـ يو بـي آي: هز زلزال متوسـط القوة 
بعـض المـدن المصرية الشـمالية فجـر الثلاثاء ممـا ادى الى 
ايقـاظ العديد من السـكان من النوم الا ان الشـرطة لم تبلغ 

عن خسائر. 
وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية 
صلاح محمد محمود ان مركز الزلزال الذي وقع عند السـاعة 
6.26 كان في بحر ايجه بين اليونان وتركيا وبلغت قوته 6.3 

درجة بمقياس ريختر.
واضاف محمود ان مركز الهزة يبعد عن مدينة الاسكندرية 

حوالـي 561 كيلومترا شـمال غرب المدينة فـي حين يبعد عن 
القاهرة حوالـي 750 كيلومترا وان الهزة كانت على عمق 32 

كم من مستوى سطح البحر.
واكـد محمـود بأنـه لم تـرد أي تقاريـر تفيد بحـدوث أي 
خسـائر عقـب الزلزال الذي شـعر به سـكان مـدن العريش 

وبورسعيد ومعظم مدن الدلتا.
واشـار محمود الى ان السـكان في القاهرة شـعروا ايضا 
بالهزة. وقال إن أي توابع للزلزال ستكون أقل من قوة الهزة 

نفسها.

■ القاهرة ـ ا ف ب: اكد الامين العام 
للجامعة العربية عمرو موسى الاربعاء 
ان التعامــل مع الازمة الناجمة عن طلب 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
توقيف الرئيس السوداني عمر البشير 
ينبغــي ان يرتكز الــى المبــدأ القانوني 
المتعلــق بـــ «حصانــة رؤســاء الدول» 
والى اعتبارات سياسية تتعلق بالازمة 

في دارفور.
تصريحــات  فــي  موســى  وقــال 
للصحافيــين بعــد اجتمــاع مــع وزيــر 
للشــؤون الخارجية  السوداني  الدولة 
«الموقــف  ان  الوســيلة  الســماني 
(العربي) في التعامل مع الازمة ينطلق 
مــن عــدة اعتبــارات تتعلــق بحصانة 

رؤساء الدول ومعالجة ازمة دارفور».
واكــد موســى ان وزراء الخارجيــة 
العــرب سيناقشــون فــي اجتماعهــم 
الطــارئ المخصص للازمة الســودانية 
الســبت المقبــل «الموقــف علــى ضــوء 
هذه الاعتبارات السياســية والقانونية 
وعــدم عضوية الســودان فــي المحكمة 

الجنائية الدولية».
يقــر  الدولــي  القانــون  ان  يذكــر 

بحصانــة رؤســاء الدول وعــدم جواز 
محاكمتهم جنائيا في اي دولة اجنبية 
او امام اي هيئة قضائية اجنبية ليست 

دولهم اعضاء فيها.
واعتبر موســى ان الجامعة العربية 
تجري «مشــاورات حاليا مــع الاتحاد 
والســلم  الامــن  ومجلــس  الافريقــي 
الافريقــي للتعامــل مــع هــذا الوضــع 
الخطيــر الناجــم عــن الاتهــام الموجــه 
من المدعــي العــام للمحكمــة الجنائية 
الدولية» لويس مورينو اوكامبو وطلبه 
توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. 
وكان مورينــو اوكامبــو طلــب الاثنين 
توقيــف الرئيــس البشــير متهمــا اياه 
«بتعبئــة كل اجهزة الدولة الســودانية 
بقصــد» ارتكاب جريمة ابــادة جماعية 

في دارفور.
وقال اوكامبو ان البشــير استخدم 
ثلاثــة اســلحة لارتــكاب جريمتــه في 
 2.2 قرابــة  تــؤوي  التــي  المخيمــات 
مليــون نازح في دارفــور هي «الترهيب 

والاغتصاب والتجويع».
واكد موسى انه ســيزور الخرطوم 
الاحــد بعــد اجتمــاع الــوزراء العــرب 

للتباحــث مع المســؤولين الســودانيين 
«حول كيفيــة التعامل مع هــذا الاتهام 
في ضوء القرار الذي يتفق عليه الوزراء 

العرب».
واعتبر موســى ان «الوضــع خطير 
والمنطقة العربية تواجه تحديات كثيرة 

ويجب التعامل معها بحذر ورصانة».
الدولــة  وزيــر  قــال  جهتــه،  مــن 
ان  الخارجيــة  للشــؤون  الســوداني 
«الشــهادات التي اعتمــد عليها المدعي 
العــام للمحكمــة الجنائيــة الدولية في 
توجيه اتهامات هي شــهادات شفهية 
دول  عــدة  فــي  عليهــا  الحصــول  تم 
ليس من بينهــا الســودان وتبقى كلها 

ادعاءات باطلة».
واكد ان «المخاوف السودانية تتركز 
حول ما يمكن ان يؤدي اليه هذا الاتهام 
الباطل من تأزيم للوضع في دارفور بل 
وفــي كل دول الجوار لان هــذه قضية 

متشابكة».
واعــرب عــن خشــيته مــن ان يكون 
«لهذا الاتهــام نتائج ســلبية على ملف 
دارفور ومسار السلام والاستقرار في 

السودان».

الجامعة العربية تشدد على مبدأ 
«حصانة رؤساء الدول» من المقاضاة 
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رام الله- غزة - «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

علـى  امـس  الفلسـطينيين  معظـم  حـرص 
متابعـة تنفيـذ صفقـة تبـادل الاسـرى مـا بين 
اسـرائيل وحـزب اللـه عبـر شاشـات التلفزة 
وسط اشادتهم بالامين العام حسن نصر الله.

ورحـب الرئيس محمود عبـاس والفصائل 
الفصائـل  واعتبـرت  بالصفقـة،  الفلسـطينية 
الآسـرة للجنـدي الإسـرائيلي جلعاد شـليط 
أن الصفقـة «نصـر للمقاومـة»، فـي حـين عبر 
الأهالي عن فرحتهـم الخاصة بتوزيع الحلوى 

في الشوارع.
وما أن أعلن رسـمياً في وسـائل الإعلام عن 
بـدء عمليـة التبادل حتـى خرج فلسـطينيون 
بصـورة غيـر مرتبـة إلـى الشـوارع وهتفـوا 
لحـزب الله، وقام عـدد منهـم بتوزيع الحلوى 
والشـوكولاتة فـي الشـوارع، فـي حـين نثـر 

آخرون الورود على المارة.
ورفع شبان الأعلام الفلسطينية واللبنانية 
وأعـلام حـزب اللـه الصفـراء، وحملـوا صور 

الأسير اللبناني المفرج عنه سمير القنطار.
وقال الشـاب عمـاد رزق وهو يتابـع تنفيذ 
صفقة تبادل الاسـرى عبر قناة المنار اللبنانية 
وحوله العديد مـن المواطنين في احدى مقاهي 
رام اللـه «اين الزعمـاء العرب الذيـن انتقدوا 
اختطاف حـزب اللـه الجنديين الاسـرائيليين 
« فـي تموز عـام 2006، داعيا لحسـن نصرالله 
بالعمر المديد حتى يحرر الاسرى الفلسطينيين 

من سجون الاحتلال الاسرائيلي.
 وشهد الشـارع الفلسطيني حالة من الفرح 
امـس وتبـادل التهانـي بـين المواطنين وسـط 
اجمـاع بينهم بـان اختطاف الاسـرائيليين هو 
السبيل الوحيد لتحرير الاسرى الفلسطينيين 
وليـس المفاوضات كما قال المواطن ابو محمود 
فـي احد محلات رام اللـه التجارية وهو يتابع 

تنفيذ صفقة تبادل الاسرى.
ونظمت حركة فتـح مهرجانا مركزيا في رام 
الله احتفالا بصفقة تبادل الاسـرى، وانطلقت 
مسـيرة جماهيريـة مـن وسـط رام اللـه الـى 
ضريـح الرئيـس الفلسـطيني الراحـل ياسـر 

عرفات.
الفلسـطيني  الرئيـس  رحـب  جهتـه  ومـن 
محمود عبـاس بعملية تبادل الأسـرى ورفات 
الشـهداء، وقدم التهاني لعائلة الأسـير سمير 
وعائـلات  العـرب،  الأسـرى  عميـد  القنطـار 

الأسرى المحررين الآخرين. 
ومن ناحيته اصدر الناطق الرسـمي باسـم 
حركـة فتح احمد عبـد الرحمن بيانـا صحافيا 

قـال فيه: أن حركة فتح تتقدم بالتهنئة الحارة 
لحـزب اللـه  وكل  قـوى المقاومـة والشـعبين 
اللبناني والفلسطيني بهذا الانتصار التاريخي 
ضـد الغطرسـة الإسـرائيلية فـي حـرب تموز 
الظافـرة، وفي عـودة أبطال الحرية الأسـرى 
والشهداء وفي طليعتهم المناضل الكبير سمير 
القنطار والمناضلة الشهيدة دلال المغربي التي 
قـادت أروع عمليـة فدائية في تاريـخ الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
واضـاف عبد الرحمـن: ان حركة فتح وهي 
تسـتقبل شـهداء الحريـة والاسـتقلال تعاهد 
جماهيـر شـعبنا الفلسـطيني علـى مواصلـة 
النضال على درب الشهداء الابرار حتى تحرير 
الوطن وإقامة الدولة الفلسـطينية وعاصمتها 

القدس الشريف.
بالقـول:  بيانـه  الرحمـن  عبـد  واختتـم 
وتتوجـه حركـة فتـح فـي هـذا اليـوم المجيـد 
بالتحيـة الصادقـة  لحزب الله قيـادة وقواعد 
والى جميـع قوى وجماهير الشـعب  اللبناني 

الذيـن جسـدوا  على مـدى ثلاثين عامـا أروع 
صور التلاحم والأخوة بين الشـعبين اللبناني 
والفلسـطيني، وتعتبـر حركـة فتـح ان هـذا 
اليـوم، يـوم عـودة الأبطـال والشـهداء، هـو 
يـوم الوحـدة الوطنيـة  ويـوم عـودة وحدة 
القـوى المناضلة على جميـع الجبهات المقاومة 
والصمود، فالمعركة ضد اغتصاب فلسطين هي 
معركة كل المناضلين وكل جماهير الأمة العربية 
، فتحيـة لأبطال الحرية وفي مقدمتهم المناضل 
البطـل سـمير القنطـار وتحيـة لـروح البطلة 
دلال المغربـي ورفاقهـا الأبطـال، والعهـد هـو 
العهد والقسـم هو القسـم حتى طرد الاحتلال 
واسـتعادة الأرض والقدس الشـريف ، وإنها 

لثورة حتى النصر .
امـس  الفلسـطينيين  مـن  العديـد  واقـدم 
علـى توزيـع الحلـوى علـى المواطنـين ورفـع 
صور حسـن نصراللـه واعلام حـزب الله في 
محافظـات الضفـة الغربية وقطاع غـزة فرحاً 
بتنفيذ عملية تبادل الاسرى اللبنانيين ورفات 

200 شـهيد عربي وفلسـطيني كانوا في مقابر 
الارقام الاسرائيلية. 

صفقـة  الفلسـطينية  الفصائـل  واعتبـرت 
تبـادل الأسـرى بـين إسـرائيل وحـزب اللـه 
انتصـاراً للمقاومة وطريقهـا وانتصارا لحزب 
اللـه حيث اكـدت حماس ان هـذه الصفقة هي 
بمثابـة عـرس للأسـرى وعائلاتهـم، ودليـل 
علـى أن الطريـق الناجعـة لتحريـر الأسـرى 
مـن سـجون الاحتـلال هـي باختطـاف جنود 
«صهاينـة» فـي ظـل رفـض الاحتـلال الإفراج 
عـن الأسـرى مـن سـجونه واسـتمراره فـي 
الاعتقـالات. وقالـت حماس في بيـان لها  «إن 
الأسـير  عـن  الإسـرائيلي  الاحتـلال  إفـراج 
سـمير القنطـار ومـن معه مـن الأسـرى ذوي 
المحكوميـات العاليـة كسـر معادلـة الاحتـلال 
المتمثلـة برفض الإفراج عن الأسـرى من ذوي 
المحكوميـات العالية، وجعل تمسـك الاحتلال 

بهذه المعادلة هو أمر لا معنى ولا قيمة له». 
وخلال إتمام صفقة التبادل وصل إسماعيل 

هنية رئيس الحكومة المقالة الى منزل «أم جبر 
وشاح» والدة القنطار بالتبني مهنئا بخروجه 

من السجن.
وقال «نحن نشـهد عملية كبـرى، اليوم هو 
يـوم عظيم سـجل فيـه نصر لتحرير الأسـرى 
وجثامـين الشـهداء، بخـروج سـمير القنطار 
الـذي خـرج بعـد أن ضحـى بثلاثين عامـاً من 
أجل فلسطين، ومن فلسطين دلال المغربي التي 

قاتلت بشرف».
واعبتر هنية عملية التبـادل بأنها»انتصار 
للصمود»، مشدداً على ضرورة التمسك بقضية 

الأسرى للوصول إلى مرحلة تحريرهم.
وأكد علـى مضي حركة حمـاس التي يعتبر 
من أبرز قادتها بتحقيق صفقة تبادل أخرى مع 

إسرائيل بشكل مشرف.
وقال «علـى الإسـرائيليين أن يعلموا بأنهم 
سـيدفعون الثمن مقابل التبادل وهناك جندي 
أسـير وآلاف الأسـرى والمقاومة معنية بإنهاء 
الملف، ونحن أحرص من الاحتلال على انتهاء 

الملف»، لكنه في الوقت ذاته رفض الإدلاء بأي 
تصريحات تتعلق بملف الجندي الإسـرائيلي 

الأسير في غزة جلعاد شليط.
مـن جانبها أكدت لجـان المقاومة الشـعبية 
في فلسطين وعلى لسـان المتحدث باسمها أبو 
مجاهـد  بأن إتمـام صفقـة التبادل بـين حزب 
اللـه واسـرائيل «هـي بمثابة كسـر للعنجهية 
الصهيونيـة  والقضـاء علـى الشـروط التـي 
يضعهـا العدو حـول الأسـرى والتمييز بينهم  
عبـر مصطلحـات وتسـميات خبيثة مـن قبيل 

الأيادي الملطخة بالدماء» .
وقال أبـو مجاهد في تصريـح صحافي «أن 
خروج الأسرى وخاصة الأسير سمير القنطار 
هـو تأكيد علـى جدية خيـار المقاومـة بانتزاع 
حـق الحريـة للأسـرى بالحريـة بالقـوة مـن 
داخل السجون الصهيونية وان الخيار الأمثل 
لاسـتعادة كل الأسـرى الذيـن قضـوا زهـرة 
أعمارهـم في القيد الصهيونـي لا يكون إلا عبر 

عمليات الأسر والتبادل» . 

ومن جهتها هنأت كتائب الشـهيد أحمد أبو 
الريش المقاومة اللبنانية «على الانتصار الذي 
حققتـه اليوم فـي صفقة التبادل مـع الاحتلال 

الاسرائيلي». 
واكـد ابـو هـارون الناطـق باسـم الكتائب 
: «إن خيـار المقاومـة هـو الخيـار الانجـح مـع 

حكومة الاحتلال في هذه المرحلة».
 ومن جهته قال الشـيخ نافـذ عزام القيادي 
في حركة الجهاد الإسلامي ان صفقة حزب الله 
ربما لـم تلب طمـوح الكثير من الفلسـطينيين 
باعتبـار أن هنـاك 11 ألف أسـير لا زالوا داخل 
سـجون الاحتلال، موضحا انه رغـم ذلك فإن 
هـذه الصفقـة تعتبـر انجـازا كبيـرا للمقاومة 
الفلسـطينية واللبنانيـة ويجـب أن يسـتفيد 

منها آسرو الجندي شليط . 
وقال عزام ان إسـرائيل اليوم تعيش حالة 
ذل وانكسـار كبيـرة بعـد أن فرضـت المقاومة 
الشـهداء  رفـات  بعـودة  مطالبـا  شـروطها 

الفلسطينيين إلى أرض الوطن.   

وزعوا الحلوى ونثروا الورد في الشوارع وباركوا نصر حزب الله.. وهنية هنأ أم القنطار التي تمنت احتضانه فور وصوله لبنان 

الفلسطينيون يشيدون بصفقة التبادل مع حزب الله.. وحماس لن تفرج عن شليط الا بشروطها

.. ووالدة سمير القنطار تنتظر وصولهفلسطينيون يحتفلون باطلاق سراح الاسرى برام الله 

حماس تؤجل المفاوضات حول شليط.. وإسرائيل ترجح أنها تريد الضغط على مصر لفتح معبر رفح قبل المفاوضات

تل أبيب: الصفقة انجاز كبير لحزب الله وستدفع حماس إلى المزيد من المطالب 
الناصرة-»القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

أجمع المراقبون السياسـيون في الدولة العبرية 
أمـس الأربعـاء فـي المقـالات التـي تمّ نشـرها فـي 
الصحافـة الإسـرائيلية باللغة العبريـة على أمرين 
مهمـين: الأول أن حزب الله كسـب جولـة أخرى في 
الصـراع مـع إسـرائيل عـن طريـق صفقة الأسـرى 
التـي نفـذت أمـس عبـر معبـر رأس الناقـورة، أمـا 
الأمر الثاني، الذي شـدد عليه المعلقون فهو أن لهذه 
الصفقـة سـتكون تبعـات وتداعيـات خطيـرة على 
الجندي الإسرائيلي الأسـير لدى المقاومة اللبنانية 

غلعاد شليط.
وأكـد المراقبون أنه لا يوجد لديهم أدنى شـك بأن 
حركة حماس ستسـتغل الصفقة مع حزب الله لرفع 
الثمن الذي تريد أن تجبيه من إسرائيل مقابل إعادة 
شـليط، لافتين إلـى أن الفرق بـين الصفقتين واضح 
جـدا: فالقـادة في إسـرائيل كانـوا على علـم وعلى 
دراية بأن الجنديين الإسـرائيليين اودي غولدفاسر 
والداد ريغف ليسـا في عداد الأحيـاء، وعلى الرغم 
مـن ذلـك، شـدد المعلقـون علـى أن إسـرائيل دفعت 
ثمنـا باهظا جدا لإعادتهمـا، خصوصا وأنها رفضت 
في الصفقات السـابقة إطلاق سـراح عميد الأسرى 
اللبنانيين في السجون الإسرائيلية سمير القنطار، 

الذي سـجن 30 عاما، ولكنها اليـوم حطمت المعادلة 
الإسرائيلية المشهورة بأن إسرائيل لن تلد المسؤول 

الذي سيفرج عن القنطار.
أمـا القضيـة الثانيـة التي شـدد عليهـا المعلقون 
الإسـرائيليون هـي أن غلعـاد شـليط هـو حـي في 
أيـدي المقاومـة الفلسـطينية، وثمـن الأحيـاء ليس 
كثمن الأموات، ومن هنا فإن الفرضية الإسـرائيلية 
الجديدة تقول إن حركة حماس ستسـتغل السابقة 
مع حزب الله، وسـتحافظ على شليط حيا، لتحرير 
أكبر عدد من الأسـرى الفلسطينيين، الذين يقبعون 
فـي سـجون الاحتـلال. وللتدليـل علـى هـذا الأمر، 
قالت صحيفة (هآرتس) الإسـرائيلية، الأربعاء، إن 
حركة حماس بدأت بالعزف علـى الأوتار الجديدة، 
ونقلـت الصحيفة عن مصـادر إسـرائيلية وصفتها 
بأنها رفيعة المستوى قولها إن حركة حماس جمدت 
بـدء المفاوضـات حول تبادل الأسـرى مع إسـرائيل 
بوساطة مصرية، وأبلغت وزير المخابرات المصرية، 
الجنـرال عمر سـليمان، مسـاء يوم الاثنـين من هذا 
الأسـبوع أن حمـاس لن ترسـل وفدا هذا الأسـبوع 
للقاهـرة وأنهـا بحاجـة إلى وقـت للتفكير فـي هذا 

الأمر.
وقال المراسـل السياسـي للصحيفة بـاراك رافيد 
إنـه كان مـن المفتـرض أن يتوجـه وفد مـن حماس 
الداخـل والشـتات إلـى مصـر هـذا الأسـبوع لبدء 
مفاوضات مكثفة مع المسـؤولين المصريين، للتوصل 

إلـى اتفاق تبادل أسـرى مـع إسـرائيل. وتابع قائلا 
إنـه كان يفتـرض أيضـا أن يتواجـد فـي القاهـرة، 
المبعـوث الخاص لرئيس الوزراء في ملف الأسـرى 
والمفقودين، عوفر ديكيـل، بحيث تجري مفاوضات 
غيـر مباشـرة بـين الطرفين بوسـاطة مصريـة على 

غرار المفاوضات الإسرائيلية السورية في تركيا.
وزادت المصادر الإسـرائيلية قائلة إن المسؤولين 
المصريين يخططون لإجراء مفاوضات غير مباشرة 
مكثفـة بـين الطرفـين بحيـث يتواجـد الوفـدان في 
فندقين ويتولى المسـؤولون المصريـون مهمة إدارة 

المفاوضات بينهما. 
ورجـح مسـؤول أمنـي إسـرائيلي، فـي حديثـه 
للصحيفـة أن خطـوة حمـاس تهـدف إلـى الضغط 
على مصر في قضية معبـر رفح، إذ أن حركة حماس 
تسـعى إلى فتح معبر رفح قبل البدء في المفاوضات 
مع شـاليط، وكانت حركة حماس قد كشـفت النقاب 
قبل أسبوعين لـ»القدس العربي» أنها تشترط البدء 
في المفاوضات غير المباشـرة مع الإسرائيليين بفتح 
معبـر رفـح، وبأن تقـوم مصر بإطلاق سـراح ثلاثة 
مـن قـادة كتائب القسـام المحتجزين فـي مصر وفي 
مقدمتهـم القائد الميداني لكتائب عز الدين القسـام، 
الجنـاح العسـكري للحركـة أيمـن نوفـل. وقالـت 
الصحيفـة أيضـا ان العديد من الـوزراء تطرقوا في 
جلسـة الحكومة، الثلاثاء، التـي صادقت على ثفقة 
التبـادل مـع حزب اللـه، إلى قضية شـليط،  ونقلت 

عـن الوزيـر فـي ديـوان رئيـس الـوزراء العمالـي 
عامـي أيلـون، الذي كان في السـابق رئيسـا لجهاز 
الأمن العام (الشـاباك) قوله إن بحث قضية مساعد 
الطيـار المفقـود منـذ العـام 1986، رون أراد، يخلق 
خيـالا مذهـلا لحالة غلعاد شـليط. وتابـع قائلا لقد 
تعلمنـا أن الوقت لا يلعـب لصالحنا والأثمان ترتفع 
والمخاطـر تتعاظـم. أمـا وزير الأمـن، إيهـود باراك، 
إننا لا ينبغي أن نهدأ ويجب اسـتنفاد نافذة التهدئة 
في غـزة من أجـل دفـع المفاوضات لتحرير شـليط. 
سـيتعين اتخـاذ قـرارات صعبة فـي الحكومة ولكن 

أيضا في قطاع غزة.
يشـار إلـى أن جميـع القنـوات التلفزيونيـة في 
إسـرائيل قامت ببـث وقائـع عملية التبادل بشـكل 
مسـتمر، وكانت مقدمة البرامج الإخبارية في القناة 
الثانيـة الصحافيـة يونيـت ليفي، الجريئـة من بين 
جميـع الصحافيين الإسـرائيليين عندمـا قالت ببث 
حي ومباشـر: علينـا الاعتراف والإقـرار بأن هدفي 
حـرب لبنـان الثانية لـم يتحققا: حزب اللـه ما زال 
يتعاظم عسـكريا، والجنديان ريغف وغولدفاسـر، 
أعيدا إلى إسـرائيل ميتين، وليـس كما صرح رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي ايهود أولمرت في بداية الحرب 
الثانية على لبنان، بأن الحرب ستضع أوزارها فقط 
بعـد إعـادة الجنديـين اللذين أسـرهما حـزب الله، 
وقـال معلق إسـرائيلي للتلفزيـون إن اليوم انتهت 

عمليا حرب لبنان الثانية.

الحكومة المقالة تطالب برفع الحصار وتؤكد أن إسرائيل لم تلتزم بالتهدئة
غزة- «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أكـدت وزارة الزراعـة فـي الحكومـة 
تديرهـا  التـي  المقالـة  الفلسـطينية 
حركـة حمـاس فـي غـزة أمـس الأربعاء 
جيـش  يمارسـها  التـي  الانتهـاكات  أن 
الاحتلال الإسـرائيلي ضـد الصيادين لا 
زالـت مسـتمرة رغـم اتفـاق التهدئة في 

غزة.
وقـال حسـن عـزام المسـؤول الكبير 

فـي الـوزارة «لـم يتوقـف إطـلاق النار 
الصياديـن  ضـد  والمباشـر  العشـوائي 
الفلسـطينيين العزل في عـرض البحر»، 
مذكراً أن آخر هذه العمليات كانت إطلاق 
النـار صوب قارب صيـد أدى إلى إصابة 

مالكة بجراح.
وذكر أن من بين الانتهاكات اسـتمرار 
إسـرائيل بمنـع الصياديـن مـن الإبحار 
لمسـافة عشـرين ميلاً، وقال ان إسرائيل 
قامـت من طـرف واحد بتقليص المسـافة 
بشـكل تدريجي إلى أن وصلت الى ثلاثة 

أميال فقط.

الدوليـة  المنظمـات  عـزام  ودعـا 
والحقوقيـة إلى رصد جميـع الانتهاكات 
الاحتـلال  تـرك  وعـدم  بهـا  والتنديـد 

يستفرد بالصيادين والمواطنين.
وكانت الحكومة المقالـة في اجتماعها 
الأسـبوعي طالبـت بضـرورة «رفـع كل 
الشـعب  عـن  الظالـم  الحصـار  أشـكال 
الفلسطيني وفتح المعابر بطاقتها الكاملة 
وإدخـال كل أنـواع البضائـع والمنتجات 
وفق مقتضيات التهدئة، وكذلك الإسراع 
فـي فتح معبـر رفح الحدودي والسـماح 
بدخـول وخـروج المواطنـين مـن وإلـى 

قطاع غزة».
وأكـدت أن مـا تقـوم به إسـرائيل في 
الوقت الحالي من تقليص حجم البضائع 
التـي تدخل غـزة «تجاوز لاسـتحقاقات 

التهدئة».
البـري  رفـح  معبـر  بفتـح  وطالبـت 
الفاصـل بين غـزة ومصر، وقالـت «نرى 
أن فتـح معبـر رفـح الآن حاجـة ملحـة 

للمواطنين الفلسطينيين». 
وكانت وزارة الصحة في غزة حذرت 
مـن نفاد أصناف جديدة مـن الأدوية من 
مخازنهـا خلال الشـهر القـادم، وذكرت 

أن مـا يتوقـع نفـاده من الأدوية بسـبب 
الحصار سيصل إلى 91 صنفا، مؤكدة أن 
هذا الأمر «ينذر بكارثة إنسـانية خطيرة 
على حياة المرضى الذين يتساقط في كل 
يوم منهم ضحية جديدة»، وأشـارت إلى 
أن نحـو 370 صنفـاً دوائياً يوشـك على 
النفاد من مخازن الوزارة خلال الأشـهر 

القليلة القادمة.
يذكـر أن عـدد المرضـى الذيـن قضوا 
جـراء الحصار فـي غزة وصل إلـى  209 
الأطفـال  مـن  كبيـر  عـدد  بينهـم  حالـة 

والنساء.

في ظل دخول 47 نائبا ووزيرا فلسطينيا عامهم الثالث في سجون الاحتلال:

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يخضع لعملية جراحية في سجون الاحتلال الاسرائيلي
رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر حقوقية فلسطينية امس إن الدكتور 
عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
المعتقل لدى إسـرائيل منذ أكثر من عامين، سـيجرى 

عملية جراحية لمعاناته من مرض الحصوة.
وحسـب المصـادر فـان «الأطبـاء الإسـرائيليين 
قرروا إجـراء العملية بعد ظهور نتيجة الفحوصات 
والتأكـد بـأن الدويـك يعانـي من وجـود الحصوة، 

الأمـر الـذي تسـبب لـه فـى آلام حـادة طيلـة فترة 
اعتقاله الماضية».

ومـن الجديـر بالذكـر ان الدويـك معتقـل برفقة 
44 نائبـا ووزيـرا عـن حركـة «حمـاس» البرلمانيـة 
في السـجون الإسـرائيلية منـذ أكثر مـن عامين اثر 
اختطاف الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط في غزة 

من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية. 
هـذا واكـدت مصـادر فلسـطينية ان 47 نائباً في 
المجلس التشريعي الفلسـطيني غالبيتهم من حركة 
«حمـاس» دخلوا قبـل اسـابيع عامهـم الثالث على 
التوالـي في السـجون الإسـرائيلية، وعلى رأسـهم 

الدويك، وبينهم وزراء في الحكومتين السابقتين. 
واعتقـل هـؤلاء بعد أسـر الجنـدي الإسـرائيلي 
تصـر  حيـث  شـليط،  جلعـاد  غـزة  فـي  المحتجـز 
«حماس» على شـمول أي صفقة تبادل في المستقبل 
مع «إسـرائيل» هـؤلاء النواب وبينهـم قياديون في 
حركة فتح والجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين مثل 

مروان البرغوثي واحمد سعدات.
وكان مدير مركز أحرار لدراسـات الأسـرى فؤاد 
الخفـش اكد أن «الوضـع الصحي للنـواب المعتقلين 
مزرٍ جداً فأغلبيتهم من كبار السن ومعظمهم يعانون 

مرضاً بل منهم من يعاني مجموعة أمراض».

وأوضح أن «الدويك طريح الفراش في مستشفى 
سـجن الرملة وفقد أخيراً نحو عشـرة كلغ من وزنه 
ويعانـي «الأنيميـا» وضعف الهيموغلوبين بسـبب 

إصابته بمرض السكري». 
وقال الخفـش: «إن الاحتلال الإسـرائيلي يتعمد 
التضييـق على النواب الأسـرى، ويحرمهـم من كل 
شـيء، عـلاوة علـى المعاملـة القاسـية الخالية من 
«السـلطات  أن  إلـى  مشـيراً  الإنسـانية»،  الرحمـة 
الإسرائيلية تحرم النواب المعتقلين من زيارة الأهل، 
كمـا تحرم عشـرات العائلات من زيـارة أبنائهم في 

السجون الإسرائيلية».  

اكد ان زيارته لغزة تأجلت ولم تلغ

بلير يؤكد بأن الوضع السياسي في اسرائيل يجعل 
من الصعب الوصول الى اتفاق سلام بحلول نهاية العام 

رام الله- «القدس العربي»من وليد عوض:

اكد توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الى الشـرق الأوسط 
خلال زيارته للمنطقة امس ان الوضع السياسـي في اسـرائيل 
يجعـل مـن الصعب الاسـتمرار في التفـاؤل بامكانيـة التوصل 
الى اتفاق سـلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين بحلول نهاية 

العام، كما كان يأمل هو والرئيس الامريكي جورج بوش.
هذا وتشهد شعبية رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت 
انخفاضـا كبيـرا في صفوف الاسـرائيليين علـى خلفية تحقيق 
الشـرطة معه بتهم فسـاد ممـا اضعف ائتلافـه الحكومي وعدم 

مقدرته على التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين.
ورغم تأكيد بلير بان الوضع السياسـي في اسـرائيل يعرقل 
امكانية الوصول لاتفاق سـلام بنهايـة العام الجاري الا انه اكد 
علـى  انه خلال اجتماعاتـه الاخيرة مع القيادتين الفلسـطينية 
والاسرائيلية شـعر انه ما زال هنالك تصميم لدى الطرفين على 

السير قدما في عملية السلام.  
وجـاءت تصريحات بليـر امس لصحيفة فلسـطينية محلية 
عقـب الغاء زيارتـه التي كانت مقررة لغـزة امس الاول بذريعة 
اسـتلامه معلومات موثقة من الجانب الاسرائيلي تؤكد امكانية 

تعرض حياته للخطر.
وفيمـا يتعلق بالتهديدات التـي تلقاها، وتم بمقتضاها الغاء 
زيارته الى قطاع غزة، قال مبعوث اللجنة الرباعية الى الشـرق 
الأوسـط انـه علـم بالتهديدات علـى حياته مسـاء الاثنين فقط 
لكنه كان تواقا للقيام بالزيـارة . واضاف: قررت الغاء الزيارة 
بعـد ان اصبحت التهديـدات اكثر تحديدا واقـرب الى ان تكون 

حقيقية. 
واسـتطرد بلير قائلا: لقد استأت كثيرا، لكن الزيارة تأجلت 
ولـم تلغ، وانا عـازم على القيام بها في اقرب فرصة تسـنح لي، 
سـيكون مهما لو اننـي اذهب وارى بنفسـي ما يجـري في غزة 

وسوف اواصل الضغط من اجل مساعدة الناس هناك.  

مريضة من غزة تحصل على تصريح 
إسرائيلي للسفر للعلاج يوم وفاتها

غزة- «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

لـم يكن ظرفا طارئا أو موقفا خاصا، 
هو ما حال أمـس الأربعاء دون وصول 
المسـنة الفلسـطينية غاليـة أبـو ناصر 
التـي كانـت تعانـي مـن مـرض عضال 
يحتـاج للعلاج خـارج قطاع غـزة، من 
السـفر خارج قطاع غزة على الرغم من 
حصولها على إذن إسرائيلي بالمغادرة 

بعد شهر من التأخير.
أقـوى مـن كل  لكـن مـا منعهـا كان 
سـفرها  دون  يحـول  وكان  الظـروف، 
حتـى لو تهيأت لهـا كل المناخات، فيوم 
أمـس الأربعاء اليـوم الذي اسـتخرج 

فيه للمريضة غالية التصريح، صعدت 
روحها إلى السماء.

فأمس أعلن في غزة عن وفاة المسنة 
غالية التي تعاني من مرض السرطان، 
لتلحق بركب نحو 210 من الفلسطينيين 
المرضـى الذيـن قضـوا بسـبب منعهـم 
مـن العلاج بالخارج، بسـبب سياسـة 
الحصار الإسـرائيلي المحكـم المفروض 

من عام مضى على غزة.
ولـم تنجـح التهدئـة التـي أبرمتهـا 
مصـر  برعايـة  إسـرائيل  مـع  حمـاس 
وسـرت في 19 من الشهر الماضي، حتى 
اللحظة في ثني إسـرائيل على تخفيف 

حصارها على المرضى.
ثـلاث  قضـت  أيـام  ثلاثـة  وقبـل 
حـالات مرضيـة نتيجـة نقـص العلاج 

وتواصل إغلاق كافـة معابر قطاع غزة 
المخصصة لتنقل المواطنين والمسافرين 
والمرضـى، وتقـول وزارة الصحـة انها 
 91 وان  الـدواء،  فـي  أزمـة  سـتواجه 
صنفا دوائيا سينفذ من مخازنها خلال 
الفتـرة القادمـة، وهـو ما ينـذر بكارثة 

إنسـانية.
ولا زال مئـات المرضـى ممن يصعب 
السـاحلي  غـزة  قطـاع  فـي  علاجهـم 
إسـرائيليا  إذنـا  ينتظـرون  المحاصـر 
بالسـفر للعـلاج بالخـارج، ومنهم من 
تأخـر تصريحه لأكثر من شـهرين، في 
وقت أبلغت إسرائيل رفضها إعطاء عدد 
منهم هذه التصاريح، برغم معرفتها أن 
أعمـار البعـض منهم إما بلغت السـتين 

عاماً، أو قلت عن العشر سنوات.

وزارة الأمن الإسرائيلية توافق على طلب عائلة من عكا 
بعدم تسليم جثمان الشهيد أحمد عبدالعال لحزب الله

الناصرة-»القدس العربي»- من زهير اندراوس:

أكـدت وزارة الأمـن الإسـرائيلية، بعـد ظهر أمـس الأربعاء، 
للنائـب الشـيخ عباس زكـور ابن مدينـة عكا (القائمـة العربية 
الموحـدة للتغييـر)، أن جثمـان الشـهيد العـكاوي أحمـد محمد 
فوزي عبـد الغني عبد العال ليس مشـمولا ضمـن صفقة تبادل 
الأسـرى التي شـرع تنفيذها صباح أمس بين إسـرائيل وحزب 

الله.
وكان النائـب زكور قد تبنى مطلب عائلة الشـهيد عبد العال 
أمام وزارة الأمن بعدم نقل جثمان ابنهم إلى لبنان ضمن صفقة 

تبادل الأسرى.
وجـاء في طلب النائـب زكور لوزيـر الأمن الإسـرائيلي هذا 

الأسـبوع: إن عبد العـال قتل بتاريـخ 1974/7/4 خـلال تنفيذه 
عملية في مدينة نهريا بصحبة اثنين آخرين، واحد من سـورية 
والثاني من لبنان، حيث كان عبد العال قد هرب قبل ذلك بثلاثة 
أعـوام مـن مدينة عكا بعد أن اكتشـفت الخلية التـي كان ينتمي 
إليها والتي سـجن جميع أفرادها. وقـد توجهت إليّ عائلة الميت 
بطلب إنسـاني بأن يتم تسـليم جثمانه لها لكي يدفن في مدينة 

عكا قرب عائلته.
يذكـر أن الشـهيد عبـد العـال كان ينتمـي للخليـة التي كان 
يرأسـها محمود شـموط من مدينة عكا، والتي شارك فيها أيضا 
يوسف إدلبي ومحمود طميش من عكا ايضا، حيث ضبط جميع 
أفراد الخلية وتم فيما بعد إطلاق سـراحهم ضمن صفقة جبريل 

لتبادل الأسرى في العام 1985.
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سمير القنطار  وخلفه ماهر كوراني و محمد سرور لدى وصولهم الى الناقورة قرب الحدود اللبنانية سيارات عسكرية اسرائيلية تحمل جثماني جنديين اسرائيليين بعد تسلمهما من حزب الله 

جنبلاط: لا بدّ من الاستمرار في المقاومة من اجل تحرير فلسطين

القنطار والأسرى المحررون في رحاب الحرية.. وحزب الله تسلم رفات سبعة من مقاتليه ورفات دلال المغربي
احتفال حزبي وشعبي في الناقورة والضاحية وآخر رسمي في المطار.. واسرائيل تعيش حالة حداد

بيروت -» القدس العربي»ـ من سعد الياس:

خرج لبنـان بأسـره امـس لملاقـاة اسـراه بعدمـا تحطمـت قيـود 
السـجون الاسـرائيلية لتبدأ مرحلة جديدة في لبنان، وفيما كانت 
الفرحـة تعمّ ارجاء الوطن، كانت اسـرائيل تعيش فـي حالة حداد 
وحزن ولا سيما بعدما تسلمت جثتي الجنديين الاسرائيليين ايهود 
غولدفاسـر والداد ريغيف، وتعلن عن ارتفاع عدد قتلاها في حرب 

تموز الى 121 قتيلاً.
واكـد مصـدر في حـزب اللـه لوكالة فرانـس برس ان اسـرائيل 
سـلمت جثـث سـبعة مـن مقاتلي الحـزب الشـيعي سـقطوا صيف 
عـام 2006 وجثة الفلسـطينية دلال المغربي .وقال المصدر «تسـلمنا 
ثماني جثث: جثث سـبعة من مقاتلينا استشهدوا عام 2006 ورفات 

الشهيدة الفلسطينية دلال المغربي».
وكان مصدر مـن اللجنة الدولية للصليب الاحمر قد افاد سـابقا 

بان الجثث الثماني تعود لمقاتلي حزب الله.
وقـال المصدر الدولي «تسـلم ممثلو حزب الله مـن اللجنة جثث 
ثمانيـة مـن مقاتليهـم قتلـوا عـام 2006» مشـيرا الى ان هـذا الامر 
يندرج في اطـار بند اعادة رفات 199 شـخصا غالبيتهم من مقاتلي 
احزاب لبنانية وفصائل فلسـطينية وبينهم من يحملون جنسيات 
عربيـة اخرى. يذكـر بان دلال المغربي التي كانـت تنتمي الى حركة 
فتـح قادت العـام 1978 عمليـة كوماندوس نوعية داخـل الاراضي 

الاسرائيلية اسفرت عن 36 قتيلا.
وفـي وقائع «عملية الرضوان» بحسـب ما اسـماها «حزب الله» 

نسـبة الى المسـؤول العسـكري عمـاد مغنية، فقـد بـدأت عملياً مع 
سـاعات الفجـر الأولـى حين قامـت خمس سـيارات بنقل الأسـرى 
اللبنانيـين الخمسـة بشـكل منفصـل من سـجن «هـداريم» باتجاه 
الناقـورة. وفـي المقابل، نقل «حزب الله» الأسـيرين الاسـرائيليين 
إلـى المنطقـة عينها حيث سـلمهما إلـى الصليب الأحمـر الدولي مع 
إبقاء وضعهما مجهولاً.وعند السـاعة التاسـعة والدقيقة 44، أعلن 
رئيـس لجنة الارتباط والتنسـيق في «حزب اللـه» وفيق صفا بدء 

عملية الرضوان لتبادل الأسرى والمعتقلين.
الاسـرائيليين  الجنديـين  بتسـليم  والآن  اليـوم  نقـوم  وقـال: 
الاسـيرين اللذين اسـرتهما المقاومة الاسـلامية في 12 تموز 2006، 
اللذيـن بقي مصيرهما مجهولاً حتى هـذه اللحظة رغم الحرب التي 
شـنت علينا من اجل استعادتهما، ورغم الضغوطات التي مورست 
علينا من اجل كشـف المصير، اليوم نقوم بتسليم ايهود غولدفاسر 
والداد ريغيـف الى رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي. 
وسـئل هـل همـا احيـاء ام امـوات؟ فأجـاب «الآن سـيتم كشـف 

المصير».
وعندها توجه الحضور الى سـيارات موكـب «حزب الله» حيث 
تم انزال نعشين وضع فيهما الجنديان مما اكد ان الجنديين في عداد 
الاموات. ثم سلم صفا جثتي الجنديين الى الصليب الاحمر الدولي، 
الـذي نقـل نعشـي الجنديـين الاسـرائيليين فـي اتجـاه الاراضـي 

الفلسطينية وسلمهما الى اسرائيل.
وقد اجريت فحوصات الحمض النووي التي اظهرت ان الجثتين 
تعودان فعلاً للجنديين الاسرائيليين كذلك ذكر التقرير الاسرائيلي 

الاولـي ان الجثتـين تعـودان لهما. ثـم انطلقت المرحلـة الثانية من 
«عملية الرضوان» وضمت الدفعة الاولى من الرفات العائدة لمقاتلين 
لبنانيين وعرب. وضمت الدفعة الاولى رفات 12 مقاتلاً. واكد حزب 
الله انه تسـلم رفات سبعة من مقاتليه سقطوا في حرب تموز 2006 
بالاضافة الى رفات دلال المغربي، وقد لُفت النعوش بعلم حزب الله 

وبالعلم اللبناني ولفت أربعة نعوش بالعلم الفلسطيني.
وتأخـر وصول الاسـير المحـرر سـمير القنطار ورفاقه الاسـرى 
الاربعة محمد سرور، ماهر كوراني، خضر زيدان، وحسين سليمان 
حتى السـاعة الخامسـة والربع عصراً حيث دخلـوا معبر الناقورة 
ومنـه انتقلوا بواسـطة طوافات للجيش اللبنانـي الى المطار حيث 
كان فـي اسـتقبالهم رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة 

وحشد كبير من الوزراء والنواب والشخصيات.
واقيمـت منصة على المدرج المخصص للاحتفـال، والتي إعتلاها 
المحررون الخمسـة بعد مصافحة كبار المسـتقبلين، وقبـل انتقالهم 
الـى ملعب الرايـة في الضاحية الجنوبية للمشـاركة فـي الاحتفال 
المركزي الـذي أقيم هناك وتكلم فيه الامين العام لحزب الله السـيد 
حسـن نصرالله وعميد الاسرى المحرر سمير القنطار وسط حشود 

شعبية كبيرة.
وفـي موقف لافت، هنأت الامانـة العامة لقوى 14 آذار اللبنانيين 
بعودة الاسـرى المحررين وجثامين الشـهداء من اسرائيل، وأكدت 
فـي بيـان لهـا أنها «تعبّـر عن سـعادتها لعـودة الاسـرى المحررين 
وجثامين الشـهداء من اسـرائيل وهـي ترى ان هـذه الخطوة التي 

تمت بإشـراف الامـين العام لـلامم المتحدة تنـدرج في اطـار تنفيذ 
القرار 1701 وانه ينبغي على الامم المتحدة الاسراع في عودة مزارع 
شبعا الى السيادة اللبنانية وتثني الامانة العامة على الجهود التي 
يبذلها رئيس الجمهوريـة لتحقيق هذا الهدف»، وأملت الافراج عن 

المعتقلين اللبنانيين من السجون السورية.
واعتبـر رئيس «اللقـاء الديمقراطي» النائب وليـد جنبلاط «ان 
عملية تبادل الاسـرى تجسـد تاريخـاً طويلاً للشـعب اللبناني في 
النضال بدأ أيام العرقوب وحصار بيروت وحركة المقاومة الوطنية 
اللبنانية، وهو اليوم يتوج على ايدي المقاومة الاسـلامية من خلال 
استرداد اسرى وشـهداء، وبالتأكيد على التراث النضالي الوطني 

القومي اللبناني في مواجهة العدو الاسرائيلي».
وأشـار جنبلاط في حديث الـى قناة «الجزيرة» الـى «ان والده 
عندما رأس الحركة الوطنية أسـس تراثاً فـي لبنان يتعلق بحماية 
الجنـوب وغيّـر فـي عقيـدة الجيش مـن عقيـدة غير منصهـرة مع 
التوجهات الوطنية في مواجهة اسرائيل وحماية الجنوب بالملاجئ 
الى تحالف وطني لبناني فلسـطيني وهو اليوم، أي كمال جنبلاط، 
فـي مكان مـا لا بد ان يكـون مرتاحاً لأن احدى المحطـات التاريخية 

والسياسية التي ناضل من أجلها تتحقق».
وأعـرب جنبـلاط عـن ارتياحـه الـى تبـادل الاسـرى، وأضاف 
«علينا ان لا ننسى ان هناك سجناً كبيراً فلسطينياً وأسرى بالآلاف 
في فلسـطين وهناك شعب بأسره مسـجون في فلسطين في الضفة 
والقطاع، لذا لا بد من اسـتمرار النضال في المقاومة من أجل تحرير 

فلسطين وايصال هذا الشعب الى حقه المشروع».

وقال جنبلاط إن احتفالاً لسمير القنطار سيقام اليوم في مسقط 
رأسـه فـي عبية حيث سـيلتقي بنـو معـروف حوله ليؤكـدوا على 
التراث العربي لهم ولجبل لبنان الذي يحمل تراث شـكيب ارسلان 
وكمال جنبلاط ومجيد ارسلان وسلطان باشا الاطرش وهذا ليس 

بغريب علينا في جبل لبنان» .
مـن جهته، رحّب رئيس «كتلة المسـتقبل» النيابية النائب سـعد 
الحريـري «بعـودة الاسـرى الى رحـاب الوطن وطـي صفحة هذه 
القضية التي شكلت مصدر قلق لجميع اللبنانيين وكانت مطلباً ملحاً 
لـدى الدول الصديقـة والمنظمات الدولية لوقف الظلم الاسـرائيلي 
اللاحق بحقهم وانهاء معاناتهم». وقال «ان عودة أي أسـير لبناني 
الى وطنه لبنان تمثل بالنسبة للبنانيين مناسبة مباركة، فكيف هي 
الحال في عـودة جميع الاسـرى اللبنانيين من سـجون ومعتقلات 
العدو الاسـرائيلي الذي مارس ابشع اسـاليب التدمير والقتل ضد 

لبنان وشعبه وأبنائه على مر العقود الستة الماضية؟».
اضاف «اننا في مناسـبة عودة الاسـرى الى ربـوع الوطن وكما 
سـبق ان دعونـا منذ اليـوم الاول للإعـلان عن عمليـة التبادل بان 
تشـكل هذه العودة مناسـبة لتكريس الوحـدة الوطنية بين جميع 
اللبنانيـين، نكرر اليـوم دعوتنا هـذه للانطلاق بلبنـان الى الامام 
بالتزامـن مـع انطـلاق عمل حكومـة الوحـدة الوطنية في مسـيرة 
جديـدة نسـعى لكـي تعّبـر بالفعـل عن الاسـم الـذي تحملـه هذه 
الحكومـة وهو ما نعمل لاجله لكي ننطلـق بالوطن نحو مرحلة من 
الوحـدة والالفة والتضامن والاسـتقرار بـين اللبنانيين والنهوض 

بلبنان».

سمير القنطار يعود ليجد فصيله الفلسطيني مصابا بالوهن
■ رام اللـه - ا ف ب: خرج الاسـير 
اللبنانـي سـمير القنطـار الـذي يصفه 
الاسـرى  عميـد  بــ»  الفلسـطينيون 
العـرب» مـن السـجن ليجـد الفصيـل 
الفلسطيني الذي جنده للقيام بالعملية 
اصيـب  وقـد  اسـره،  الـى  ادت  التـي 

بالوهن وشابته انقسامات عدة.
والقنطار من عناصر «جبهة التحرير 
الفلسـطينية» التـي اوعـزت بالعملية 
العسـكرية فـي منتجـع نهاريـا العـام 
السـبعة  يتجـاوز  لا  كان  حـين   ،1979
عشـر عامـا. وقـد اسـفرت العملية عن 

مقتل شرطي ورجل وطفلة.
والجبهـة هـي مـن فصائـل منظمـة 
لا  لكنهـا  الفلسـطينية،  التحريـر 
تحظـى بشـعبية كبيـرة فـي صفـوف 
الفلسطينيين، وقد تعرضت لانقسامات 

في قيادتها.
موجعـة  ضربـات  الجبهـة  وتلقـت 
اهمهـا تأثيـرا وفاة امينهـا العام محمد 

عبـاس، الملقـب بـ»ابـو العبـاس» فـي 
العـراق بجلطة فـي القلب عـام 2004، 

بعد ان اعتقلته القوات الامريكية.
وتم تسـليط الاضـواء علـى الجبهة 
وابـو العبـاس الـذي كان عضـوا فـي 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
السـفينة  مسـلحوها  خطـف  عندمـا 
الايطاليـة «اكيلـي لاورو» التـي كانـت 
تقل اكثر من 400 راكب قبالة الشواطئ 

المصرية عام 1985.
وكان الهـدف مـن العملية ممارسـة 
الضغوط علي إسـرائيل لإطلاق سراح 

50 فلسطينيا.
انفصـال  اعلنـت  لتقاريـر  وخلافـا 
القنطـار عـن الجبهة، أكـد امينها العام 
واصل ابو يوسف لوكالة فرانس برس 
ان «القنطار عضو فـي اللجنة المركزية 
(...) وكان للجبهة اتصالات معه داخل 

السجون الاسرائيلية».
واعتبـر ابو يوسـف اطلاق سـراح 

المقاومـة  القنطـار «ثمـرة مـن ثمـرات 
وقـوى التحـرر العربية (...) وعرسـا 
رفيـق  ان  واكـد  ايضـا».  فلسـطينيا 
القنطار الذي كان ضمن المجموعة التي 
نفـذت العملية فـي العـام 1979، احمد 
الابرص سيكون في اسـتقبال القنطار 

في رأس الناقورة.
عـن  افرجـت  اسـرائيل  وكانـت 
الابرص في صفقـة التبادل بين الجبهة 
الشـعبية-القيادة العامـة واسـرائيل 

العام 1985.
وقـال ابو يوسـف «اجريـت اتصالا 
واكـد  صباحـا  الابـرص  مـع  هاتفيـا 
انـه سـيكون ضمـن وفـد مـن القـوى 
والشـخصيات الوطنيـة اللبنانيـة في 

استقبال القنطار».
من جهتها، قالت مصادر فلسـطينية 
ان القنطـار بعـث برسـالة الـى قيـادة 
حزب الله يعلن فيها اسـتعداده للعمل 

مع الحزب.

ولـم ينـف ابـو يوسـف الاتصالات 
التي اجراها القنطـار مع قيادات حزب 
اللـه، لكنـه قـال ان «الحديـث عن هذه 
الرسـائل يجب ان يتسم بالموضوعية، 
فاطـلاق سـراح القنطـار لم يكـن ليتم 

لولا اصرار حزب الله على ذلك».
واضاف ان «المدة الطويلة للاعتقال 
وحالة الاسـرى في سـجون الاحتلال، 
دفعـت سـمير الـى الادراك بانـه ورقة 
ضغـط باعتبـاره اسـير حـرب وعميد 
يبعـث  كان  لذلـك  العـرب،  الاسـرى 
بالرسـائل في سـياق تمسـكه بهويته 
اللبنانية، مما لا يتنافى مع انتمائه الى 

الجبهة».
وختـم ابـو يوسـف قائلا «فـي هذا 
جبهـة  ان  اقـول  ان  اريـد  السـياق، 
اكثـر  حاولـت  الفلسـطينية  التحريـر 
اسـرائيليين  جنـود  خطـف  مـرة  مـن 
لاطلاق سراح القنطار طوال السنوات 

الماضية، لكنها لم تنجح».

صورة الحكومة التذكارية في بعبدا عكست الوحدة الوطنية

 لجنة لبيان وزاري أبرز عناوينه
 المقاومة والاستراتيجية الدفاعية

بيروت- «القدس العربي»- من سعد الياس:

كرّسـت الصـورة التذكاريـة لحكومـة العهـد الاولـى التـي 
التقطـت فـي قصـر بعبـدا وضمّـت رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشـال سـليمان ورئيس مجلـس النـواب نبيه بـري ورئيس 
الحكومة فؤاد السـنيورة والوزراء صورة الوحدة الوطنية من 
خلال اول اجتماع لحكومة العهد الاولى الثلاثينية التي جمعت 
اضداد الماضـي واصدقاء اليوم في صـورة تذكارية على ادراج 
القصر لتضع حداً لحقبة من النزاعات وتفتح صفحة جديدة في 
روزنامة العمل السياسي حدد رئيس الجمهورية العماد ميشال 
سليمان آفاقها وخطوطها العريضة في كلمة له في بداية جلسة 
مجلس الـوزراء حيث دعا الـوزراء كافة الى الالتـزام بقرارات 
الحكومة والدفاع عنها مهما كان انتماؤه السياسي واطلق على 
الحكومة اسم «حكومة الارادة الوطنية الجامعة» لأنها تمثل كل 
الافرقـاء، مؤكداً ان مرتكزات البيان الوزاري تسـتند الى اتفاق 
الطائـف وقـرارات الشـرعية الدولية ومقـررات هيئـة الحوار 

ووزراء الخارجية العرب واتفاق الدوحة وخطاب القسم.
وخـلال جلسـة مجلـس الـوزراء تمّ تأليـف لجنـة وزاريـة 
لاعـداد البيـان الـوزاري الذي لن يشـهد خلافات حـول بنوده 
وسـيكون أهم بند فيه مـا يتعلق بالمقاومة وبسـلاح حزب الله 

والاسـتراتيجية الدفاعية.وسيسهم مشـهد الموالاة والمعارضة 
في اسـتقبال الاسـرى المحرريـن في مطـار بيروت ومـن بينهم 
رئيـس كتلـة المسـتقبل النائب سـعد الحريـري والامـين العام 
لحزب الله السيد حسن نصر الله في طي صفحة الخصام وفتح 

صفحة جديدة بعد خصام دام سنتين كاملتين.
وفـي اطـار اللقاءات السياسـية الهامة جمعت مأدبة عشـاء 
رئيـس حزب الكتائب الشـيخ امـين الجميّل مع النائب ميشـال 
المر ونجلـه وزير الدفاع اليـاس المر وقرينة النائب المر سـيلفي 
وكريمتـه ميرنـا مـع آل الجميّـل فـي بكفيـا للمـرة الاولـى منذ 
الانتخابـات النيابية الاخيرة حيث وقـف المر الى جانب العماد 
ميشـال عون ضـد الجميّـل، ووصفـت الاجـواء بالجيـدة جداً 
والمريحة على مستوى التحالفات المستقبلية اكان على الصعيد 

السياسي او الانتخابي.
وذكـرت مصادر مطلعـة ان خطـوط الاتصال لـم تنقطع بين 
الجميّـل والمر في الفتـرة الاخيرة، ولفتت الـى ان كل تقدم على 
هذا الصعيد يصب حتماً في خانة مصلحة المتن وابنائه. وألمحت 

الى ان الامور قد تتخطى حدود المتن.
واوضحت ان النقاش لم يتطرق الى وضع حزب الطاشـناق 
في الانتخابات المقبلة لناحية تحالفاته، مسـتبعدة ان يخوض 

المعركة في لائحة منافسة للائحة المر.

مقاتلون فلسطينيون سيدفنون «مؤقتا» في لبنان
بيروت - من توم بيري:

 بعضهــم تســلل الى اســرئيل عبر قــوارب واخرون 
اســتخدموا الســلالم لعبــروا الســياج الحــدودي مــع 

اسرائيل لمهاجمة الدولة العبرية.
عــادت رفاتهم الى لبنــان امس الاربعاء بشــاحنات 
في اطار صفقة تبادل الاســرى بين اســرائيل وجماعة 
حزب الله اللبنانية. ويعتقد ان معظم هؤلاء الذين يناهز 
عددهــم المئتين هم من الفلســطينيين الذيــن قتلوا خلال 

عقود من الصراع مع اسرائيل.
ومــن ضمــن الرفــات التــي تم انتشــالها مــن مقابر 
مرقمة في شــمال اســرائيل دلال المغربي التي يعتبرها 
الفلســطينيون بطلة فيما ينظر اليها الاســرائيليون على 
انهــا ارهابية قــادت هجوما ادى الى مقتل 35 شــخصا 
في العام 1978. واضحت المغربي التي قتلت في الهجوم 
رمزا شهيرا لنضال الفلسطينيين من اجل قيام دولتهم.

ووصلت رفاتها مع جثامين مقاتلين لحزب الله الذي 
لــم يكن قد انشــىء بعد عندما تســللت طالبــة الحقوق 

البالغــة من العمر عشــرين عامــا وفريقا مــن الفدائيين 
الفلسطينيين من لبنان الى اسرائيل في قوارب مطاطية 
صغيرة. عاشــت دلال التي ولدت في بيروت لام لبنانية 
واب فلســطيني حيــاة ســرية كفدائية فــي حركة فتح 
برئاسة ياسرعرفات. قبل مغادرتها منزل العائلة للمرة 

الاخيرة سلمت والدتها صورة فوتوغرافية لها.
وتتحــدث والدتهــا آمنــة اســماعيل (70عامــا) عن 
اللحظــات الاخيرة قبيل مغــادرة ابنتها « قالت لي خذي 
هذه الصورة. شــعرت بكبت وحزن كبيرين وتســاءلت 
بينــي وبين نفســي لماذا احضــرت لي هــذه؟... خرجت 
وصــارت كلما ابتعــدت تنظر الــي وتلوح لي بالســلام 

.عبرت الطريق وهي تلوح لي».
رافــق رفاتهــا رفات ثلاثة مــن رفاقها ممن شــاركوا 
معها في العملية التي اعقبها اجتياح اســرائيلي لجنوب 
لبنان عام 1978 الذي كان تحت الســيطرة الفلســطينية 

في ذلك الحين.
ســلمتهم اســرائيل كجزء من عملية تبادل الاســرى 
وتســلمت جثتي جنديين اســرهما حزب الله في هجوم 

عام 2006 تسبب بحرب اخرى في لبنان.
ووفقا للاتفاق افرجت إســرائيل عن خمسة سجناء 
لبنانيــين ممــا يعــد انتصــارا للجماعــة الشــيعية التي 
تأسست في عام 1982 بمســاعدة ايرانية لمحاربة قوات 

الاحتلال الاسرائيلي.
لكن عودة المقاتلين الفلســطينيين ومن بينهم المغربي 
اثار مشــاعر متباينة. وقالت اســماعيل ان ابنتها تمنت 
ان تدفن في الاراضي الفلســطينية «هي احبت فلسطين 

...لكن هنا بلدها ايضا».
وقال امين ســر قيــادة حركة فتح في لبنان ســلطان 
ابو العينين ان حوالى 150 من الرفات تنتمي الى فدائيي 

فتح الذين تمنوا ان يدفنوا ايضا في فلسطين.
اضــاف «هــؤلاء لهــم دلالــة وهــم محطة اساســية 
ورئيســية وتاريخيــة فــي مســيرتنا النضاليــة. هؤلاء 
جميعهــم رمــوز كلهــم استشــهدوا داخــل الاراضــي 

الفلسطينية».
وقال «لدى وصولهم سيكون لهم دفن مؤقت لحين...

دفنهم وتشييعهم في فلسطين ان شاء الله».

الوسيط الألماني الذي أخرج صفقة التبادل إلى حيّز التنفيذ

غيرهارد كونارد ممثل المخابرات الألمانية في دمشق يتكلم 
اللغة العربية بطلاقة ويتمتع بمصداقية من حزب الله ومن إسرائيل

الناصرة- «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

ألقت صحيفة (هآرتس) الإسـرائيلية 
في عددهـا الصادر أمس الأربعاء الضوء 
على شخصية الوسيط الألماني في صفقة 
تبادل الأسـرى بين الدولـة العبرية وبين 
حزب الله، التي شرع بتنفيذها الأربعاء. 
الإسـتراتيجية  للشـؤون  المحلـل  وقـال 
فـي الصحيفـة يوسـي ملمـان، المعروف 
بعلاقاتـه الوطيـدة مـع رجـال الموسـاد 
عـن  يجـري  الحديـث  إن  الإسـرائيلي 
شـخص طويـل القامـة، شـواربه كبيرة 

ويلبس نظارات طبية. 
هـو  الألمانـي  المنسـق  أن  وأضـاف 
غيرهارد كونارد، الذي أشـرف شخصيا 
على صفقـة التبادل، ويتمتـع بمصداقية 
من قبـل الإسـرائيليين وحـزب الله ومن 
قبل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان 
كي مون، ولكن أضاف المحلل الإسرائيلي، 
فإن الحديث يجري عن شخص غريب، لا 
يعرف عنه الكثيـر، ويبتعد عن الأضواء 

ووسـائل الإعلام، لافتا إلى أن الصحافة 
لـم تتمكن مـن الحصول على صـورة له، 
علـى الرغم مـن أنـه زار الدولـة العبرية 
ولبنـان عـدة مـرات خـلال المفاوضـات 
علـى الصفقـة، إنـه رجـل غامـض جـدا، 
قالـت (هآرتس) الإسـرائيلية، وحسـب 
التقديـرات فإنـه فـي الأربعينيـات مـن 
عمره، وحتى في بلاده ألمانيا، وهو برتبة 
جنرال، يعمل في جهاز المخابرات الألماني 
برتبة عالية، ولكن الألمان لا يعرفون عنه 
شـيئا، إنه رجـل الغموض بـكل ما تحمل 
هـذه الكلمـة مـن معـان، على حـد تعبير 

الصحيفة الإسرائيلية. 
وزادت الصحيفة قائلة إن اسـمه نشر 
لأول مرة في إسرائيل، وحتى ذلك الحين 

لم يكن أحد يعلم عنه شيئا.
وتابع المحلل الإسرائيلي، الذي اعتمد 
على مصادر رفيعة فـي أجهزة المخابرات 
في الدولة العبريـة، أن غيرهارد كونارد 
يعمـل رسـميا كمبعـوث خـاص مـن قبل 
الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة، لأن إعادة 
الجنديـين الإسـرائيليين الأسـيرين لدى 
حزب الله الداد ريغف واودي غولدفاسر، 

كانـت جـزءا لا يتجـزأ مـن القـرار 1701 
الـذي وضـع حـدا للحـرب الثانيـة على 
لبنان في صيف العام 2006. وقال المحلل 
الإسـرائيلي ان الوسـيط الألماني كونارد 
قطـع مئـات آلاف الكيلومتـرات في الجو 
متنقلا بين نيويورك وتـل أبيب وبيروت 

والعديد من العواصم الأوروبية.
وكشف المحلل الإسرائيلي النقاب عن 
أن الوسـيط الألمانـي كونارد تعلـم اللغة 
العربيـة كجزء مـن تحضيـره للعمل في 
جهاز المخابرات الألماني، وهو من بين قلة 
قليلـة جدا من رجـال المخابـرات الألمانية 
الذي يجيد اللغـة العربية بطلاقة، وبعد 
تم  وقواعدهـا  العربيـة  اللغـة  تعلـم  أن 
نقله إلى قسـم الشـرق الأوسط في جهاز 
المخابـرات الألمانية المسـمى بـي.إن.دي. 
وزادت الصحيفة الإسـرائيلية قائلة إنه 
في العام 1998 تم إرسـاله مـن قبل جهاز 
المخابرات الألماني إلى سورية تحت غطاء 
دبلوماسـي، ليكـون ممثله في سـورية، 
بالإضافة إلى ذلـك، فقد عينته المخابرات 
الألمانيـة مسـؤولا عـن المنطقـة اللبنانية 
أيضا، وخـلال تأدية مهـام منصبه التقى 

بالعديـد من قادة حـزب الله، ومن بينهم 
الأمين العام للحزب الشـيخ حسـن نصر 
اللـه، وأدى مهمـات حساسـة فـي جميع 
صفقـات تبادل الأسـرى التـي تم إبرامها 

بين حزب الله والدولة العبرية. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن المسؤولين 
الألمانيين اللذين سـبقاه فـي هذا المنصب 
كانـا برنارد شـميدتباور، وبعـد ذلك في 
صفقة تبادل العقيـد في جيش الاحتياط 
كان  تننبـاوم،  الحنـان  الإسـرائيلي 
التـي  الصفقـة  فـي  الرئيسـي  الوسـيط 
أبرمت في العام 2004 هو ارنست أورلاو، 
جهـاز  قائـد  بمهمـة  اليـوم  يقـوم  الـذي 

المخابرات الألمانية. 
وخلافـا للمسـؤولين اللذين سـبقاه، 
جهـاز  فـي  يعمـل  زال  مـا  كونـارد  فـإن 
المخابـرات، وبالتالـي فإنـه يحافظ جدا 
علـى الابتعاد عن الأضـواء. وقال مصدر 
ألمانـي يعرفه جيـدا إن كونـارد هو رجل 
مخابـرات مـن الدرجـة الأولـى ويتحلى 
بالصبر ويتكلـم العديد مـن اللغات، كما 
أنه يفهم منطقة الشـرق الأوسـط بشـكل 

عام وحزب الله بشكل خاص.

إسرائيل تعلن ان عدد قتلى حرب 
لبنان وصل إلى 121 جنديا

مـن  العربـي»-  «القـدس   - غـزة   ■
أشـرف الهـور: مع ابتـداء عمليـة تبادل 
الأسـرى التي أجراها حزب الله اللبناني 
مـع إسـرائيل أمس الأربعاء عبر وسـيط 
ألماني وبحضور اللجنة الدولية للصليب 
الجنديـين  ووصـول  الدولـي  الأحمـر 
الإسـرائيليين الأسـيرين لدى حزب الله 
فـي «توابيـت»، قالـت إسـرائيل ان عدد 
قتلاها في حرب صيف 2006 التي شنتها 

ضد لبنان وصل إلى 121 قتيلاً.
وتسـلمت إسـرائيل بموجـب الصفقة 
غولدفاسـر  أودي  الجنديـين  جثمانـي 
والداد ريغيف من خلال الوسيط الألماني 
غيرهارد كونراد، اللذين أسـرا في عملية 
عسـكرية نفذهـا مقاتلـو حزب اللـه قبل 
عامين و 4 أيام في منطقة حدودية شـمال 
إسـرائيل، أدت وقتهـا إلـى قتـل ثمانيـة 

جنود آخرين.
وشـنت إسـرائيل عقبهـا حربـا علـى 
قتـل  الصيـف»،  «حـرب  سـميت  لبنـان 
خلالها 119 جنديا، قبل أن يكشـف حزب 
اللـه أمـس عـن مقتـل الجنديـين اللذين 
أسـرهما خلال الهجوم ليرفـع العدد إلى 

121 جنديا.
والـد  غولدفاسـر  شـلومو  وطالـب 
الجنـدي أودي بـلاده بــ «الانتقـام» من 
الأمـين العام لحزب الله حسـن نصر الله 

بعد أن تأكد من مقتل نجله.
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

أسـبوعين،  دامـت  مفاوضـات  بعـد 
تمكن رئيـس الـوزراء الموريتاني المكلف 
يحيى ولد أحمـد الواقف أمـس الأربعاء 
مـن تشـكيل حكومـة مـن ثلاثـين وزيـرا 
روعـي فـي تشـكيلها التـوازن الجهـوي 
والقبلي أكثر من سابقتها المستقيلة تحت 
ضغط نواب يُعتقـد ان بعض الجنرالات 

بالجيش يحركونهم.
 وكشفت التشكيلة الحكومية الجديدة 
التشـكيلة  مـن  وزيـرا   14 خـروج  عـن 
الحكوميـة المسـتقيلة، مـن بينهم سـبعة 
وزراء مـن حزب العهـد الوطني الحاكم، 
الوطنـي  التجمـع  حـزب  مـن  واثنـان 
للاصـلاح (التيـار الاسـلامي)، واثنـان 
مـن حـزب اتحـاد قـوى التقدم (اليسـار 
الشـيوعي)،وثلاثة مـن أحـزاب صغيرة 

أخرى.
الشـيخ  الحكومـة  مـن  خـرج  وقـد 
العافية ولـد محمد خونا وزير الخارجية 
ومحمد يحظيه ولد المختار الحسن وزير 
الداخليـة، وهمـا من الـوزراء الذين أثار 
تعيينهم غضب النـواب الغاضبين الذين 
الرئيـس  نظـام  رمـوز  مـن  يعتبرونهـم 

المخلوع معاوية ولد الطايع.
والـى جانـب الخارجية التـي اوكلت 
الـى عبداللـه ولـد بن حميـدة، السـفير 
الموريتاني السـابق في ليبيـا، الذي حل 
محل الشـيخ العافيـة ولد محمـد خونا، 
رئـس الـوزراء السـابق فـي عهـد ولـد 

طايع.
وترك الحكومة ايضـا وزيران نافذان 
كانـا يعتبـران مقربـين جدا مـن الرئيس 
سـيدي ولد الشـيخ عبدالله، وهما وزير 
الاقتصـاد والماليـة عبد الرحمـن ولد حم 
فزاز ووزير الداخليـة محمد يحظيه ولد 

المختار الحسن.
وحل محل الاول سـيدي ولد طه الذي 
كان مستشـارا لرئيس الوزراء للشؤون 

الاقتصادية ومحمد ولد ارزيزيم.
الحكومـة  فـي  نسـاء  ثـلاث  وتوجـد 
الجديدة و12 عضوا جديـدا ينتمون الى 

الاكثرية.
ويفتـرض ان يضع تشـكيل الحكومة 
منـذ  البـلاد  تهـز  سياسـية  لازمـة  حـدا 

اسبوعين.

الحكومـة  هـذه  عـن  الإعـلان  وجـاء 
فيمـا تسـتمر أزمـة الثقـة بـين الرئيـس 
الموريتاني سـيدي محمد ولد الشيخ عبد 
اللـه والجنرالـين محمد ولد عبـد العزيز 

ومحمد ولد الغزواني.
ويـرى المراقبـون أن اسـتمرار الأزمة 
سـيجعل عمر الحكومة الجديدة محدودا 

قد لا يتجاوز آخر السنة الجارية.
هـذا واختلـف المراقبـون مـن ساسـة 
وصحافيين في تقييـم الحكومة الجديدة 
العـام  شـكلها  أن  البعـض  أكـد  حيـث 
الصيغـة  مـع  متماشـيا  جـاء  للحكومـة 
إليـه  نحـا  التـي  والتوافقيـة  المهادنـة 
الرئيـس الموريتاني في خطابـه الأخير. 
وبرزت معالـم هذه المهادنة خصوصا في 

الموقف من العسكريين.
 ورغـم غياب أية مؤشـرات تـدل على 
دخول جنـرالات الجيش فـي مفاوضات 
لتمثيلهـم السياسـي فـي الحكومـة، فإن 
صحفـا موريتانيـة عديـدة اعتبـرت أن 

حضورهم، أو ما يفهم أنه كذلك، جاء قويا 
من خلال إشـراك أصدقائهم والمحسوبين 

عليهم بعلاقة نسبية أو  سياسية.
 ويتعلـق الأمـر هنـا بوزير الشـؤون 
الخارجيـة والتعـاون الدكتـور عبد الله 
ولد ابـن احميـدة وهو ابن عـم الجنرال 
محمـد ولد عبـد العزيـز، ووزيـر الدفاع 
الوطنـي محمد محمود ولـد محمد الامين 

وهو ابن عم الجنرال غزواني.
وفيمـا اعتبـر محللون سياسـيون أن 
وزراء الحكومـة الجديـدة يحملـون فـي 
انتماءاتهم السياسـية والقبلية رسالات 
للعسـكريين  الرئاسـة  قبـل  مـن  سـلام 
للتوجه نحو تعايش سياسـي واعتراف 
ذهـب  سياسـي،  كشـريك  بالعسـكريين 
آخـرون إلـى اعتبـار ذلـك مجـرد هزيمة 
لقـدرة  وتقليصـا  الجمهوريـة  لرئاسـة 

الرئيس على المناورة.
ونظـرت اتجاهـات عـدة أخـرى إلـى 
اسـتمرار  تؤكـد  الجديـدة  الحكومـة  أن 

الصـراع بـين الرئيـس ولـد الشـيخ عبد 
اللـه وخصومـه مـن النـواب المدعومـين 
مـن جنرالات الجيش والذين سـعوا إلى 
حجـب الثقـة عـن الحكومـة المقالـة؛ فقد 
أقصي هؤلاء من التمثيل السياسـي فيما 
المحليـين  خصومهـم  التعيينـات  دعمـت 
وآثـرت النـواب الذيـن رفضـوا حجـب 

الثقة.
في السـياق ذاتـه قال محمـد محمود 
القـوى  تكتـل  رئيـس  نائـب  لمـات  ولـد 
الديمقراطية المعارض بموريتانيا انه «لا 
يعتقـد أن الحكومـة الموريتانية الجديدة 
قـادرة علـى حـل الأزمـة التـي تمـر بهـا 

موريتانيا».
وأكـد في تصريـح لوكالة نواكشـوط 
الأزمـة  أن  الاربعـاء  أمـس  للأنبـاء 
والاجتماعيـة  والامنيـة  الاقتصاديـة 
والأخلاقية «وليدة أخطاء فادحة ارتكبت 
أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية حين 
اختطـف أمـل التغييـر مـن أمام الشـعب 

الموريتاني»، حسب قوله.
وأضـاف ولـد لمـات قائـلا «لا بـد مـن 
مصارحـة حقيقيـة وتصحيـح الأخطـاء 
الفادحـة التـي نتجـت عن المؤامـرة، ولا 
يكفي لتصحيحها إدخـال بعض الوزراء 
الشباب الذين لا يملكون رصيدا كافيا من 

التجربة للتعاطي مع الملفات الصعبة».
وفي تصريـح آخر لوكالة نواكشـوط 
للأنبـاء أكد صالح ولد حننا رئيس حزب 
«حـاتم»  الموريتانـي  والتغييـر  الاتحـاد 
أنـه يـرى أن الحكومة الجديدة «ليسـت 
الحكومـة التـي يمكـن أن تحـل مشـاكل 
الشـعب الموريتاني»، مضيفـا «أن الحكم 

عليها يحتاج لبعض الوقت».
وأكد ولد حننا أن الحكومة الجديدة « 

لن تعمر طويلا».
ويتبع لحزب تكتل القوى الديمقراطية 
سـتة عشـر نائبا في الجمعيـة الوطنية، 

فيما يتوفر حزب «حاتم» على نائبين.
فـي  الحزبـان  هـذان  يشـارك  ولـم 

غاب عنها اليسار والاسلاميون

موريتانيا: ثالث حكومة في عهد الرئيس ولد الشيخ
■ الجزائــر ـ ا ف ب: منحت ايطاليا وانباء عن استمرار الأزمة بينه وبين الجنرالات

مســاعدة غذائيــة بقيمــة مليــون يورو 
للاجئــين الصحراويــين المقيمــين فــي 
الثلاثــاء  اعلنــت  مــا  علــى  الجزائــر، 

السفارة الايطالية في الجزائر.
وتأتــي هــذه المســاهمة اســتجابة 
لنداء وجهه في حزيران/يونيو للدول 
المانحة برنامج الاغذية العالمي، بحسب 

ما جاء في بيان السفارة. 
وكان البرنامــج وجه نداء للمانحين 
الدوليــين لزيــادة مســاعدتهم لتفادي 
نقــص الغذاء فــي مخيمــات اللاجئين 
الصحراويــين فــي تنــدوف (اقصــى 
وتــؤوي  الجزائــر).   غــرب  جنــوب 
مخيمــات تندوف التي تقع على بعد 50 
كلم من الحدود المغربيــة والموريتانية، 

نحــو 160 الف لاجىء صحراوي كانوا 
غــادروا الصحراء الغربيــة التي كانت 
مستعمرة اسبانية لدى ضمها من قبل 
المغــرب فــي 1975 وهم يعيشــون على 
المســاعدة الدولية. ويدور النزاع بشأن 
الصحــراء الغربيــة منــذ ذلــك التاريخ 
بــين جبهــة البوليزاريــو المدعومــة من 

الجزائر، والمغرب.

ايطاليا تمنح مساعدة غذائية
بقيمة مليون يورو للاجئين الصحراويين

■ باماكـو ـ رويترز: قال قائد جيـش مالي ان مالي 
والجزائر تناقشـان تنظيم دوريات عسكرية مشتركة 
وتبادل معلومات المخابرات لمتابعة متمردي الطوارق 
ومتشـددي القاعـدة الذيـن يعملـون علـى حدودهما 

الصحراوية.
وبدأ الكولونيل غابريـل بوديغو الذي تولى قيادة 
الجيش في الشهر الماضي ثلاثة ايام من المحادثات في 
باماكو بين كبار القادة العسكريين الماليين والجزائريين 

بهدف تحسين التعاون الامني بين الجارتين.
وتسـعى مالي الى اخماد تمرد لمقاتلي الطوارق في 
منطقة كيدال الشمالية الشرقية بينما تقاتل السلطات 
الجزائرية جماعات اسـلامية مسـلحة بما فيها جناح 
القاعدة في شـمال افريقيا الذي اعلن مسـؤوليته عن 

سلسلة من التفجيرات الانتحارية.
ويقول مسؤولون من البلدين ان كل هذه الجماعات 
الـى جانب العصابات الاجرامية التي تهرب المخدرات 
والاسـلحة والاشـخاص تعبر الحـدود الطويلة التي 
يسـهل اختراقهـا وتتخـذ ملاذاً فـي مخابـئ نائية في 

الصحراء.
وقال بوديغو في كلمة في بدء المحادثات «على مدى 
ثلاثة ايام ستتناول تنفيذ دوريات مختلطة ومشتركة 
ومتزامنـة عـن تبـادل معلومـات المخابـرات الميدانية 
ومعلومات تؤدي الى تحديد مواقع وتدمير الجماعات 

المتمردة والارهابية على الجانبين من الحدود».
وقـال رئيس مالي أمـادو توماني توري في الشـهر 
انـه منفتـح علـى مفاوضـات مـع متمـردي  الماضـي 
الطـوارق بعد ايام مـن هجوم للجيش علـى قاعدتهم 
الشـمالية قال قادة عسكريون انه قتل فيها 20 متمردا 

بالقرب من الحدود الجزائرية.
وجـــاء ذلـك بعــــد هجــــوم للمتمرديـن علـى 

قاعـــدة للجيـش قتــــل فيهـا نحـو 25 جنديـا فـي 
تصعيـد للتمـــرد مـــن قبل مقاتلـي الطوارق الرحل 
الـذي حملـوا الســــلاح في العـام الماضـي مطالبين 
بحقـوق اكبـر للشـمال الصحـراوي الـذي لا يكثر به 

السكان.
والتقى مبعوثو حكومة مالي ومتمردو الطوارق في 
الجزائر خلال الايام الاخيرة في محاولة للتوصل الى 

اتفاق سلام. 
وتطالب الحكومة المتمرديـن بالافراج عن الرهائن 
العسـكرية  السـيارات  واعـادة  قواعدهـم  وتفكيـك 
وسـيارات الجماعـات العاملـة فـي المجال الانسـاني 

المسروقة كشرط لبدء محادثات السلام.
ويأتـي التمـرد في مالي علـى غرار عمليـات التمرد 
السابقة من قبل رجال قبائل الطوارق في الستينيات 
والتسـعينيات ويعكس تمردا مماثلا للطوارئ بدأ في 
اوائل عام 2007 في شـمال النيجـر المجاورة والمنتجة 

لليورانيوم.
ويـرى بعض المحللـين وخبراء الجريمـة ان التمرد 
فـي مالي هـو معركـة من اجـل السـيطرة علـى طرق 
التهريـب المربحـة المؤدية الى جنـوب الجزائر وليس 

نتيجة لمشاكل محلية سياسية واجتماعية.
ويـرى خبـراء الجريمـة فـي الامم المتحـدة انه من 
المحتمـل ان يكون مهربو المخـدرات قد كونوا تحالفات 
تكتيكية مع متمردي الطوارق في شمال مالي والنيجر 
وان القاعدة في هذه المناطق الصحراوية ربما تستفيد 

ايضا من الصلات بتجارة المخدرات.
وزار انطونيو ماريا كوسـتا المديـر التنفيذي لمكتب 
الامم المتحـدة للمخـدرات والجريمـة مالـي الاسـبوع 
الماضـي والتقـى بالرئيـس الـذي حـاول تنظيـم قمة 

اقليمية حول التهديدات الامنية في منطقة السهل.

مالي والجزائر تخططان لدوريات مشتركة 
على الحدود الصحراوية

اعضاء الحكومة الموريتانية الجديدة في صورة تذكارية مع الرئيس ولد الشيخ عبد الله امس

الرباط ـ «القدس العربي»:
وصل وزير الداخلية الاسباني  ألفريدو 
بيريز روبالكابا امس الاربعاء الى الرباط 
في اول زيـارة له الى المغرب منذ تشـكيل 
الاشـتراكي  للزعيـم  الثانيـة  الحكومـة 

خوسي لويس سبتيرو. 
بـوزارة  مسـؤولة  مصـادر  وقالـت 
الداخليـة المغربيـة ان روبالكابـا يجـري 
خلال هـذه الزيـارة مباحثات مـع نظيره 
المغربي شـكيب بن موسـى، تليها جلسـة 

موسعة لوفدي البلدين.
مباحثـات  أعمـال  جـدول  ويتضمـن 
الثنائـي  التعـاون  قضايـا  الجانبـين، 
الحـوض  صعيـد  وعلـى  والإقليمـي 
ذات  القضايـا  عـن  فضـلا  المتوسـطي، 

الاهتمام المشترك.
الاسـبانية  الحكومـة  رئيـس  وقـام 
خوسي سبتيرو يوم الجمعة الماضي لاول 
مرة منـذ اعـادة انتخابه بزيـارة قصيرة 
للمغـرب دامـت 8 سـاعات التقـى خلالها 
السـادس  الملـك محمـد  المغربـي  العاهـل 
المغربـي  واجـرى مباحثـات مـع نظيـره 

عباس الفاسي.
وقال سـبتيرو ان اجتماعـا دوريا غير 
رسمي يعقد سـنويا بين رئيسي حكومتي 
البلدين سـوف يعقد في تشـرين الثاني/

نوفمبـر القـادم.   وتولـي كل مـن الرباط 
ومدريـد اهتماما خاصا للعلاقات الثنائية 
بينهما نظـرا لتداخل الملفات بحكم قربهما 
الجغرافي واكراهاته وايضا التاريخ الذي 

يربط البلدين. 
وتعتبـر مكافحة الارهاب مـن القضايا 
الاكثـر سـخونة فـي التعـاون الامني بين 
الطرفـين خاصة بعـد التأكد من مشـاركة 
الهجمـات  فـي  مغاربـة  لمواطنـين  مكثفـة 
قطـارات  اسـتهدفت  التـي  الانتحاريـة 
اسـبانية فـي مدريـد فـي 11 اذار/مـارس 
2004 وتفكيـك مدريـد عددا من الشـبكات 
ذات العلاقـة بتيـارات اصولية متشـددة 

تنتمي اغلبية ناشطيها الى المغرب.
وتحاول السلطات الاسبانية الحصول 
على تعاون مغربي اكبر في ميدان محاربة 
الهجرة السـرية القادمة الـى اوروبا عبر 

المغرب.
ويؤكد المسـؤولون المغاربة ان بلادهم 
لم تعد مصدرة للهجرة السرية وان كانت 
تتحمـل اعبـاء كدولـة مسـتقبلة للهجرة 
السـرية القادمة مـن دول افريقية جنوب 
الصحـراء حيـث يتخـذ المهاجـرون مـن 
المغرب ملجـأ مؤقتا للعبور باتجاه الضفة 

الشمالية للبحر المتوسط. 
الداخليـة  وزارة  مصـادر  وقالـت 
داخليـة  وزيـري  مباحثـات  ان  المغربيـة 
المغرب واسبانيا ستتطرق لعبور المغاربة 
المقيمـين بالخـارج للتـراب الإسـباني في 
طريقهم إلى المغرب لقضاء العطل الصيفية 
وعودتهـم الى مقـار اقامتهـم. وكان قد تم 
اتخـاذ تدابير بغرض ضمـان مرور عملية 
عبـور 2008  في أحسـن الظـروف، وذلك 
بتنسـيق بـين البلديـن ويعقـد الوزيران 
صحافيـا  لقـاء  مباحثاتهمـا،  ختـام  فـي 
مشـتركا. مـن جهة اخـرى نـددت النقابة 

الوطنيـة للصحافـة المغربيـة بالاعتـداء 
الذي تعرض له الصحافي المغربي يونس 
افطيط مراسـل جريدة «الصباحية» على 
يد شرطي اسـباني بالحدود الفاصلة بين 
الاراضـي المغربية ومدينـة مليلية واصفة 
الاعتداء بـ«السلوك القمعي واللاحضاري 
في مواجهة صحافيـين يقومون بواجبهم 
الاعلامي». وسـجلت النقابـة في بيان لها 
ارسـل لـ«القـدس العربـي» انه «ليسـت 
هذه هي المرة الاولى التي يعتد فيها رجال 

من الشـرطة الاسـبانية علـى صحافيات 
وصحافيين مغاربة».

وقالـت النقابة انها بعثت رسـائل الى 
كل مـن وزارة الداخليـة ووزارة الاتصال 
المغربيتين والى سـفارة اسبانيا بالرباط، 

قصد المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.
كما بعثت النقابة رسـائل الى النقابات 
الاسـبانية العاملـة فـي مجـال الصحافة 
والاعلام والفيدرالية الدولية للصحافيين 
لمطالبتها باتخاذ مواقف في هذا الموضوع. 

وذكـر مصـدر أمني مغربـي أن عناصر من 
الشـرطة الإسـبانية اعترضت مساء يوم 
الاثنـين الماضـي سـبيل وفـد مـن المجتمع 
المدنـي المغربـي كان متوجهـا إلـى مليلية 
التي تحتلها اسـبانيا موضحا أن شـرطيا 
إسـبانيا لم يتردد في تجاوز خط الولوج 
إلى بنـي أنصار بمتـر واحد، ودفـع بقوة 
المواطـن المغربـي يونـس أفطيـط، وهـو 
صحافـي ضمـن الوفـد، بدعـوى أن هـذا 

الاخير قام بتصويره.

وزير الداخلية الاسباني في المغرب
لبحث قضايا الهجرة والامن و«العبور»

الفاسي يقوم بزيارة 
عمل الى الاردن

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: علـم 
فـي الربـاط ان عبـاس الفاسـي رئيـس 
الحكومـة المغربيـة يقـوم ابتـداء مـن غد 
الجمعة بزيارة رسـمية لعمان هي الاولى 
التـي يقوم بهـا رئيس للحكومـة المغربية 
منـذ 2000. وقـال مسـؤول فـي الـوزارة 
الاولـى المغربية ان الفاسـي سـيبحث مع 
المسـؤولين  مـن  وعـدد  الاردنـي  نظيـره 
فـي عمـان تطويـر التعـاون الاقتصادي 
بين البلديـن ومن المتوقـع ان يعلن خلال 
هذه الزيارة عن عـودة الخطوط الجوية 
الملكية الاردنية الى تشغيل الخط الرابط 
بين عمـان والـدار البيضـاء المتوقف منذ 
اكثر من 4 سـنوات بسـبب «عـدم جدواه 
الملكيـة  اعلنـت  مـا  وفـق  الاقتصـادي» 

الاردنية.
وكانت الملكية الاردنية تسـير رحلتين 
البيضـاء  والـدار  عمـان  بـين  اسـبوعيا 

بتوقف تقني في تونس.
وقالـت المصـادر ان الملكيـة الاردنيـة 
سـتبدأ مع ايلول/سـبتمبر القادم تسيير 
3 رحلات اسـبوعية تربط الدار البيضاء 
بعمـان عبر تونـس (رحلتـين) والجزائر 

(رحلة واحدة).  

نسبة النجاح
في البكالوريا بالمغرب 

تجاوزت ٪44
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: افادت 
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 
المغربيـة ان عدد الحاصلين على شـهادة 
الدراسـي  الموسـم  خـلال  البكالوريـا 
المنتهـي بلـغ 95 ألفـاً و242 ناجحـا مـن 
مجموع المترشـحين المسـجلين والأحرار 
ألفـاً   228 عددهـم  والبالـغ  الحاضريـن 
و110 . وأوضـح بـلاغ للـوزارة أن عـدد 
ألفـاً  الممدرسـين بلـغ91  الناجحـين مـن 
و802 ناجحـا وناجحـة، بنسـبة نجـاح 
بلغـت 44.20  فـي المئـة، مشـيرا إلـى أن 
نسـبة الناجحـات بلغت 51.6 فـي المائة 
بــ47 الفاً و376 ناجحـة. وأضاف البلاغ 
أن عدد الناجحين من المترشحين الأحرار 
بلغ3440 مترشـحا مسـجلا تراجعا عند 

هذه الفئة قارب8 نقط. 
وذكر المصدر ذاتـه أن عدد الحاصلين 
الشـعب  فـي  البكالوريـا  شـهادة  علـى 
بلـغ61  والتقنيـة  والرياضيـة  العلميـة 
الفـاً و995 مقابـل 60 الفاً و89 في السـنة 
الماضية بنسـبة نجاح بلغـت 54 في المئة 
بزيـادة ناهزت 3.2 في المئة فيما بلغ عدد 
الناجحين بالشعب الأدبية والأصيلة 29 
الفاً و807 بنسـبة نجاح بلغت 31.89  في 

المئة مسجلا تراجعا قارب 8 نقط.
هـذه  امتحانـات  أن  البـلاغ  وسـجل 
السـنة تميـزت بتحسـن نوعي فـي أداء 
الناجحـين حيـث ارتفعـت نسـبة عـدد 
الحاصلـين علـى ميزة إلـى 35 فـي المائة 
بزيـادة بنسـبة 14 فـي المئـة مقارنـة مع 

السنة الماضية.

وزير الداخلية الاسباني ألفريدو روبالكابا (يمين) ونظيره المغربي شكيب بن موسى بالرباط امس

المغرب يرسل 176 داعية الى اوروبا لـ«مكافحة التطرف»
■ الربــاط ـ ا ف ب: قــرر المغــرب بنــاء علــى طلب من 
الملك محمد الســادس ارســال 176 داعية دين (بين رجال 
ونساء) الى مختلف انحاء اوروبا في ايلول/سبتمبر اي 
مع حلول شــهر رمضان لارشاد مواطنيه والنأي بهم عن 

التطرف.
وافادت وزارة الحبوس والشؤون الاسلامية الاربعاء 
في بيان ان 167 رجلا وتســع نســاء كلفــوا بمهمة «تلبية 
حاجــات الجالية المغربية المقيمة في الخــارج في حياتها 
الدينيــة وتحصينها من كل خطــاب ذي طابع متطرف او 

منحرف وحمايتها من التعصب والتطرف».
واضــاف البيــان «كما كلفــوا بتوطيد جــذور الجالية 

المغربية بمذهبها المالكي وغرس قيم المواطنة فيها».
وبين الدعــاة هناك 44 واعظا وتســع واعظــات كلفوا 
بإلقــاء دروس وعظات دينية و123 من الائمة المشــافعين 

الذين يؤمون صلاة التراويح.
واعلن مصدر مــن الوزارة لوكالة فرانــس برس «انهم 
تلقــوا توجيهات خلال لقاء الاربعــاء في الرباط مع وزير 
الحبوس والشــؤون الاســلامية احمد توفيق وامين عام 

المجلس الاعلى لمجلس العلماء محمد ياسف».
واضاف البيان ان عدة معايير توفرت في كل مرشــح 
هي ان يكون ملما بعلوم اصول الدين بطريقة تجعله قادرا 
على الافادة برســالته وتبليغها وان يحظى بالاســتقامة 
والتقوى وحسن السلوك وحســن المظهر بطريقة لا غبار 
عليها وان يتمتع بالكفاءات الفكرية والجســدية المطلوبة 

لتبليغ رسالته على احسن وجه وفي افضل الظروف».
مــن جهة اخــرى و«عــلاوة على كافــة تلك الشــروط 
المذكورة يجب على المشافعين ان يكونوا من حفظة القرآن 
الكــريم والتمتــع بصوت حســن والالمام بقوانــين تلاوة 
القرآن الكريم». وســيتوجه مئة منهم الى فرنسا و31 الى 
بلجيــكا و10 الــى كل مــن ايطاليا والمانيــا و7 الى كل من 

اسبانيا وهولندا.
وتتوزع البقية على الدنمارك والسويد والنروج وفنلندا 

وسويسرا وبريطانيا كما سيرسل داعية الى كندا.
وتعــد الجالية المغربية فــي الخارج 3.3 مليون نســمة 
خلال 2007 اي 10٪ من ســكان المملكة. وتستقبل اوروبا 

80٪ من المغاربة في الخارج، ثلثهم في فرنسا.

وصلــت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائــر   ■
المستشــارة الالمانيــة انجيلا ميركل 
امس الاربعاء الى الجزائر في زيارة 
رســمية تســتغرق يومــين ســتركز 
خلالهــا علــى تزويد بلادهــا بالغاز 
الجزائــري علــى مــا افاد مراســل 

وكالة فرانس برس.
وكان في استقبال انغيلا ميركل 
فــي مطــار الجزائــر الرئيــس عبــد 
العزيز بوتفليقة الذي ستجري معه 

محادثات قبل ظهر الخميس.
بهــا  تقــوم  زيــارة  اول  وهــذه 
مستشــارة المانية الــى الجزائر منذ 
زيارة غيرهارد شــرودر في تشرين 

الاول/اكتوبر 2004.
وســبقتها زيارات عدة لمسؤولين 
المان منهم الرئيس الفدرالي الالماني 
اركان  وقائــد  كوهلــر  هورســت 

الجيش الالماني الجنــرال فولفغانغ 
شنايدرهن نهاية 2007.

وافاد مصدر في الجزائر ان المانيا 
التي تتزود بالغاز الروســي بنسبة 
40٪ ترغــب فــي تنويــع مصادرها 

بالتوجه الى الجزائر.
ولا تتجاوز الحصة الجزائرية في 
التزويد الالماني 1٪ حاليا مقابل ما 

معدله 12٪ للاتحاد الاوروبي.
تكثيــف  فــي  البلــدان  ويرغــب 
الطاقــة  مجــالات  فــي  تعاونهمــا 

المتجددة.
وتوقعــت صحف مســتقلة منها 
ان  دوران»  و»كوتيديــان  الوطــن 
تتناول المناقشــات بين المســؤولين 
التعــاون  والالمــان،  الجزائريــين 
العســكري ايضــا حيــث ان برلــين 
ترغب فــي بيع تجهيزات عســكرية 

تدريــب  فــي  والمشــاركة  للجزائــر 
ضباطها.

وتســعى دول غربية عــدة حاليا 
منهــا فرنســا والولايــات المتحــدة 
لدخول سوق الجزائر التي يشتري 

جيشها تجهيزات روسية.
وتعمــل فــي الجزائــر حاليا 160 
شــركة المانيــة تلقت دعــم مصرف 
داتــش بنك الذي فتــح حديثا فرعياً 

في العاصمة الجزائرية.
ان  الجزائرية  الصحــف  وافادت 
زيارة ميركل تنــدرج في اطار توجه 
جديد في الدبلوماسية الالمانية نحو 

المغرب العربي.
ونقلــت «كوتيديــان دوران» عــن 
ناطق باسم وزارة الخارجية الالمانية 
«اليوم فهمنا ان المغرب العربي ليس 

جار جيراننا بل هو جارنا ايضا».

انجيلا ميركل تبدأ زيارة رسمية الى الجزائر

ميركل لدى وصولها للجزائر ظهر امس وفي استقبالها الرئيس بوتفليقة
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الرئيس مبارك
ونبدأ برئيسـنا، بارك الله لنـا فيه وأدام علينا حكمه لننعـم بالمزيد من الانجازات، 
ونغيـظ بهـا زميلنـا وصديقنا عبدالحليـم قنديل رئيـس تحرير احـدى صحف محور 

الشر، وهي «صوت الأمة»، الذي لم يجد شيئا يدعيه على رئيسنا غير قول ما هو آت:
«فلا شرعية لحكم مبارك بأي معنى، لا شرعية بإنجاز التاريخ ولا شرعية بأصوات 

الناس.
لا شـرعية بمعاني التاريـخ وقد جاء مبارك إلى الحكم بمنطـق الصدفة، وفي لحظة 
قـدر عاصـف بانقلابـات قلبـت بطن مصـر وخلعت ركائـز هويتهـا وأضاعـت طريقها 
وانتهـت بها إلى مراسـي التيـه وكان دم الرئيس السـادات الأحمرعلى منصة العرض 
العسكري عاكسـا لثورة غضب طافر، واحتمى وقتها مبارك من قصف الرصاص تحت 
الكراسي ثم قفز ـ للمفارقة ـ إلى كرسي الرئاسة ووعد بأنه لن يبقى في الرئاسة سوى 
لفترة واحدة وكان كلامه وقتها مفهوما قياسا إلى تواضع طموحه، فقد ذهب على عجل 
ـ أواسـط 1975 ـ إلى موعد مع الرئيس السادات وكان يظن أنه ذاهب لينال أغلى المنى 
وأن السـادات قد يعينه سـفيرا في لندن «بلد الإكسلانسـات» أو أنه قد يصبح رئيسـا 
لشـركة ثم تراخى معنى الشـركة العامة إلى معنى الشـركة الخاصة وتحولت الشركة 
إلـى عائلة تأمـر وتنهي أي أنه انتهى بمصر الكبيرة إلى مجـرد حكر للعائلة الصغيرة، 
وترك لأغلب المصريين السـاحق فرصة وحيدة للنجـاة وهي الهرب من مصر كلها، ولو 
سـألت أي مصري الآن عن حلمه الأفضل فسـوف يقول لك ـ ببساطة ـ أن أترك مصر، لا 

يهم إلى أين؟
المهم أن يهرب من الجحيم، وأن يهرب من وجه مبارك ونظامه، فهذا هو أفضل إنجاز 
تاريخـي حققه مبارك وهو أن جعل المصريين يكرهون مصر ويهربون منها، ويفضلون 
المـوت في قيعـان البحر أو علـى أرصفة الغربة.هل مـن فرصة لإخراج الـكارت الأحمر 
للرئيس؟! الجواب ـ بغير تعجل ـ نعم والشـرط أن نودع أوهامنا وأن نرميها في أقرب 
صفيحـة زبالـة فما من فرصة لتسـول عطف من نظـام احتلال ناهب بالسـليقة، ما من 
فرصة لنصح أو طلب صحوة ضمير بعد كل الذي جرى، فالرئيس مبارك لن يسـتجيب 
لنصيحـة ونظام حكمه على قـدر عظيم من التناحة، فهو يعرف ـ بالغرائز ـ أن الخاتمة 
تقتـرب وأنـه ليس من فرصة لحسـن الختام ويقضـي وقته خائفا من خطـر ما ويحلم 
بالهرب من شـرطة التاريخ ويقتـرب من خط نهاية وإن تأخـرت مواعيد الدفن ويبدو 
ـ بمصطلحـات الطب في حالة تخشـب  والذي يموت لا تنفك يـده عن قبضتها الأخيرة 
وقـد مات نظـام مبارك سياسـيا ولا يعقل أن تعود الـروح في الحيـاة الدنيا الى جثث 

الموتى».
تناحة؟ ما هذه الألفاظ؟، وبالمناسبة، قنديل لا زميل ولا صديق، ولن يكون في قادم 

الأيام، ولا مكان له بعد اليوم في هذه الصفحة.
ونزيـل أثر قنديل بأن نتجه إلى احدى صحف محور الخير الحكومية، وهي جريدة 
«روزاليوسـف» التـي قال فيها يوم الاثنـين زميلنا عبدالله كمال رئيـس تحريرها قولا 

أسعدنا هو:
«نقطتان تلفتان النظر في القمة التي انعقدت بين الرئيسين مبارك وساركوزي يوم 
السبت قبيل انعقاد قمة الاتحاد من أجل المتوسط ، أن الرئيس ساركوزي قال للرئيس 
مبارك، انه لولا ما بذله من جهد ما كان قد تأسس هذا الاتحاد، وقال ساركوزي، سيادة 

الرئيس، أنت لك رؤيتك، والفضل يعود لك».
طبعا، وساركوزي لم يأت إلينا بجديد، ولكن ما لم يكن يتوقعه عبدالله، حدث وفي 
نفـس اليـوم ـ الاثنين ـ إذ ما كاد ينتهي من كلامه حتى لاحقه في «الدسـتور» شـاعرنا 

الكبير أحمد فؤاد نجم بالقول عن ساركوزي في عموده اليومي ـ حلاوة زمان ـ
«فاتش عليكو الديب الديب السحراوي؟

ـ فات فات
• وفي ديله؟
- سبع لفات.

• والدبة؟
- وقعت في البير.

• وصاحبها؟
- واحد خنزير

بيتهيـأ لي مافيـش كلام يتقال في موضوعنـا أصدق وأدق من مفـردات هذه اللعبة 
الشعبية المصرية القديمة.

والديب السحراوي الذي فات فات وفي ديله سبع لفات هو المدعو نيكولا ساركوزي 
الرئيس الفرنسي الصهيوني ـ على عينك يا تاجر ـ واللي شافه وهو بيرقص ويتنطط 
ويغني في احتفالات الكيان الصهيوني بمرور ستين عاما على جريمة اغتصاب فلسطين 
العربيـة ممكن بكل اطمئنان يقدر يصنفه صهيوني عريق متعفن وفي النهاية كل واحد 
حـر في معتقداتـه لكن يلف يلف وييجي مـن الناحية التانية كصديـق وحليف أنا عن 
نفسـي أقـول له «أمك في العـش ولا طارت؟» العب غيرها يا شـاطر ثم اتحـاد إيه اللي 
جـاي يعمله معانا؟، العبارة كلها معمولة ومتوضبة لكسـر الحصار المعلن على الكيان 
الصهيونـي لأن إسـرائيل هتبقـى عضو وعضو أساسـي كمان في هـذه اللعبة، ويمكن 
ده بالـذات هـو اللي خلا معمر القذافي يرفض الدخول في هـذه المهزلة وأنا باضرب له 
تعظيم سـلام لأنه الوحيـد بين الزعماء العرب اللي رفض أن يلعـب به هذا الصهيوني 
الألعبان إنما العجيب بقى هو موقف النظام السـوري اللي قبل الدخول في هذا الحلف 
الشـيطاني عشـان في النهايـة يبقى حليف للكيـان الصهيوني اللـي بيحتل مرتفعات 

الجولان السورية».
ولأن «الدسـتور» كمـا تعلمون يا اخواني من صحف المحور إياه، فقد أرادت إفسـاد 
الانتصار الذي حققته مصر، وأراد ايضا زميلنا بـ«الأهرام» والكاتب الإسـلامي الكبير 

فهمي هويدي إثارة شكوكنا حوله بالقول في نفس العدد في مقاله اليومي:
«أظرف خبر قرأته أمس كان عنوانه كالتالي: «رئاسـة مبارك وسـاركوزي للاتحاد 
المتوسـطي رد علـى مزاعـم تهميش دور مصـر»، وهذه البشـارة التي زفتهـا الصحف 
القوميـة نسـبت الـى مصدر مسـؤول ومطلـع أيضـا، ولم أسـتبعد أن يكـون المتحدث 
مسـؤولا فعـلا، بمعنى أنـه موظف الحكومة المصرية لكنني أشـك في أنـه مطلع على ما 
يجـرى فـي مصـر أو في العالـم العربي ناهيـك عن العالـم الخارجي، ذلك أن السـلطة 
القائمة في مصر لم يقم أحد بتهميشها لكنها هي التي همشت نفسها ووفرت على الذين 
لا يكنون لها خيرا الجهد الذي يمكن أن يبذلوه لتقزيمها وإضعافها، فلم يكن الغربيون 
يحتفون بالرئيس السادات لولا أنه زار إسرائيل ووقع معاهدة كامب ديفيد معها الأمر 
الذي أدى إلى إخراج مصر من الصف العربي وإلى إضعاف القضية الفلسـطينية ولأن 
الرئيـس الراحل جمـال عبدالناصر لـم يفعلها فقد اسـتحق غضب الغربيـين ونقمتهم 
وتآمرهـم للحـرب عليه في عـدوان 1956 على الأقل، بكلام آخر فـإن تجربتنا مع أغلب 
أهـل السياسـة في الغـرب علمتنا أنه كلمـا كان الزعيـم العربي معبرا عـن ضمير أمته 

وتطلعاتها كلما ضعفت حظوظه وأسهمه لديهم والعكس صحيح أيضا.
إن السـلطة في مصر اسـتقالت من دورها فـي الداخل، ولم تعد مشـغولة إلا بالأمن 
والاسـتمرار والجبايـة، أمـا مسـؤولياتها الاجتماعية فقـد تخلت عنها فباعـت القطاع 
العـام والأرض والبنـوك ورفعت يدها بصورة تدريجية عن شـؤون الصحة والتعليم 
والإسـكان حتى أصبح البعض يتندرون مطالبين بتشـكيل حكومـة للفقراء الى جانب 
الحكومـة الحاليـة المتحالفـة مع رجـال الأعمـال التي تضـع الأغنياء علـى رأس قائمة 

أولوياتها.
في الوقت ذاته فإن العناية بالأمن والاستمرار دفعتها الى إطلاق يد أجهزة الأمن».

وتتـرك صحـف محور الشـر إلـى صحف محـور الخيـر الحكوميـة، وقـول زميلنا 
وصديقنـا كـرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» ـ يـوم الثلاثاء في 

جريدة «روز»:
«* ليـس المجـال الآن للحديث عـن دور مصـر ومكانتهـا الإقليميـة والدولية فمصر 
تكتسـب مكانتها بالتقدير والاحترام والاعتـراف بدورها وجهودها وتقدمها، وزعيمها 

يحوز الثقة ويحرص الجميع على الاستماع إليه وإلى الاستفادة من خبراته.
• رئاسـة مصـر والرئيس مبـارك لم تحقق النجـاح لمصر وحدها ولكـن لكل الدول 
العربيـة حققـت مصـر نجاحـا بالاسـتجابة لرغبـة الرئيـس فـي أن يتضمـن البيـان 
الختامـي نصا بتشـجيع الأمـن الاقليمي عن طريـق منع انتشـار الأسـلحة الكيماوية 

والبيولوجية.
• اكتسـبت دعوة الرئيس مبارك بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار 
الشـامل مظلة دولية، وتضمن البيان الختامي دعوة بالانضمام إلى المعاهدات الدولية 

و«إقامة فضاء استقرار وسلام في المتوسط».
• انهـا مصر القوية من الداخـل والتي تتمتع بالاحترام في الخـارج مصر العظيمة 
التـي توظـف كل إمكانياتها لخدمة شـعبها وقضايا أمتها، فاسـتطاعت ان تحافظ على 

مكانتها وأن ترتفع بها لعنان السماء».
طبعـا، طبعـا، فهكذا رئيسـنا على الـدوام، أما المسـكين زميلنـا وصديقنـا إبراهيم 
عيسـى، فقـد كتب في نفـس اليوم ـ الثلاثاء ـ مقـالا، هاجم فيه بارك اللـه لنا فيه، وقد 
رفضت الإشـارة إليه، حتى استشـير بعض الحكماء الذين أثق فيهم، ان كنت سأسمح 

له غدا بالتواجد أم لا، وفي الأغلب الأعم لا.

الإخوان المسلمون
وإلـى الإخوان المسـلمين والحلقـة الثانية من حديث مرشـد الإخـوان خفيف الظل 
محمد مهدي عاكف والمنشـورة يوم الاثنـين في «البديل» اليسـارية والذي أجراه معه 
زميلنا محمد إسـماعيل. ويهمني أن أشـير إلى البراعة التي أدار بها إسـماعيل الحوار 

بحيث كان ينبض بالحيوية في الأسئلة والإجابات، قال عاكف:
- هريحـك أوي فـي هـذا الموضـوع، عندما أقـول، انتوا مالكـوا، فأنا أقصـد يا أخي 
الكـريم أنني لا أتوقع مـن الصحافة أن تهتم بالإخوان هذا الاهتمـام قبل أن تهتم بحال 
مصر الذي انتشـر فيها الفساد والاسـتبداد والمحاكم العسكرية والسجون والمعتقلات 
والتعذيـب ولذلـك كنـت أرجو مـن الصحافة ومنكـم تحديدا فـي «البديـل» أن تهتموا 

بانتخابات الإخوان، فالإخوان في النهاية أحد فصائل الشعب المصري.
- أنـا معاك احنـا الفصيل الأكبـر والكل يعترف بذلـك ولكنه فصيـل محاصر فمثلا 
هناك صحافي في غاية قلة الذوق في كل مرة يكتب عن الإخوان يقول المحظورة، شيء 

عجيب!!
وكأنهـم يسـتخفون بعقـول الناس هذا مـع إني يا أخي الحبيب أسـعد جـدا عندما 
ينتقدنـي أحـد بدلا من أن يقـول لي انتو تمام ولكـن في نفس الوقـت يؤذيني أن يأتي 

كاتب مثقف يتحدث عن شيء وهو لا علم له به.
أجرينا الانتخابات بهذه الطريقة اللي بتسموها أنتم بالسرية أو تسموها كما شئتم 

ولا نريد أن نفسدها لأننا إذا كنا أعلنا لتم إلقاء القبض علينا.
- شـوف ياحبيبي الإخوان المسـلمين جماعة مؤسسية وسيبك من أي واحد يتكلم، 
فنحن لدينا مؤسسـات، مكتب إرشاد ومجلس شورى ومكاتب إدارية ومناطق وشعب 
وكل مؤسسـة من هذه المؤسسـات لها تعريفهـا والمهام التي تقوم بهـا بدقة ووفقا لهذا 
فأنا عندما أردت كمرشد عام للجماعة أن يتم تدعيم مكتب الإرشاد أصريت على أن يتم 
هـذا من خلال إجراء الانتخابات رغـم أن اللائحة تعطيني حق التعيين فقلت للإخوان 
قبل إجراء انتخابات مكتب الارشاد الأخيرة لابد نجمع مجلس الشورى في أكبر فنادق 
القاهرة ونجري الانتخابات بعد أن ندعي كل الناس لكن الإخوان رأوا أن هذا قد يمثل 
تحديا للنظام ليس له داع فتراجعنا عن هذه الفكرة وقررنا أن نمرر كشفا على أعضاء 
مجلس الشـورى لإجراء الانتخابات التي تمت على أعلى مستوى من الدقة والشفافية 

والديمقراطية».
- إحنا كإخوان لدينا نظام ولا نسـير على أهواء النـاس فلا تعتقد أننا محاصرون 
من النظام المصري فقط بل نحن محاصرون من النظام العالمي ولذلك فعندما ننجح في 

دعم مكتب الإرشاد بهذا الاسلوب الراقي الديمقراطي إيه اللي يزعلكوا في ده؟.
- الحالة الأمنية لم تتغير لكن أنا أحببت أن أجري تجربة تمهيدا لأمر ما بعدها.

- مش لازم تفهم فأنا أتحدث حول خطوات تترتب على بعضها يهمني منها مصلحة 
مصر قبل مصلحة الإخوان المسلمين لأن مصلحة مصر هي مصلحة الإخوان واعتقد ان 
مـا يدور داخـل الإخوان في ظل هذا الاسـتبداد والظلم وحالة اللا معقـول في التعامل 
معنـا يصبح مـن الصعب الإفصاح عنه على رأي واحد من كبارهم لما سـألته عما تفعله 

الحكومة قال لي أصل الحكومة ماشية من غير ليه.
- فـي انتخابـات المحليـات كان هنـاك خـلاف داخـل الجماعـة حـول قـرار خوض 
الانتخابـات أو عدم خوضها فقلت أريد رأي الإخوان فجاء لي رأي الإخوان من الأسـر 
والمكاتب الإدارية فوجدت 17 مكتبا إداريا من أصل 25 يرون ضرورة دخول الانتخابات 

أما باقي الـ7 مكاتب فقالوا مالهاش لازمة.
- مالكـش دعوة برأيي الشـخصي، أنـا مع رأي الجماعـة المهم إننا جلسـنا وقررنا 
الاستجابة لرأي الأغلبية وخضنا الانتخابات ثم كان السؤال الثاني عن عدد المرشحين 
وكان إجمالـي عدد المقاعد 45 ألـف تقريبا فاكتفينا بـ10 ألاف مرشـح والغريب أن الـ7 

مكاتب الإدارية عملا أثناء الانتخابات في جميع أنحاء مصر.
- عصـام العريان هذا الحبيب الغالي الذي أعتبـره على قمة الإخوان فلديه الخلق 
والعقيدة والفهم والممارسـة والتواجد في الشارع المصري وفي الصحافة وفي ميادين 
اخـرى وتمكـن ان يثبت أنه نموذج كـريم نعتز به ولكن الإخوان لـم يختاروه رغم انه 
موجود في القائمة وأنا أحترم رأي الإخوان، أليست هذه الديمقراطية والشورى؟ ومع 
ذلـك فـان قدر عصام العريان عندي وعند الإخوان كبير جدا وهو نفسـه لم يهتم بهذا، 
أصل عضوية مكتب الارشاد ليست كما تتصورونها انتم وانما هي أمر مجهد وقاس فكم 

كان بودي ألا أصبح مرشدا للجماعة.
وسئل: لنفترض انك رئيس الجمهورية، هل كنت ستستمر في منصبك بعد الـ80؟

قال ـ يا سـاتر، لا طبعا لأن مؤسسـات الدولة الديمقراطية هي التي من المفترض ان 
تصنع رئيس الجمهورية وللأسـف الشـديد نحن ليست لدينا مؤسسـات لا تشريعية 

ولا قضائية ولا تنفيذية.
وسئل : ما رأيك في بقاء رئيس الجمهورية في منصبه بعد أن وصل الى الـ80؟

فقال ـ بانفعال: ده بقاله 30 سنة، هل يقبل أحد أن يبقى رئيس الجمهورية 30 سنة، 
اسمع ده كلام غير مقبول، ومرفوض تماما».

وغدا الجزء الأخير.

محاكمة البشير
وإلـى قضية المدعي العـام للمحكمة الجنائية الدولية، وطلبـه القبض على الرئيس 
السـوداني عمر البشـير، وكان كاريكاتير زميلنا الرسـام الكبير عز العرب أحد مديري 
تحرير «البديل» يوم الثلاثاء عن شـخص يقرأ فـي صحيفة عن محكمة دولية للرئيس 

السوداني، والرئيس مبارك يقول:
واحد بيأدب جماعته الناس تتحشر ليه؟

بينمـا كان رأي زميلنـا وائـل عبدالفتـاح فـي نفـس اليـوم فـي عمـوده اليومـي 
بـ«الدستور» ـ مفترق طرق ـ هو:

«للمفارقـة فإنه علـى رأس الخبراء الذين وضعـوا قانون المحكمة الدكتور شـريف 
البسـيوني ـ أسـتاذ القانون الدولي المعروف ـ والذي كان أحد المهتمين بملف مهم وهو 
محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن قتل الأسرى المصريين، لكن الحكومة المصرية 
أحبطت مجهوداته وأضاعت حق المصريين والبشـرية كلهـا في عقاب مجرمي الحرب، 
الدكتور شـريف البسـيوني قابل الرئيس مبارك اثناء مفاوضات التوقيع على اتفاقية 
المحكمـة، مصر وقعت على الاتفاقية أي أنها وافقت من حيث المبدأ، لكنها لم تصدق على 
القانـون أي أنها لم تلتزم بالمحكمـة ولا بقانونها، ماذا حدث بـين التوقيع والتصديق؟ 
غالبـا حدث ضغط أمريكي عنيف، تعهدت فيـه أمريكا بحماية النظام في بعض الملفات 
الخطـرة، بينمـا ابتعدت مصر ومن حولها مـن الدول عن المحكمة، لتخسـر مثلا فرصة 
ذهبية لمحاكمة قتلة الأسـرى المصريين، فهذه هي المحكمة الوحيدة القادرة على ملاحقة 
مجرمين بهذه السطوة وبعيدا عن اتفاق الحكومات «تحت الترابيزة» كل هذا والبشير 
والجوقة وبعض الأصوات الحكومية في مصر تلمح الى ان المحكمة قدرت على البشـير 
لأنه ضد القوى العظمى، ولا تقدر على مجرمي الحرب في إسـرائيل، وسيندفع الحكام 
العرب لتأييد البشـير وسيقولون ايضا إن أمريكا وإسرائيل وراء مخطط القبض على 

البشير..».
وأمس ـ الاربعاء ـ اظهرت «الدسـتور» شـماتة في البشير في تحقيق لزميلنا عبادة 

علي، قال فيه:
«لـم يعـد الهـروب ممكنـا لأبعد من ذلـك، لم يعـد الفكاك من المحاسـبة علـى جرائم 
واصلوا فيها الليل بالنهار ضد شـعوبهم، أمرا مضمونا، فقد أصبح الفريق عمر حسـن 
البشـير ـ رئيس السودان المتوج بانقلاب عسـكري منذ عام 89 ـ على بعد خطوات من 

السجن، وربما المشنقة.
على الفور ـ وكالعادة ـ سـارعت حاشـية البشـير، ورجال حزبه (المؤتمر الوطني) 
تحسـس كلمـة الوطني جيـدا ـ وجمعوا ما تيسـر من أعضـاء الحزب في سـاحة قصر 
الرئاسـة متظاهريـن بلافتـات التأييـد للرئيـس، ومعلنـين تنديدهم بمذكـرة القبض 
والمحكمـة الجنائيـة والمدعـي العام نفسـه، بينما سـارع الإعلام الرسـمي السـوداني 
لإطلاق صاروخ نفاق من العيار الثقيل معلنا أن السودان لا يعترف بالمحكمة الجنائية 
الدولية أصلا. الرئيس السـوداني من جهته قابل مذكرة الضبط الفضائحية بتصريح 
أقـرب الى الدعابة: سـنرد عليهم بمواصلة جهود التنميـة، تنمية إيه، هل لاحظت هذه 
الكلمة تتردد دائما على ألسـنة مسـؤولين ووزراء عندنا كلمـا واجهوا كارثة وطنية أو 

فضيحة فساد!
الرئيس السـوداني كغيره من الرؤسـاء العـرب الذين حاول الاتصـال بهم لإعلان 
موقـف مـؤازر له فلم يسـتجيبوا لا يدرك أن العالـم تغير، وأن بلدانهم لم تعد شـوارع 

مغلقة.
بصفوف قليلة من قوات مكافحة الشغب أو الأمن المركزي يخفون بداخلها جرائمهم 
كمـا يدفنون فـي ترابها ضحايا قمعهم وتسـلطهم، لويس أوكامبو الـذي أعلن مذكرته 
أمـس الأول علـى بعد سـاعة من مقـر قمة الاتحـاد من أجل المتوسـط ولم نسـمع حتى 
اللحظـة تعليقـا واحدا من أي رئيس عربي يقول له «قف مكانك، فأنت تخاطب رئيسـا 

عربيا»، فالرؤساء العرب يسيرون الى مواجهة مصيرهم منفردين».
وأصدر مركز القاهرة لدراسـات حقوق الإنسان، بيانا طالب فيه بتأييد قرار المدعي 

العام للمحكمة، وقال:
«هـذا التطـور البـارز يشـكل خطوة هامـة من أجـل وضع حـد لسياسـات الافلات 
مـن العقـاب والاقتصـاص العـادل لضحايا الأعمـال الوحشـية التـي ارتكبها الجيش 
السوداني وميليشيات الجنجاويد التي حظيت بحصانة ودعم السلطات السودانية، 
ان ملاحقـة مرتكبي تلك الجرائم أيا كانت مواقعهم وانزال حكم العدالة بحقهم يشـكل 
خطوة أساسية من أجل بناء السلام في السودان ومن أجل وضع حد لتنامي النزعات 
الانتقاميـة والثأريـة مـن قبل الجماعـات المسـلحة المختلفة فـي دارفور، كمـا ان مركز 
القاهـرة يثق في أن المحكمـة الجنائية الدولية تتوافـر فيها معايير العدالـة والنزاهة، 
خلافا لواقع الحال في النظم القضائية العربية، وأن الرئيس البشـير يمكن أن يبرىء 
نفسه أمامها إذا ما توافرت لديه مقومات البراءة، ويتعين على الذين ينشدون الحماية 
للمسـؤولين السـودانيين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسـانية ان 
يتقدموا باعتذارهم لمجرم الحرب الراحل سـلوبودان ميلوسـيفيتش الذي حوكم امام 
المحكمـة الدولية لجرائم الحرب على المذابح وأعمـال الاغتصاب الجماعي التي ارتكبها 
بحق المسـلمين وغيرهم في كوسوفا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وهي نفس الجرائم 
التـي ارتكبها النظام السـوداني في دارفور، أن الذين ينشـدون بحق أعمالا منسـجما 
لمعاييـر العدالة يتعين عليهم أن يدعموا كل بادرة من شـأنها ان تحد من افلات مرتكبي 
الانتهـاكات الجسـيمة مـن العقـاب وأن يعتبـروا مثـل هـذه المبـادرة منطلقـا لتضافر 
النضـالات الانسـانية في التصـدي للمعايير المزدوجـة ومن أجل أن تطـول يد العدالة 

وتردع مرتكبي تلك الجرائم في كافة بقاع العالم».
وهـذا أبرز مـا في البيان الذي أرسـله المركز للمكتـب بالفاكس، كما جـاء في فاكس 

اتحاد المحامين العرب هجوم على المدعي العام للمحكمة الدولية، قال:
«جـاء هذا القرار مبرهنا على ضعف وتدهور ما يسـمى بمؤسسـات المجتمع الدولي 
وسـيطرة الإدارة الأمريكيـة عليهـا، والأمانـة العامـة لاتحـاد المحامـين العـرب تحذر 
مـن خطورة اسـتمرار الولايـات المتحـرد الأمريكية في اسـتصدار مثل هـذه القرارات 

وتطالب:
1- الانعقـاد الفوري الطارىء لجامعة الدول العربيـة لاتخاذ موقف واضح رافض 

لهذا القرار.
2- التحـرك السـريع للـدول العربية داخل هيئـات الأمم المتحدة للعمـل على وقف 

تنفيذ القرار.
3- نقابات وجمعيات المحامين وتجمعات المحامين الدولية بفضح عدم مشروعية.

4- الشـعب السـوداني بكل طوائفه ومنظماته الوقوف خلف رئيسـهم في تصديه 
للهجمة الأمريكية على السودان وردها بكل الوسائل.

5- الحكومـات العربية بالحذر واليقظة دفاعا عن الرئيس البشـير الذي كان دائما 
الى جانب حرية بلاده وعروبتها ووحدتها واستقلالها».

وفي «أهرام» امس ـ الأربعاء ـ قال زميلنا مسعود الحناوي محذرا:
»لا أعتقـد أن أحـدا منـا كان سـعيدا وهو يتابـع فصول المسـرحية الهزليـة لمحاكمة 
الرئيس العراقي السـابق صدام حسـين، ولا المشـاهد المهينة لإعدامـه، رغم تحفظاتنا 
العديـدة علـى سياسـاته منذ غزوه للكويـت، ولا أظـن أن عمليات الابتزاز السياسـي 
السـافر التي تمارس ضد الرئيس السـوري بشار الأسـد والتهديدات الموجهة لدمشق 
بشـأن امتلاكها أسـلحة نووية والتلويح بالمحاكمة الدولية الخاصة بالمتهمين باغتيال 

رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بعيدة عن هذا المخطط.
ومثـل هذا العبـث الدولي بقادتنـا ورموزنا يجـب ان يتوقف، فالإهانـة موجهة لنا 
جميعا قادة وشـعوبا وحكومات، وإذا كان الاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي 
قد سـارعا بالإعراب عـن قلقهما البالغ إزاء هـذا القرار قبل صدوره رسـميا وحذرا من 
تداعياتـه الخطيـرة على القارة الأفريقية بأكملها، فإن الجامعـة العربية ـ التي تجتمع 
السـبت المقبل على مسـتوى وزراء الخارجيـة ـ مطالبة أكثر من غيرهـا باتخاذ موقف 
أشـد قوة وأكثـر حزما لأن المسـتهدفين هم القـادة العرب جميعا والمجرمـين الحقيقيين 

أحرار طلقاء على رأس دول استعمارية وقوى عظمى!».
ونتـرك «الأهـرام» وسـعود لنتجه إلـى جريدة «روزاليوسـف» ورئيـس تحريرها 

زميلنا عبدالله كمال وهو:
«حتـى لو كان السـودان قد تعامـل بقدر من الاسـتخفاف مع الضغـوط الدولية في 
مسـألة دارفـور، وحتى لو كان عليـه أن يبذل جهدا أكبر لمنع تدهـور الأمور، فإن هذا لا 
يعنـي أن تتعامل بعض الصحف المصرية الخاصة مع الموقف بطفولية سـاذجة، مهللة 
لقـرار الادعاء الصـادر من المحكمـة الجنائية الدولية الـذي يريد التعامـل مع الرئيس 
البشـير علـى أنه مجـرم حرب، بـوش لا يمكن اعتباره مجـرم حرب، لكنـه أصدر قرار 
حـرب فـي العراق أدى إلـى مقتل نصف مليون شـخص حتى الآن، ولـن يحاكمه أحد، 
بـل إن الولايات المتحـدة التي لم تنضم لاتفاقيـة المحكمة الجنائيـة الدولية، لا هي ولا 
إسرائيل، تريد من خلال الاتفاقات التي تسعى إلى توقيعها مع العراق إعفاء اي جندي 
أمريكي في العراق من أن يحاكم أمام أي قاض، ولو قتل ألفا من البشر دون وجه حق.

لكن الموقف خطير، بعد قرار الادعاء في حق البشـير، وأمننا الاستراتيجي المصري 
تمسه التطورات لأن الادعاء، وهو ليس حكما، يعرقل جهود التسوية في اقليم دارفور 
المنكوب، ويعطل التفاوض بين الحكومة والمتمردين، ولا يحمل المتمردين أي مسؤولية، 
ويوفـر لهـم حافزا جديدا لكـن يبتعدوا عن الوصـول الى حل، ويقول لهـم انه يمكنهم 
الاسـتناد إلى دوائـر الخارج في إدارة الموقـف بطريقة تبعدهم عن وطنهم السـودان. 
لقـد كتبت جريدة «الدسـتور» عنوانـا قبل أيام يقـول: «هل يفتح قـرار إحالة الرئيس 
السـوداني الى المحكمـة الدولية باب محاكمـة القادة العرب المتورطـين في جرائم ضد 
حقوق الإنسان؟، والمعنى الذي يفهم من السياق ان الجريدة أدانت البشير، واعتبرت 
أنه ارتكب جريمة ضد حقوق الإنسـان، وأن هناك حكاما آخرين ينتظرون، غير مفرقة 

بين الحكم والادعاء، ومتجاهلة الابعاد الأشمل للموضوع، والله أعلم بنواياها».
ثـم نتحـول إلى «الأخبار» امس مع زميلنا وإمام السـاخرين أحمـد رجب وقوله في 

بابه اليومي ـ نص كلمة :
«المحكمـة الجنائيـة الدوليـة التـي وجهت التهـم للرئيس السـوداني سـبق لها ان 
رفضـت توجيـه تهم ضد إسـرائيل والولايات المتحـدة، بارتكاب جرائم غير إنسـانية 
وذلك بحجة ان إسـرائيل والولايات المتحدة لم توقعا على اتفاقية انشاء المحكمة سنة 
1998، تمامـا مثل السـودان الذي لم يوقع على الاتفاقية، لكن المحكمة مسيسـة تخضع 
لقانون خيار وفاقوس الأمريكي. نسـأل الله السلامة للرئيس السوداني من الفاقوس 

الأمريكي».
طبعـا، فاقـوس أمريكاني، والدليـل ان زميله وصديقنا جلال دويـدار قال في نفس 

عدد «الأخبار»:
«الرئيـس الأمريكـي بوش الـذي ارتكب مجـازر ضد الشـعبين الافغانـي والعراقي 
وأدت سياسـته إلى تقويض دعائم هاتين الدولتين، أليست هذه الممارسات اعمالا ضد 

الانسانية وعمليات إبادة ضد الجنس البشري؟
هـذا الذي ينطبـق على بـوش ينطبق ايضا علـى العديد مـن قادة إسـرائيل الذين 
شاركوا في حرب إبادة ضد الشـعب الفلسطيني شملت التهجير والتجويع والتشريد 

والقتل والتصفية والحرمان من كل الحقوق التي تقضي بها المواثيق الدولية».
وآخر ما سنسـمح به في هذه القضية سـيكون من تعليـق «الجمهورية» امس ايضا 

لأنني بدأت أحس بالإرهاق من متابعتها، قالت الجريدة:
«البشـير أول رئيس عربي تخطط القوى الدولية المختفية وراء ما يسـمى بالمحكمة 
الجنائية للقبض عليه سـعيا لإغراق السـودان الشـقيق في أزمة طاحنـة تعطي لهذه 
القوى المبررات للتدخل العسكري وإهدار السيادة السودانية وتمزيق الدولة الشقيقة 

الى دويلات مصطنعة.
لقـد نجحـت هذه القـوى في مؤامرة سـابقة فـي تمزيق الدولـة العراقيـة واغتيال 
رئيسـها واسـتعباد شـعبها وقتل ما يزيد على مليون من أبنائها وتشـريد عدة ملايين 
آخرين تحولوا الى لاجئين واسـتغلال وسـلب ثروات الشـعب العراقي تحت شعارات 

الحرية والديمقراطية المزيفة».

مشاكل وانتقادات
وإلى المشـاكل والانتقادات، ومنها حالة البؤس التي تعيشها الغالبية الساحقة من 
المصريين، وقال عنها يوم الثلاثاء ـ زميلنا بـ»الأخبار» إمام الساخرين أحمد رجب في 

بابه اليومي ـ نص كلمة :
«العيشـة الآن باهظـة التكاليف ولابد للناس أن تعيش، والعـلاوة غير مجدية بعد 
اسـترداد أضعافهـا ضرائب بمعرفـة وزيـر المالية، وزيـادة الدخل بالسـلفيات صعبة 
طالمـا أن أحـدا لا يسـلف أحدا، وزيـادة الدخـل بالاختلاس والرشـوة غيـر متاحة إلا 
للموظفين والأمل قوي في مجلس حقوق الإنسان لكي يرتب للإنسان حقا هاما هو حق 

السرقة».
لا، لا، هـذه مشـاكل لا وجود لها إلا في خيـال أحمد رجب، أما المشـكلة الحقيقية فقد 
حددهـا رئيس الـوزراء الدكتور احمد نظيف فـي حديث إذاعي، فـي كاريكاتير زميلنا 

بـ»الوفد» عمرو عكاشة يوم الثلاثاء، قال فيه:
«أزمـة بنزين 80 وارتفاع الأسـعار مقدور عليهم، المشـكلة اللي مـش لاقيين لها حل، 

هاني سعيد من حق الزمالك ولا الأهلي:
ومن المشـاكل الأخرى التي تنكرها الحكومة، هي مشكلة احتكار انتاج الحديد الذي 
يسـيطر عليه رجـل الأعمـال وأمين التنظيـم بالحزب الوطنـي الحاكـم  ورئيس لجنة 
الخطة والموازنة أحمد عز، الذي لا تزال له مشكلة مع وزير الصناعة والتجارة المهندس 
رشيد محمد رشيد، الذي يبدو مصمما على خوض جولة أخرى من الصراع ضد عز بعد 
هزيمتـه في الجولـة الأولى عندما رفضوا مشـروعه في مجلس الشـعب بفرض غرامة 
خمسة عشر في المائة من حجم انتاج أي مصنع يمارس الاحتكار، بعد أن قدم عز ورقته 

يطلب فيها إلغاء النص، وهو ما كان.
فقـد نشـرت مجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» حديثـا مع رشـيد أجرته معـه زميلتنا 

سوسن الدويك، قال فيه:
«- طبعـا هـي مقاومة رجال الأعمـال أو من يعبـرون عنهم، وهذا مـن حقهم، وحق 
مجلس الشعب ان يقوم بعمل توازن في أمور معينة ولكن ذلك ليس معناه أن الموضوع 
انتهـى، فمازالت لدينا خطة لتطوير هذا القانـون وخطة بأن ندفع بهذه التعديلات في 
الفترة المقبلة لمزيد من الضوابط في السوق المصري سواء كان في هذا القانون أو غيره 
ولن نتوقف وسـوف نسـير في هـذا الاتجاه ونعلم أنه سـتكون هنـاك مقاومة ولدينا 
أجهـزة جديدة نتحـدث عنها لانضباط السـوق المصريـة وكل ذلك سـيواجه بمقاومة 

لكننا لن نتوقف.
- أنـا وزير تجـارة وصناعة، كل رجال الأعمال الموجوديـن اليوم يجب أن تربطني 
بهـم علاقة بنـاءة دائما، لكن في نفس الوقت لابد أن اتخذ اجـراءات ضد أي أحد منهم 

يتخطى أي خط قائم ولكن ليس لدي أي علاقات خاصة مع رجال الأعمال.
- بالنسـبة لأحمد عـز كبعد يتعلق بنشـاطه كرجل أعمال أنا اليـوم ليس لدي أحد 
اتخذ منه أي موقف معه أو ضده لكن موقفي لابد أن يكون موقفا مبدئيا وهذا ما يحدث 
وهـم يتوقعون مني ذلك وإن لم اتخذ هذا الموقف فسـيقلق منـي مجتمع رجال الأعمال 
ورجـال الصناعة ورجال التجـارة لأنني بذلك أكون أحب أحدهـم أو أكره أحدهم بناء 

على موقف، أما بالنسبة للعامل السياسي فبيننا تعاون كبير فنحن في حزب واحد».
لكن مشـكلة رشـيد هـي انحياز الحـزب الحاكـم لأحمد عز، وهـو ما نبهـه إليه يوم 
الثلاثـاء زميلنا الرسـام نبيل صـادق، في رسـم كاريكاتيري بـ»الأحـرار» كان عن عز 
يحمل قفة مملوءة بالنقود ومكتـوب عليها( الاحتكار)، وممثل الحزب الوطني يرقص 
وفـي يديـه يافطـة ـ تعديـل قانـون الاحتـكار ـ وأمامـه المنافـق يغني لأحـد المواطنين 

البؤساء قائلا:
- يا حاسدين الناااس، مالكم ومال الناس.

وهذه أغنية شهيرة للمطرب والفنان الراحل محمد عبدالمطلب.

معارك وردود
وإلـى المعارك والردود وأولها اليوم من نصيـب زميلنا بـ«الوفد» محمد عبدالفتاح، 
الـذي كان حزينا على الاشـتباكات التي حدثـت في نادي الزمالك بـين أنصار مرتضى 

منصور وخصومه وتم استخدام السنج فيها، وأضاف:
«وكان مـن المفتـرض على عبـاس أن يفتح أبـواب النادي لخصمه، ويسـتقبله أحد 
الموظفـين مـن الشـؤون القانونية ويتسـلم منه صـورة الحكـم ويدعوه فـي الصباح 

للحضور لإتمام الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم.
* الخطير في هذه الواقعة ليس فقط في المشـاجرة أو في الأسـلحة البيضاء التي 
شـهرت وأصبحـت شـعار النـادي ولا في الألفـاظ النابيـة التـي قيلت ولا في المشـهد 
المؤسـف الـذي حدث بـل الخطوة فـي التصريحات التـي أعلنهـا كلا الطرفين، ممدوح 
عبـاس في مؤتمره الصحافي أشـاد بالسـيدة سـوزان مبارك، ومرتضـى منصور بعد 
الواقعـة طلب مـن الرئيس مبارك ان يتدخل وهدد بإحراق البـلاد وهو ما يعني أن كلا 
منهمـا يحشـر رئيس الجمهورية وحـرم رئيس الجمهورية فيما يفعلونه وهذا يسـيء 
للرئيـس وحرمه وللنـادي! لهذا نطالـب الجهات المسـؤولة في هذه البلاد، أن تشـكل 
لجنة للتحقيق في اسـتخدام كل منها اسم الرئيس والسـيدة حرمه وأيضا العمل على 
ايقافهما واستبعادهما عن الترشيح أو الفوز برئاسة النادي العريق لأن تصريحاتهما 
وواقعـة الأسـلحة ومنطقهمـا في التفكيـر، لا يليق بناد فـي حجم الزمالـك ولا ببلد في 

حجم مصر».
وعلـق على معركـة الزمالـك وتصريحـات مرتضى يـوم الثلاثاء زميلنـا وصديقنا 

مدحت الزاهد، أحد نائبي رئيس تحرير «البديل»، قائلا:
«لـو قـال إبراهيم عيسـى أن إبراهيم السـايح هو الـذي أطلق إعـلان الحرب وهدد 
بحرق البلد لكان زمانه وراء الشـمس، لكنه مرتضى منصـور، محامي الريان وحافظ 
السـر الأمين لكشوف البركة وأسماء المسؤولين الذين تقاضوا فوائد 100ه ويزيد وهو 
ما لم تكن تمنحه الاحتكارات الدولية للسلاح والدواء، فضلا عن إلمامه الوثيق بقضايا 
فسـاد مشابهة كسـر بها عيون مسؤولين كبار، ومكتب كبير يضم شخصيات رفيعة من 

القيادات السابقة للشرطة والمخابرات والقضاء.
وهـو مرتضى منصور الـذي اضطرت صحيفة كبرى عريقة أن تنشـر له اعتذارا في 
الصفحة الأولى بعد أن هدد بكشـف المسـتور، هو الذي تحدى جميع المسـؤولين بكسر 

العين وبتقربه من مبارك وجمال.
لكن هل مرتضى منصور وحده هو الذي يهدد بحرق البلد؟

ألم يبن البربري قلعة حصينة في قرية ميت علوان وسـورا حجريا حولها وبوابات 
دخـول وخـروج ومنـع عن الفلاحـين خط الميـاه وهددهم بالطـرد من البيـوت بعد أن 
طردهم من الأرض وعند اللزوم حرق القرية بمن فيها بالمدافع الرشاشـة وأسـطوانات 
البوتاجاز حتى تطايرت الجثث من فوق أسـطح المنازل مثلما يتطاير الحمام، هل هذه 

قصة من قصص الخيال العلمي أم جريمة لم تعرف مثلها مصر إلا في العهد المملوكي؟
بـل قل ماذا حـدث في الانتخابـات التكميلية لمجلس الشـعب والتي جـرت وقائعها 
المأسـاوية أمـس الأول حيث لم تنجح ذبابـة «ولا أقول ناخب أو مرشـح» في الوصول 
للجان الانتخاب في مشـهد اسـتكمالي لما جرى في انتخابات الشورى والمحليات التي 
لـم يتم فيها منع الناخبين فقط من الوصول لصناديق الاقتراع ،بل أيضا المرشـحين من 
تقديـر أوراق الترشـيح. ألا يـؤدي هـذا الحصار الـى التمهيد للانفجـار او الحريق! ألا 

يغلق أبواب التغيير الديمقراطي السلمي ويفتح الأبواب لطريق العنف والإرهاب».
وكانـت البديل يوم الاثنين قد نشـرت هجوما ضد زميلنـا وصديقنا والكاتب صلاح 

عيسى، شنه ضده اليساري عادل المشد رئيس مجلس الإدارة بقوله عنه:
«صلاح عيسـى كاتب كبير وصحافي عملاق بكل المقاييس، كان عيسى قد كتب مقالا 
منذ حوالي أسبوع في «المصري اليوم» أثار الكثير من الانتقادات فقد اعتبره الكثيرون 
ـ وهم على حق ـ مديحا للحزب الوطني ولجمال مبارك، فجيعة صلاح عيسـى الكبرى 
هي فقدانه الثقة في الشعب، حين يفقد المرء الثقة في الشعب يقرر خياراته على أساس 
مـا يراه واقعـا دون أن يضع احتمالات التغيير في الحسـبان، ولأن  ما نراه جميعا هو 
وجـود قوتـين لا ثالث لهمـا، هما نظـام مبارك والإخـوان ولأن صلاح عيسـى لا يطيق 
الإخوان، فإنه يقترب من النظام بدرجة أو بأخرى. المشكلة في المقال الأخير أن اقتراب 

صلاح من النظام كان كبيرا الى حد الاندماج».
ونغـادر إلـى «الأهـرام» الثلاثـاء ـ ومعركـة أخـرى مختلفـة تمامـا، عـن محاولات 
بعـض رجال الدين إثارة فتنة بين الشـيعة والسـنة بالهجوم على أشـقائنا العراقيين 
الموجوديـن عندنا وصاحب الهجوم هو زميلنا والمحلل السياسـي الكبير سـلامة أحمد 

سلامة وقوله مستنكرا ما يحدث:
«لا أصـدق كلمة واحدة ممـا تتناقله بعض الصحـف والأبواق المعروفـة والمجهولة 
عـن تعـرض مصر لموجة تدميرية موجهة من الفكر الشـيعي تسـللت رغـم «أعين الأمن 
السـاهرة» لتجـد لها فـي 6 أكتوبر بالـذات خلايا وزوايا لنشـر المذاهب الشـيعية، ولا 
أصـدق كلمة واحدة مما يروجه بعض المشـايخ ممن يدعـون أن آلاف العراقيين الذين 
دخلوا مصر بسـبب الحرب، يرسـمون مخططات لاختراق الجبهة السنية العتيدة في 

البلاد.
وأكبـر الظـن أن هذه الفئة مـن علماء الأزهر قـد وجدت لها وظيفـة جديدة لإحداث 
مزيـد مـن الانقسـامات والفـتن الطائفيـة والمذهبية التي أصبحت سـمة مميـزة لمعظم 
الأقطـار العربيـة، فبعد أن اسـتنفدوا ما لديهم مـن أحاديث وفتاوى لشـق الصف بين 
الأقباط والمسـلمين، انصرفوا الى هدف جديد للإيقاع بين السـنة والشيعة، لقد تحدث 
بعضهم عن زحف شيعي في عدد من المحافظات وعن رشاوى تدفع للجان التقريب بين 
المذاهـب من جهـات إيرانية بلغت آلاف الـدولارات، وعن طلبات قدمت لإقامة مسـاجد 
شـيعية وحسـينيات الى آخر هذا اللغو الذي يدل على جهل شـديد بالمذهب الشـيعي 
الـذي لا يفـرق بينه وبين الشـيوعية، وجهل أشـد مـن جانب الذيـن يحرضون هؤلاء 

المشايخ لأسباب أمنية».
وغـدا ان شـاء اللـه المزيد مـن المعـارك والـردود، ومنها رد علـى محاولة الإسـاءة 

للسيدات العراقيات في الأعمال السينمائية المصرية.

قنديل يواصل مهاجمة مبارك.. ونجم يسخر من الاتحاد من أجل المتوسط وهويدي يعتبره دليلا على ضياع مكانة مصر

اتهام الأمن بتحريك مشايخ الأزهر ضد الشيعة العراقيين بمصر واستنكار استخدام المتصارعين في نادي الزمالك اسم الرئيس وزوجته
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة امس الاربعاء عن اعلان نتيجة الثانويــة العامة وبدء النيابة التحقيق في 
حادث تسرب المازوت من الأنابيب الموصلة لمصانع حلوان في نهر النيل عند منطقة كفر العلو، وقرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب الأطباء وأعضاء 
الأطقم الطبية من مرتب شــهر تموز (يوليو) بحيث ســيرتفع متوسط مرتب الطبيب من ستمائة جنيه الى ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثين جنيها في 
الشــهر، وإعادة فتح الســد الواقع بين محافظتي الدقهلية وكفر الشــيخ ووصول المياه الى القرى المحرومة منه في المحافظتين، واستنكار منظمات 
حقوق الانســان مشــروع الحكومة لتنظيم البــث الفضائي والالكتروني، وزلزال تجــاوز 6 درجات على مقياس ريختر مركــزه بحر ايجه باليونان، 
وتوقيع لاعب كرة القدم هاني ســعيد رســميا للزمالك، واعتماد وزير الثقافة مبلغ ستة وعشرين مليون جنيه لإنشاء ثلاث عشرة مكتبة جديدة في 

عدد من المحافظات، وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على اعارة ثلاثة وعشرين مستشارا لعدد من الدول العربية.
وإلى شيء من أشياء لدينا:
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اولمرت فقد الشعور بالخجل واحترام النفس وداس على المقدسات ولن يستقيل الا اذا اجبر

يوئيل ماركوس
■ ايهـود اولمرت هو قصة خاسـرة، وان كانت 
هنـاك حقيقة فـي كل ما قيل وما كتـب وما بث عنه 
ومـا جمـع حوله مـن أدلة وافـادات خـلال عملية 
التحقيـق، فهـذه مخالفـات تتعلـق بالغـش فـي 
ظروف صعبـة وخيانة الامانـة والنصب. ان كان 
رغـم كل ما كتب عنه قادراً على التوجه الى مؤتمر 
الشـرق الاوسـط في باريس فلدينا دليل على انه 
قد فقد الشعور بالخجل واحترام النفس. رغم انه 
يظهـر ان وضعه طبيعي وعلى ما يرام الا ان ثعلبا 

مثله حتى لم يعد قادراً على خداع من يعرفونه.
كيـف يخطـر ببالـه مصافحة زعماء ورؤسـاء 
حكومـات بينمـا يعرف كل واحـد منهم انـه متهم 
منـذ  الخـاص  لجيبـه  الامـوال  علـى  بالحصـول 
او  «النقـاط»  بطريقـة  سـواء  طويلـة  سـنوات 
مغلفات تلنسـكي؟ كيـف توقع الوقـوف هناك في 
قصـر الاليزيـه والحصول علـى الاحتـرام بما في 
ذلك التعامل بجدية مع وعوده في قضية السـلام 
بينمـا يعـرف الجميـع انه قـد اصبـح وراء بوابة 

المغادرة.
سـلوك رئيـس الـوزراء مجبـول بـذروة مـن 
الوقاحـة عندمـا يهاجـم جهـاز القانـون ويصرح 
الناطقون باسمه ان سلطة القانون والشرطة في 
اسـرائيل «يذكـرون بالانظمة الظلاميـة». اولمرت 
هو قضية خاسرة. هو من جانبه سيلجأ لكل حيله 
حتـى يحافـظ على بقائـه. لا يتوقع منـه التوصل 
الى اي اسـتنتاج شـخصي. هو لن يستقيل الا ان 

فعلوا له ذلك.

هـذا ليس مـن اليـوم وليس مـن الامـس فمنذ 
ان توقـف أهارون بـاراك عن اداء دور المستشـار 
القضائـي القـوي للحكومـة، اصبـح جهـاز تنفيذ 
القانون كسـولا بطيئا في كل ما يتعلق بالتحقيق 
السـاحة  غرقـت  كلمـا  السياسـية.  القيـادة  مـع 
الجماهيريـة فـي الفسـاد والمعايير التـي لا تطاق 
الآخـذ في التفشـي فـي الدولة أخـذ جهـاز تنفيذ 
القانـون بالتحرك بتردد وتسـويف عندما يتعلق 

الامر بالسياسيين.
كلمـا ازدادت اهمية السياسـي صاحب العلاقة 
التحقيـق  اجـراءات  فـي  التباطـؤ  ازداد  كلمـا  و 
والتقصـي بصـدده يتبـين ان حكـم بوزاغلـو هو 
قانـون ممتـاز لبوزاغلو وحـده من اولئـك الذين 
يعتقلونهم بسـهولة كبيـرة. ولكن عندمـا يتعلق 
الامر بالسياسـيين – تسود قوانين مختلفة. اليكم 
مثـلا ذلك الوزيـر الذي اديـن بما ادين بـه وحكم 
عليـه بالخدمـة العامة ولم يسـتأنف ضـد القرار 
الصـادر بحقـه ونفذ الحكـم في الاسـطبل معتنياً 
بالجيـاد ومـا ان ينهـي فتـرة حكمـه حتـى يعود 
للحكومـة. هل كنتـم تصدقون ان مـروض الجياد 
سـيقضي الـ 48 سـاعة الاخيرة كقائـم مقام فعلي 

لرئيس الوزراء الاسرائيلي؟
التحقيقـات مـع الشـخصيات الهامـة بطيئـة 
وحـذرة وتشـد مثـل المطـاط. المثل البـارز المحزن 
على ذلك هو قضية التحقيق مع الرئيس السـابق 
موشـيه كتسـاف الذي بلور مـع ثلة مـن محاميه 
وتيـرة الاجـراءات وصياغتهـا ولحنهـا وليسـت 
هناك حتى هذا اليوم لائحة اتهام ضده. الضحايا 
يذرفـون الدمـوع وهـو نفسـه يكافـح مـن اجـل 

الحصول على سيارة ومكتب.

شـبهات  الشـرطة  لـدى  كانـت  ان   
وبراهـين كمـا نشـر فلمـاذا لا تحقـق مـع رئيـس 
الوزراء كمـا يجب؟ لماذا يقوم هـو بتحديد الموعد 
ومدة التحقيق وليس الشـرطة؟ هل يخطر بالبال 
ان يقـود الدولـة رئيـس وزراء خاضـع للتحقيق 
بينمـا تسـير علـى طريـق تل ابيـب – طهـران مع 

الاشارة الصفراء التحذيرية؟
الحـل المباشـر لقضيـة اولمـرت موجـود عنـد 
تحـرك  ان  معـا.  كلاهمـا  او  العمـل  او  كاديمـا 
المنافسـون الاربعة لاولمـرت مع بـاراك على نفس 
المنـوال فبإمكانهـم ان يقيلوا اولمـرت او يحولوه 
نحـو «العجز عـن اداء مهامه» مـا ان يطلب موفاز 
وليفنـي ودختر وشـطريت مـن بـاراك الانضمام 
لمبادرة اقامـة حكومة ضمن التشـكيلة الحالية او 
يوجه بـاراك مهلـة انذاريـة لحزب كاديمـا مهددا 
بالانضمـام لمبادرة الليكود لاجراء الانتخابات ان 

لم تتم اقالة اولمرت.
هـذه الملاحظـة موجهـة للجمهـور الذي سـئم 
الفساد المتفشي في القيادة وليست لديه قوة الان 
لفـرض التغيير. ولكن مع ذلك لديه رغم ذلك قدرة 
كامنة على معاقبة السياسـيين الذين خيبوا أمله. 
حتـى ان لم تكن لديه الان امكانيـة للقيام بالكثير 
الا ان ساعة الحساب سـتأتي. الغضب والاحباط 
هما اللـذان احدثا «الانقلاب» بعد حـرب الغفران 
بأربـع سـنوات. ويـل السياسـيين ان عولوا على 
النسـيان والتسليم ففي يوم الانتخابات سيندفع 

كل ذلك نحو الخارج.

هآرتس 08/07/15
كاتب دائم في الصحيفة

4 ملاحظات حول الوضع
امير اورن

■ انقضاض كبير المشـبوهين في اسرائيل 
على جهـاز تنفيذ القانون فـي قضية المغلفات 
والرحـلات الجويـة – والتي تجدر تسـميتها 
معاً «طار المال» – هي مسـألة نمطية بالنسـبة 
لايهـود اولمرت. ليـس هناك مثلـه في تصعيد 
التصـادم  مسـتوى  الـى  وإيصالهـا  مشـكلة 
بدلا من تهدئتهـا وصولا للتسـوية. هو دائماً 
سيتطلع لتوجيه ضربات اقوى فأقوى وقول 
الكلمـة الاخيـرة وتعليـم الخصـم درسـاً لن 
ينساه. المثل القديم ليس له – ان حفرت حفرة 
لاخيـك توقف عن الحفـر، هو يواصـل الحفر 
فربمـا يصل من خلال ذلك الـى الجانب الاخر 
مـن الكـرة الارضيـة. فـي الواقع، هـذه فكرة 
ممتـازة، من الممكـن هناك تنظيـم محاضرات 

ايضا مقابل تمويل مزدوج لرحلة مترفة.
هناك نموذجٌ مختلف لسلوك الشخصيات 
العامـة في حالة وقوعهم فـي ورطة قضائية، 
حتى ان لم يكن في ذلك عفو لاحق عما ورطهم. 
عيزر وايزمان الذي فتح بيت الرئيس طواعية 
امـام محققيه وسـارع للتنازل عـن الحصانة 
التـي تعرقـل التحقيـق معـه حتى اسـتقالته 
(وبذلـك يتيـح ايضـا ابـادة وثائـق هامـة). 
تسـاحي هنغفي، وزيـر العـدل و وزير الامن 
الداخلي سـابقاً الذي كان يعرف بل ورقى من 
حققوا معه من الشـرطة والنيابـة العامة، الا 
انـه يحرص على التصرف بانضباط وفخامة 

مدركاً ان النادي اهم من اي واحد من رفاقه.

بالنسـبة لاولمـرت فليحترق هـذا النادي. 
هـو الاسـرائيلي الاكثر علمانيـة وليس هناك 
اي شـيء مقـدس عنـده. ليـس ذكـر الكارثة 
ولا صيادو النازيـين؛ ولا الاطفال المتضررون 
(ذلك لأنـه وفقاً لاعترافه بالحـد الادنى ايضا 
فقد قام باستلاب النقاط التي كان بإمكانها ان 
توفر على كل هؤلاء تذاكر السـفر التالية) ولا 
مصلحـة الدولة. هو المجسـد الامثـل لمفهومين 

يكملان بعضهما البعض: الذنب والخجل.
اولمـرت يبيـع النيابـة العامـة والشـرطة 
منـذ عقدين تقريبا منـذ ان كان شـاهداً ملكياً 
(وبذلـك نجـا مـن التقديم الـى المحاكمـة) في 
قضيـة بنك شـمالي امريكا. كرئيـس للوزراء 
استوعب مع نفسـه في جهاز القانون تركيبة 
لينـة مكترثـة واباحيـة. مينـي مازوز خشـي 
وعـن حق من ان يصبح مقيلاً للحكام. النظام 
الاسرائيلي لم يعده من اجل ذلك وهذه فاتحة 
للمصائب. قد تتشـكل حكومة تترك للحكومة 
قضائيـا  مستشـاراً  كلغـم،  سـتتلوها  التـي 
سـاخن الـرأس او تآمريا. مـازوز يحتاج الى 
الثقـة المطلقـة  برسـوخ ملف اولمـرت من قبل 

التوقيع على لائحة الاتهام ضده.
الـى جانبـه يتواجـد المدعي العـام للدولة 
عـران شـندر الـذي بلـور وجهة نظر سـلبية 
صعبـة حول اولمـرت الا انه تلاشـى واختفى 
من المعركة. الشخصان المركزيان في الشرطة 
– المفتش العام موشيه كرادي ورئيس شعبة 
التحقيقـات والاسـتخبارات يوحنـان دنينو 
يعتبـران من اصحاب المعرفـة ومحببان على 
قلـوب السياسـيين. كرادي الذي صـرح بانه 

لن يمنح دانينو رتبة الجنرال في الشرطة من 
قبل ان ينتقل من شعبة التحقيقات الى الميدان 
كقائـد منطقـة او نائـب لقائد لـواء. غير رأيه 
عندمـا طلب منـه الوزير الذي عينه تسـاحي 
هنغفي 5 مرشـحين لرئاسـة طاقمه التنفيذي 

واشترط ان يكون دانينو من بينهم.
مـا الـذي حـدث بالتركيبـة الاوليـة؟ مـن 
المقاعـد ظهر لاعبـان جديدان، موشـيه لادور 
كنائـب عـام للدولـة ودودي كوهـن كمفتش 
ارتكبهـا  التـي  والاخـلالات  للشـرطة،  عـام 
اولمـرت زادت مـن تصلـب مـازوز ودانينـو. 
كوهين بعد بدايـة متعثرة، انتصب على رأس 
المسـار القيـادي للمحققين؛ دانينـو وضباطه 
يقومون بالاشـراف على المـداولات المهنية مع 
مـازوز ولادور والمدعـين العامـين المسـؤولين 
عـن ملفـات اولمـرت. الشـرطة حسـب وجهة 
نظـر كوهين تقـوم بالجمـع والكشـف وليس 
بتوجيه الضربات. هذا الامر حسـب رأيه هو 
من مهمات المدعي العام والمستشـار القضائي 

للحكومة.
وقتـا  اهدرتـا  العـام  والنيابـة  الشـرطة 
عزيـزاً وثمينـاً على معالجة مـا تمخضت عنه 
تحقيقات مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس 
مـن  بأجـواء  اغراقـه  اولمـرت  حـاول  الـذي 
يتعـرض  الـذي  دانينـو  والهـزل.  السـخافة 
لهجمـة اولمـرت الان منحـه هدية للسـفر الى 
مؤتمـر انابوليـس اذ أوصـى – الامـر الـذي 
عارضته النيابة العامة بشدة – باغلاق ملف 
بنـك لئومـي. المحققون مع اولمـرت لم يبحثوا 
عـن ادلة ضـده. ابصارهم اختطفـت فوجدوا 

مشـقة في رؤية هذه الأدلة الـى ان اصطدموا 
بها فاضطروا الى الاعتراف بوجودها.

قضية موشيه تلنسكي التي قادت خيوطها 
الـى توضيـح الامـور كانـت نقطـة الانطلاق 
التـي فوتهـا اولمرت ونسـي امرها. لـو حاول 
المحامـي ايلـي زوهـر بتكليف منـه الحصول 
على تسـوية مع الادعاء من اللحظة الاولى – 
اغـلاق كل الملفات مقابل الاسـتقالة والغرامة 
والخدمـة العامة اما بالنسـبة للعمل الشـائن 
فيحدده القاضي – لكانـت امام مازوز حينئذ 
الـذي اصيـب بالجروح مـن قضية تلنسـكي 
هـذه  مثـل  ضـد  للالتماسـات  بالاسـتجابة 

التسوية الرحيمة.
فـي تشـرين الأول (اكتوبـر) 1973 حصل 
اغنايـو  سـبيرو  الامريكـي  الرئيـس  نائـب 
الذي ضبط باسـتلام مغلفـات نقدية بصورة 
منهجيـة على صفقـة حيث اسـتقال وغرم الا 

انه تملص من السجن الفعلي.
رئيس الشـاباك إبان مقتل اسحاق رابين، 
كارمي غيلون سارع الى الاستقالة من منصبه 
خلافـاً لـرأي المحامـي زوهـر لئلا تقـوم لجنة 
شمغار باقالته. محامي اولمرت محاط بعشرة 
اخصائيـين قانونيين يتشـاجرون فيما بينهم 
ويوجهـون لـه النصائـح مـع وضـد، الا انـه 
بالاساس محاط باولمرت، الذي لا يعرف كيف 
يخـرج فـي الوقت الملائـم من ملفـات جنائية 
مثل حـرب لبنـان. الان اصبح الوقـت متأخر 

جداً والاسرائيليون جميعاً يدفعون الثمن.  

هآرتس 08/07/15

لا يعرف متى يخرج

عوفر شيلح

■ عفوا على التعميم، ولكن توجد قلة من الامور السخيفة 
مثل الاسـرائيلي الذي يدخن سيجارا. يجلس مويشه زكمير 
مـا، تربـى على الجبنـة البيضاء 5 فـي المئة والخبـز الموحد، 
ويجتهـد قدر مسـتطاعه كي لا يختنـق من السـيجار الكبير 
العالق فـي فمه. ناهيك عن المتعة او حتـى عن التظاهر: ففي 

الغالب يحاول هو بالاجمال الوصول الى البيت بسلام.
نزعـة المتعة هـي ميزة مكتسـبة، وعلى مـدى زمن طويل. 
في المجتمع الاسرائيلي، الذي حتى وقت قصير مضى لم يكن 
فيه اغنياء حقا والفكرة التأسيسية للبنطال القصير  لا تزال 
قائمة فيه، في شكل الاف الاشخاص الذين عاشوا هنا عندما 
تأسس، هي ببساطة متعذرة. لقد صدف لي مرة او مرتين ان 
ادخل بوابـات مؤسسـات اوروبية قائمة منذ مئات السـنين 
وتربـى سـكانها علـى المال القـديم والمكانـة الاقـدم حتى من 
ذلـك. وفي هذه المباني توجد غرف تدخـين، يبدو فيها أن من 
الطبيعي اشـعال سيجار والتمتع بهذا الموقف الذي لن يكون 

للاسرائيلي ابدا. 
ايهـود اولمـرت وبنيامـين نتنياهـو معروفـان بعادتهمـا 
تدخين السـيجار. ضيوف حضروا عشـاءات – غير رسمية، 
مجرد اجتماعـات لاصدقاء – لدى ايهود بـاراك، يروون عن 
نادلـين يقدمون الوجبات على الطاولـة. ويدور الحديث عن 
اشـخاص تربوا فـي حضن جابوتنسـكي، في القـدس وفي 
الشارون. ينبغي أن تحل بك مسيرة عميقة على نحو خاص، 
أو ان تكون اداة فارغة على نحو خاص، كي تمر بطبيعية من 

هذا الى السيجار والنادلين في العشاءات. 
فكرت فـي ذلك هذا الاسـبوع، لرؤيتي فواتيـر اولمرت في 
ريشـون تـورز. فـاذا كانت هنـاك جبايـة مزدوجـة وبثلاثة 
اضعـاف حقـا مـن مؤسسـات خيريـة عامـة، فهـذه مخالفة 
جنائية فظة ونتنة على نحو شـخصي بشكل لا يطاق. ولكن 
ليـس اقل من ذلك اثار اهتمامي في هـذه اللحظة، يكون فيها 
شـخص تربى في اقتصـاد زراعي يقول، بطبيعيـة تامة، انه 

في سفريته القريبة من أجل جمعيات أكيم وعاليه، او اللجنة 
من اجل الجندي، يعتزم السـفر في الجنـاح الاول وان ينزل 
في «بننسـولا» فـي نيويورك. تلـك المسـيرة الكيماوية التي 
تجـري للشـخص فـي دماغـه، والتـي تجعـل شـرعيا تماما 
الصـرف بمقـدار 7 الاف دولار لبطاقـة الطيـران فـي الجناح 
الاول، ليس على حسـابه او على حسـاب شركة تجارية، بل 

بتمويل مؤسسة من هذا النوع. 
لا ينبغـي للوزير أن يسـافر في مقعد قـرب المراحيض كي 
يظهـر قدوة شـخصية. ولكنـي اراهنكم علـى أن اولمرت غير 
قادر على أن يشـير الى ثلاثة امـور تبرر الطيران في الجناح 
الاول بـدلا مـن القسـم التجـاري. هـو أو زملاؤه لـم يعرفوا 
كيف يروون عن أي شـيء يبرر النزول في «بننسولا» او في 
«كونوت»، الفندقين المعدين تماما لأولئك المستمتعين، وليس 
فـي جناح في فندق فاخر آخـر، يكلف نصف الثمن – ويوجد 

الكثير منه.
انا لا اتوق الى كوكو وسـفران. ولكن فضلا عن الاشمئزاز 
العميـق لرؤيـة مشـهد بعشـرات الاف الدولارات مـن اموال 
المؤسسـات التـي تعالـج مصابـي القـدر، تشـدني المسـيرة 
الشـخصية التـي يمـر بها مثـل هذا الشـخص. مـاذا يحصل 
لـه؟ فهو يبدأ بالشـعور في أنه اذا لم يختطـف ويبتلع، فانه 
سـيبدو كإمعة؟ هـو يلتقي اثريـاء العالم ويقنع نفسـه بانه 
اذا لـم يتصـرف مثلهـم فستنكشـف عورته، ويتبـين أنه في 
واقـع الامر ايهود الحافي من بنيميـا؟ كم ينقصه عمود فقري 
واحسـاس حقيقي بالقيمـة الذاتية كي يأخـذ بفظاظة كهذه 
امـورا لم يتربّ عليها ولن يحتـاج اليها ابدا؟ وما الذي يمكن 
أن نفهمـه مـن ذلـك، ربما هـذا فقـط: ان من هو مخلـول بهذا 
الشـكل، يزيـف نزعة تمتـع مثل الاسـرائيلي الـذي ينفخ في 
سـيجار، فانه هكـذا ايضا سـيتخذ القرارات ويدير شـؤون 
الدولـة. وفضلا عن ذلك، فانه اذا كان اولمرت اجرم فيجب أن 
يعاقب. الفاتورة التي رأيناها هذا الاسبوع تظهر فقط كم هو 

وزملاؤه لن يكون بوسعهم ابدا حقا ان يقودونا.

معاريف 2008/7/15

من جابوتنسكي الى السيجار
سيفر بلوتسكر

■ ايهود اولمرت، كما يقول الكثيرون 
كان بالنسبة لنا رئيس وزراء متميزاً الى 
أن انكشـفت قضايا المغلفات والفواتير. 
فقـد وقعت علينـا كالبـرق الاخلاقي في 
يـوم صـافٍ فغيـرت مـن الاقصـى الـى 

الاقصى موقفنا منه وحكمنا عليه.
أتساءل اين كان هؤلاء الناس عندما 

ارتكب اولمرت الاخطاء التالية:
تعيـين ابراهـام هيرشـيزون وزيـرا 
للماليـة.  فـي يوم التعيـين وصفته بانه 
«عار على الشـعب اليهـودي الذي انتج 
من اوسـاطه افضـل اقتصاديي العالم». 
الخطـاب  بعـد  الصـورة  تفاقمـت  وقـد 
«منتـدى  فـي  لهيرشـيزون  الهسـتيري 
قيسـاريا» عندمـا اتهم عناصـر مجهولة 
بمطاردتـه   – صحافيـة  وبالاسـاس   –
ومطـاردة عائلتـه. ولكـن اولمـرت فضل 
صالـح رفيقـه الشـخصي علـى صالـح 
لاقالـة  اصبعـا  يحـرك  ولـم  اسـرائيل 
هيرشـيزون – الى أن لم يعد بوسع هذا 
أن يواصـل مهـام منصبه بسـبب لائحة 

الاتهام .
اخفاق استراتيجي في معالجة صعود 
حماس. في نظرة الى الوراء يمكن لقادة 
حمـاس أن يجملوا لانفسـهم الفترة بين 
شـباط (فبرايـر) 2006 وتمـوز (يوليو)  
ايجابيـة:  زمنيـة  مرحلـة  بانهـا   2008
احتلـت  تعاظمـت،  ترسـخت،  المنظمـة 
القلـوب والعقول في العالم الاسـلامي، 
اختطفت ولا تزال تحتجز جلعاد شـليط 
وتحظى بالشـرعية بالتدريج. وكل ذلك 

فـي ظـل الموافقـة الصامتـة مـن حكومة 
اولمرت. ومن تحت الانف المسـدود لذات 
الحكومة تعزز ايضا حزب الله، عسكريا 
وسياسـيا. وفي حرب لبنان الثانية، مع 
ان نصراللـه هـزم الا ان حكومـة اولمرت 
حلـت له الهزيمـة واليوم لا ثانـيَ له في 

شعبيته في لبنان.  
العجـز فـي تطبيـق توصيـات تقرير 
«لجنة شوحط لاصلاح التعليم العالي». 
مع أن اولمرت نفسـه عـين اللجنة، الا انه 
حتى لو يكلف نفسـه عناء طرح التقرير 
الذي نشر قبل سنة على جلسة الحكومة 
أو المصادقـة عليـه. لقـد اختـار رئيـس 
الوزراء عدم التعاطي معه واتخذ موقفا 
مشـاهدا من الجانب، غيـر مبال بمصير 
السـريع  والتدهـور  العالـي  التعليـم 

للجامعات في اسرائيل.
المقصـود  اليـه،  المبـادر  التشـكيك 
والانانـي بمكانة جهـاز فـرض القانون 
كثـرة  شـرح  اجـل  مـن  اسـرائيل.  فـي 
التحقيقـات ضـد اولمـرت بـدأ محامـوه 
ينشـرون باسمه نظرية المؤامرة، والتي 
بموجبها قيادة الشـرطة، النيابة العامة 
والمستشـار القانونـي للحكومـة تآمروا 
سياسـيا «لتنحية رئيـس وزراء قائم»، 
أي انهـم اعدوا انقلابا.  اذا كان هكذا هو 
الحـال كان ينبغي لاولمـرت أن يطلب من 
الحكومة ومن الكنيست استخدام أنظمة 
الطـوارىء وأمر قوات الامـن بالاعتقال 
والنيابـة  الشـرطة  لقيـادة  الفـوري 
العامـة والمستشـار القانونـي للحكومة 
وتقديمهـم الـى المحاكمة بتهمـة الخيانة 
الوطنيـة. فـلا يعقل أن يواصل ناسـجو 
مؤامرات مناهضـة للديمقراطية كهؤلاء 

اداء مهـام مناصبهـم الحساسـة؛ هكـذا 
كان سـيتصرف رئيس وزراء لو كشـف 
مؤامـرة لاسـقاطه في صفـوف الجيش 
الاسرائيلي. ولكن اولمرت لم يفعل شيئا 
غير ان ينشـر، عبر محاميه، التهم  التي 
تشـكك في أسـاس المصداقية والسـمعة 
الهشتين بكل الاحوال للمحافل المسؤولة 
اسـرائيل.  فـي  القانـون  سـلطة  عـن 
لـم  والروزنشـتانيون  الابرجيليـون 

يعودوا يحتاجون الى محامين.
اعطاء جائزة مواسـاة رائعة للاسد. 
الرئيـس  كان  سـنة  نصـف  قبـل  حتـى 
السوري يعتبر فجا سياسيا وعسكريا، 
زعيما سخيفا ومنتهيا، الى أن مد رئيس 
الـوزراء اولمـرت اليـد لـه ودعـاه الـى 
محادثـات سـلام عابثـة فـرمم بذلك بل 
حسـن المكانة الدولية والعربية للأسـد. 
عفنـة  بعظمـة  لأولمـرت  ألقـت  سـورية 
وتلقـت بالمقابـل نصـف مملكـة. الأسـد 
السـوري اسـتقبل في المؤتمر المتوسـط 
في باريـس كبطل ومنتصـر، اما اولمرت 
الاسـرائيلي فاسـتقبل كخاسـر وضيف 

يفرض نفسه.
وزراء  كرئيـس  اولمـرت  اسـطورة 
ممتـاز بحد ذاتها هي بالتالي اسـطورة. 
منـذ زمن بعيـد والجمهور في اسـرائيل 
يمنح اولمـرت علامـات تقدير سـيئة ولا 
فـي   12 حتـى   10 نحـو  الثقـة.  يعطيـه 
المائـة من الاسـرائيليين فقط يـرون فيه 
سياسـيا مناسـبا ليكون رئيس وزراء. 
ومـع معـدلات تأييـد كهـذه، فانـه حتى 

الدكتاتوريون يذهبون الى البيت.
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سلة أخطاء
بامبي شيلغ

 

■ رغم موجـة التحقيقـات التي يخضع 
لهـا رئيس الوزراء، لا مجال لان نعرف متى 
تنتهي ولايته. السـبب فـي تواصل الوضع 
السـلطوي غيـر المعقول هذا يكمـن في عدد 
السـاحة  تشـل  خطورتهـا  العوامـل،  مـن 

السياسية في لحظة حرجة. 
العامل الاول هو الاحساس لدى الجمهور 
ليسـتا  والشـرطة  العامـة  النيابـة  بـان 
نظيفتـين تمامـا. فالتسـريبات الكثيـرة في 
قضيـة اولمرت، مثلما هي ايضـا في القضايا 
المتعلقة برجالات عامة اخرى، تشبه احيانا 
الهجـوم المتزامـن لاذرع السـلطة ضـد مـن 
ليس يروق لها. الثقة الاساسـية للمواطنين 
بغيـاب تحيز الجهـاز الشـرطي والقضائي 
الاخيـرة  السـنوات  فـي  بشـدة  تضـررت 
والرجالات العامة المشـبوهين يسـتفيدون 

اعلاميا وجماهيريا من هذا الوضع.
غيـر أن القضايـا الاخيـرة التي يشـتبه 
بهـا رئيـس الـوزراء يجـب أن تـؤدي الـى 
يثبـت  أن  الـى  لولايتـه،  الفـوري  الوقـف 
خـلاف ذلـك. اسـرائيل لا يمكنها أن تسـمح 
لنفسـها باسـتمرار ولاية شـخص مشـبوه 
بمخالفـات اخلاقيـة خطيرة، ولا سـيما في 
ضـوء التحديـات التـي تحدق بهـا في هذه 
اللحظة. مواجهة عسـكرية محتملة، سـواء 
في الشـمال ام في الجنوب، لا يمكن ان تدار 
مـن رئيس وزراء مشـلول. كل مفاوضات لا 
يمكنهـا أن تكون تدار من زعيم ليسـت لديه 
الصلاحيات الاخلاقية والجماهيرية لذلك. 

غير أن العامل الثاني المسـؤول عن شلل 
الساحة السياسية هو السـاحة السياسية 

نفسـها. فالنواب والاحزاب يفضلون ابقاء 
اولمـرت المشـلول على حاله وترك مسـتقبل 
اسـرائيل لمصيره من أجل استمرار ولايته. 
أزمة المجتمع الاسـرائيلي، الذي يحتاج الى 
قيـادة تتمتـع بقاعـدة جماهيريـة واسـعة 
وقـادرة علـى شـن الحـرب او الدخـول في 
سياقات من المفاوضات لا تقض مضاجعهم؛ 
الدخـول  الـى  الدولـة  امكانيـة أن تضطـر 
فـي مواجهـة عسـكرية مـع أي مـن اعدائها 
بينمـا يكون رئيـس الوزراء عديم الاسـناد 
الجماهيـري، هـي امكانيـة كارثيـة. تجربة 
اولمرت في التجول بين زعماء العالم وادارة 
المفاوضات باسم الدولة تستقبل باستخفاف 
في الاسـرة الدولية. رد فعل بشـار الاسـد، 
المنبوذ على المسـتوى الدولي، هذا الاسبوع 
فـي باريس، علـى امكانية أن يقـوم ببادرة 
طيبة لاسـرائيل، يـدل كمئة شـاهد على كم 
تضـرر وضـع اسـرائيل الدولـي. ورغم كل 
المخاطر العلنيـة والمعروفة المحدقـة امامنا، 
يجلـس اعضـاء الائتـلاف مـن كديمـا، من 
حزب العمل ومن شـاس ولا  يفرضون على 
رئيـس الـوزراء وقف ولايته فورا، خشـية 
أن يتضرروا. فهـم لا يخدمون الجمهور، بل 

يخدمون مصالحهم الصغيرة.
لـم يسـبق ان كانـت كنيسـت اسـرائيل 
مؤسسـة اكثر اثارة للخجل والاكتئاب منها 
فـي هـذه اللحظـة. بـؤس السـاحة يصرخ 
نحـو السـماء، ولا يوجـد فـي المحيـط مـن 
ينهـض ويصـرخ صرخـة الشـعب، الجدير 
بزعمـاء مـن نـوع آخـر يختلف عـن اولئك 
الذين يجلسـون بالتأكيد في مقر الكنيست 

هذه الايام. 

معاريف 08/07/15

بؤس يصرخ نحو السماء

باراك اوباما

■ دعوة رئيس الـوزراء العراقي 
نـوري كمـال المالكي لتحديـد جدول 
زمني بانسـحاب القوات العسـكرية 
الامريكيـة من دولتـه، فرصة لا مثيل 
اجـل  مـن  نسـتغلها  ان  علينـا  لهـا. 
الشـروع بإعادة نشـر قواتنـا. هذه 
الخطـة التـي انـادي بهـا منـذ زمـن 
نجـاح  لضمـان  ضروريـة  طويـل، 
النظـام العراقي ومصالـح الولايات 

المتحدة الامنية.
هنـاك بين وجهات نظر المرشـحين 
للرئاسـة الامريكيـة فجـوات عميقة 
لموقـف  خلافـا  العـراق.  قضيـة  فـي 
انـا   – ماكـين  جـون  السـيناتور 
عارضـت الحرب في العراق حتى من 
قبل ان تبدأ، وان تم انتخابي رئيسـاً 
للولايات المتحدة فسـأقوم بإنهائها. 
عبـرت عـن اعتقـادي بأنـه كان مـن 
الاهتمـام  صـرف  الشـديد  الخطـأ 
عـن خـوض الحـرب ضـد القاعـدة 
والطالبان من خلال اجتياح دولة لم 
تكن تشـكل تهديداً مباشـراً وليست 
لهـا صلـة بعمليـات الحـادي عشـر 
مـن ايلول(سـبتمبر). منذئـذٍ وحتى 
اليـوم قتل في العـراق اكثر من 4000 
امريكـي، ووصلت نفقات الحرب الى 
تريليون دولار. جيشنا اجتاز حدود 
قدراته. كل تهديد نواجهه تقريبا من 
- افغانسـتان حتى القاعدة وايران  

قد ازداد.
خـلال الثمانية عشـر شـهرا التي 
مرت منـذ ذلك الحين صـرح الرئيس 
بوش عن قراراه بزيادة عدد الجنود 
بصـورة  العـراق  فـي  الامريكيـين 
متواصلـة، ونجحت قواتنـا ببطولة 
كبيـرة بتخفيـض مسـتوى العنـف. 
تكتيكات جديدة دافعت عن المواطنين 
العراقيين والعشـائر السـنية لفظت 
القاعدة وبذلك سـاعدت في اضعاف 

تأثيرها بصورة ملموسة.
ولكن تلك التعليلات التي دفعتني 
فـي حينـه لمعارضـة تعزيـز القوات 
الامريكيـة في العـراق مـا زالت على 
حالها. الضغط الممارس على جيشنا 
ازداد فقط، والوضع في افغانسـتان 
يتدهـور وقـد تجاوزنـا لمئتـي مليار 
دولار الميزانيـة المخصصـة للحـرب. 
قادة العراق لم ينجحوا في استثمار 
التـي تبلـغ عشـرات  النفـط  اربـاح 
مليـارات الدولارات فـي اعادة اعمار 
بلادهم، ولم يتوصلوا الى التسـوية 
السياسـية التي كانـت الهدف المعلن 

من وراء زيادة عدد الجنود.
الانبـاء الجيـدة ان قـادة العراق 
يرغبـون فـي أخـذ المسـؤولية عـن 
دولتهـم بأيديهـم مـن خـلال تحديد 
القـوات  بانسـحاب  زمنـي  جـدول 
الامريكيـة. الجنـرال جيمـس دوبـك 
المسـؤول عن تدريب القوات الامنية 
العراقية يقدر بأن الجيش والشرطة 
علـى  قادريـن  سـيكونون  هنـاك 
الامسـاك بزمام الامور بأنفسـهم في 

عام 2009.
قواتنـا،  نشـر  اعدنـا  ان  فقــط 
سـنتمكن من الضغط على العراقيين 
سياسـية  تسـوية  الـى  والتوصـل 
ادارة  ولكـن  المسـؤولية.  واسـتلام 
بوش والسـيناتور ماكـين يرفضون 
التصرف علـى هذا النحـو رغم انهم 
تعاهـدوا فـي الماضـي علـى احتـرام 
السـيادية.  العـراق  حكومـة  رغبـة 
هـم يطلقون علـى كل خطـة لاخراج 

القوات الامريكية كلمة «استسلام».
هذه استراتيجية ستضمن بقاءنا 
لارادة  مخالفـة  وهـي  العـراق  فـي 
الشـعب العراقي ومواطني الولايات 
المتحـدة ومضـرة للمصالـح الامنية 
الامريكيـة. لهذا السـبب سـأقوم من 
اليـوم الاول لدخولي للبيت الابيض 
بتكليف الجيش بمهمة جديدة: انهاء 

الحرب.

بإمكاننـا ان نعيد نشـر الوحدات 
القتالية بوتيرة تؤدي الى انسحابها 
خـلال 16 شـهراً – فـي صيـف 2010. 
بعد اعـادة الانتشـار سـتقوم القوة 
المتبقيـة فـي العـراق بتنفيـذ مهمات 
القاعـدة  اتبـاع  ملاحقـة  محـدودة: 
فـي  المتبقـين  الامريكيـين  وحمايـة 
العـراق لتقـديم المسـاعدة. هـذا لـن 

يكون انسحابا حاداً.
خـلال  مـن  التحـرك  انـوي  انـا 
التشـاور مـع القادة في الميـدان ومع 
اضمـن  حتـى  العراقيـة  الحكومـة 
وحمايـة  لقواتنـا  آمنـاً  انتشـاراً 

مصالحنا. 
دبلوماسـية  اتصـالات  سـنجري 
مـع كل دولـة فـي المنطقـة لتحقيـق 
الاسـتقرار في العـراق وسنسـتثمر 
ملياري دولار في خطة دولية جديدة 

لدعم اللاجئين العراقيين.
علينـا انهـاء الحرب حتـى نتمكن 
من تحقيق الطموحات الاستراتيجية 
الاكثر شمولاً التي وضعناها لانفسنا 
– وعلى رأسها افغانستان وباكستان 
اللتان تتيحان نهـوض الطالبان من 
جديد وتوفـران ملجأ آمنـاً لعمليات 
القاعـدة. العراق ليـس ولم يكن ابداً 
الجبهة المركزية في مكافحة الارهاب. 
خلافـا للسـناتور ماكـين، نقـول انه 
ليـس لدينا تطلـع لوضـع قواتنا في 
العـراق علـى غـرار القواعـد الثابتة 

التي نمتلكها في كوريا الجنوبية.
جـداً،   طويلـة  فتـرة  منـذ 
والاشـخاص المسـؤولون عن الخطأ 
فـي  جسـامة  الأشـد  الاسـتراتيجي 
سياسـتنا الخارجيـة في السـنوات 
الاخيرة، كفوا عن اجراء هذا النقاش 
الهـام ويقومون بدلاً مـن ذلك بطرح 

ادعاءات عدمية.
هذه المسـألة لن تمر هذه المرة. لقد 

آن الاوان لوضع حد لهذه الحرب 

هآرتس 2008/7/15

آن الاوان لإنهاء حرب العراق
شالوم يروشالمي

■ بشـار الاسـد مرة اخرى ضحك على الجميع. 
وبالاسـاس علـى رئيـس الـوزراء ايهـود اولمرت. 
فقد وصل الـى مؤتمر منظمة دول البحر المتوسـط 
فـي باريس بفضـل اسـرائيل واصبـح النجم غير 
المشـكوك فيـه فـي المؤتمـر. وقد عـاد الـى اضواء 
ان  علـى  حـرص  ولكنـه  اوروبـا  فـي  الكشـافات 
يديـر لاولمـرت الظهـر، عندمـا ركـض هـذا نحـوه 
وطلـب المصافحة، التـي ربما كانت سـتنقذ حياته 
السياسـية، او تعطيه مجال تنفـس. وهكذا عندما 
تحدث اولمرت غادر الاسـد قاعة المؤتمـر في غراند 
باليـه. وفي المقابلات الصحافية معه اعلن أنه مثل 
أبيـه لن يتنازل عن أي سـنتمتر مـن الجولان. هل 

قال احد أنه اختراق تاريخي؟ 
الاحابيـل  كل  للحظـة  جانبـا  نضـع  هيـا  الآن 

الاعلاميـة وآمـال اولمـرت. ونتخيـل أن اولمرت هو 
رئيس وزراء فـي ذروة قوته، وليس أوزة عرجاء 
تتجـه نحو لائحة اتهـام ونهاية الولايـة. ولنؤمن 
بـان بوسـعه ان يسـتجيب لمطالـب الاسـد، وان 
ينـزل كل المسـتوطنات من هضبة الجـولان، يفكك 
كل المعسـكرات ويعيـد للسـوريين محميـة جمـلا، 
جدول زويتـان وبركة المشـوش. ونؤكـد بذلك أن 
لديه القوة لان يمرر في اوسـاط الجمهور مشـاهد 
الجنـود السـوريين الذيـن يصطفون على شـاطئ 

بحيرة طبريا.
حتـى لـو كان كل هـذا ممكنـا، فـان السـلام مع 
سـورية الاسـد لـن يكـون. بشـار الاسـد هـو ابن 
الاقليـة العلويـة المكروهة جـدا في سـورية. ابناء 
هـذه الطائفـة يحتفظـون بالحكـم بقـوة الـذراع، 
يحافظون عليه ويبررون وجوده من خلال الكفاح 
الذي لا هوادة له ضد اسـرائيل. العدو الصهيوني 
هو الذي يوحد السوريين حول احد الانظمة الاكثر 

ظلاميـة في المحيط. والسـلام مع اسـرائيل سـيهز 
اعمـدة القصـر الرئاسـي في دمشـق الذي يسـمى 
لغيـر الصدفـة «قصـر المهاجرين». الاسـد ورجاله 
سـيفقدون جدول الاعمال المتصلب ودكتاتوريتهم 

لن يكون لها أي مبرر. الشعب سيسقطهم.
تنشـب  لا  برأيـي،  بالضبـط،  السـبب  ولـذات 
حـرب مـع سـورية. ففي معركـة واسـعة قد تمحى 
اجزاء من سـورية. وقد يكون هذا فتاكا للحكم في 
دمشـق، حتى لو لحقت باسـرائيل اضـرار فادحة 
أثنـاء المعارك. الحرب ضد اسـرائيل سـتهز الحكم 

بالضبط مثل السلام. 
وهـذا هـو السـبب فـي أن سـورية لم تـرد على 
تصفيـة المفاعل النـووي الذي بنته، حتـى وان لم 
يكـن هنـاك مس اخطر مـن هذا بسـيادة الدولة. لا 
حاجـة ايضا للتخوف من رد فعل سـوري مباشـر 
فالثـأر  دمشـق.  فـي  مغنيـة  عمـاد  تصفيـة  علـى 
السـوري سـيكون دومـا دائريـا، عبر حـزب الله 

ومنظمـات الارهـاب الاخـرى. ولن يكـون ابدا في 
هضبة الجولان. 

سـورية باختصـار لا تريـد السـلام. هـي تريد 
مفاوضات للسـلام. الاتصالات بـين الطرفين يجب 
مـن ناحيتهـا ان تكـون لا نهائيـة، مثابـرة، جدية 
ظاهـرا، طويلة ومضنية، ولكن على الا يخرج منها 
شـيء. من هـذه المحادثات ستسـتخلص سـورية 
الحد الاقصى، سـتخرج من دائرة العزلة وتحصل 
علـى شـرعية الغـرب، ولا سـيما على المسـاعدات 
من الولايـات المتحدة. هـذا ما رأيناه فـي باريس. 
التظاهـر بفعل سياسـي ووعد آخر من الاسـد بان 
«السـلام بين سورية واسرائيل يحتمل في غضون 
نصـف سـنة حتـى سـنتين». اما السـلام فـي هذه 
الاثناء فسـينتظر أكثر بكثير. وكذا الحرب. اولمرت 

سيذهب وبلدات الجولان ستزدهر.

معاريف 2008/7/15

التظاهر السوري بعمل سياسي

عاموس كرميل

■ يفترض بالحكومة أن تصادق هذا 
الصباح على الصفقة مع حزب الله رغم 
أن التقرير الـذي رفعته المنظمة النكراء 
هذه في موضـوع رون اراد وصف بانه 
غير كافٍ. مجـرد المصادقة تبدو غريبة، 
وربطهـا بجـودة التقرير المذكـور يزيد 

الغرابة.
شـاذ أو معقـول المقابل الـذي تدفعه 
اسـرائيل لقـاء جثتي المقاتلـين، ينبغي 
أو مـا كان ينبغـي اشـتراط كل الخطوة 
مسبقا بتلقي اشارة حياة من المخطوفين 
(اللذين توفيا حسـب كل المؤشرات فور 
اختطافهمـا) – مـن اللحظة التـي تقرر 
فيها، قبل اسـبوعين ونصف الاسـبوع، 
تنفيـذ الصفقة لا مبـرر لمواصلة تعذيب 

عائلتـي غولدفاسـر وريغـف بمزيد من 
المناقشات. فعلى أي حال لا يمكن تصور 
عدم المصادقة، الامر الذي يجعلها زائدة 
تماما وطقسا سـخيفا يمكن فيه لبعض 
الوزراء أن ينظفوا ضمائرهم بتصويت 

احتجاجي رمزي وغير ملزم. 
بالنسـبة للتوقعـات التـي لـم يلبّها 
تقرير حـزب الله، من الصعـب أن نفهم 
مـن خلقهـا فـي الحكومة وفـي محيطها 
القريـب. على مدى السـنين تراكمت في 
الاتصالات مع هذه المنظمة تجربة كبيرة 
لمـا يكفـي لان نفهم مسـبقا بـان التقرير 
سـيكون غامضا ومليئـا بالثغرات ولن 
يوفـر أي معلومـة حقيقيـة عـن مصيـر 
مسـاعد الطيـار الاسـرائيلي. على ماذا 
يشكون بالتالي في أنهم يكتشفون الان 

بان التقرير هو هكذا بالفعل؟
وكبديـل، اذا كان فـي الحكومـة مـن 
يعتقـد انـه حـان الوقـت لاغـلاق ملف 

اراد، فـان التقريـر لا يضيف أي اسـناد 
لا  حولـه  صـراع  وكل  الحجـة  لهـذه 
يدحضهـا. القـرار في مواصلـة الجهود 
للعثـور علـى آثـار رون اراد يجـب أن 
يتخذ على اساس التزام دولة اسرائيل 
تجاه كل من يخـرج بتكليف منها، وكذا 
على اسـاس التقدير البارد للاحتمالات 
والمخاطـر التـي ينطـوي عليهـا الامـر. 
ودون الشـكوى من التفويت الذي كان 
فـي الطريـق، ودون الهـذر المريض عما 
يفهم من الصور القديمة. وبالطبع، دون 
صلة بسـمير قنطار الذي منذ زمن بعيد 
لم يعد ورقة مساومة لانتزاع المعلومات 

ذات الصلة. 
هـذا القاتل يوشـك على العـودة الى 
الديار في لبنان بعد 29 سـنة من الحكم 
عليه بالسـجن المؤبد. وسبق أن سمعنا 
بـان رحلتـه الـى الحرية سـتجري في 
مسـار يتجـاوز نهاريا، وكأنه سـيكون 

فـي منـاورة روضـة الاطفـال هـذه مـا 
يخفف في شـيء عن احد ما من سـكان 

المدينة التي نفذ فيها قنطار جريمته. 
ينبغـي  لا  أنـه  عـن  ايضـا  سـمعنا 
التخـوف مـن ان يعـود للانشـغال في 
الشـاب  عمـره  متجاهلـين  الارهـاب، 
نسـبيا وكل تصريحاتـه هو نفسـه. بل 
اننا سمعنا بانه مع خروجه من السجن 
الاسـرائيلي يقلـص الامكانيـات في أن 
يحـاول رجال حـزب الله تنفيـذ اعمال 
وكأن   – اسـرائيليين  لجنـود  خطـف 
الرغبة في تحريره كانت السبب لعملية 
والـداد  غولدفاسـر  ايهـود  اختطـاف 
ريغف قبل سـنتين وثلاثة ايـام، وكأنه 
كان ينبغـي الامتنـاع مـن الان فصاعدا 
يلقـى  لبنانـي  مخـرب  كل  حبـس  عـن 

القبض عليه في نطاق اسرائيل.
ولكنه واجب ايضا ان نذكر بأننا في 
تحرير هذا النذل ندفع ثمنا باهظا ليس 

فقط لقـاء القصورات التي سـمحت بما 
ادى الـى انـدلاع حـرب لبنـان الثانية. 
ليـس فقـط عن التشـويش بـين واجب 
اعـادة الابناء الى الديـار وبين الحاجة 
الـى دفـن الجنـود الذين سـقطوا اثناء 
اداء واجبهم في اسرائيل. ولا حتى عن 
كل الاخطـاء التي ارتكبـت على ما يبدو 
اثنـاء المفاوضـات علـى الصفقـة. نحن 
ندفـع ثمنا باهظـا ايضا على ان سـجل 
القوانين في اسـرائيل لا يتضمن عقوبة 

الموت. 
لـو كان فيـه مثل هـذا العقـاب لكان 
هنـاك اسـاس للافتراض بـان قنطار ما 
كان سـيكون على قيد الحيـاة منذ زمن 
بعيـد. وبالتالـي مـا كان سـيكون الان 
موضوعـا لمناورة عابثـة نقوم بها نحن 

ولاحتفالات النصر من حزب الله.

يديعوت 2008/7/15

ثمن غياب عقوبة الاعدام
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الإعلان عن فعاليات معرض عمان الدولي الثاني عشر:

مشاركات لنحو 500 دار نشر عربية وأجنبية 
وبرنامج ثقافي حافل وتكريم للكركي 

عمان – «القدس العربي» 

من يحيى القيسي:

أعلن اتحاد الناشـرين الأردنيـين عن فعاليات 
الـدورة الثانيـة عشـرة لمعـرض الكتـاب الدولي 
الـذي سـيفتتح مسـاء الثلاثـاء الخامـس عشـر 
الـوزراء  رئيـس  برعايـة  الجـاري  الشـهر  مـن 
نـادر الذهبـي وتسـتمر فعالياته لغايـة الخامس 
والعشـرين من الشـهر نفسـه في موقـع المعرض 
بالكليـة الجامعيـة المتوسـطة بعمان، وهـو يقام 
مرة كل سـنتين بالتعاون مع أمانـة عمان الكبرى 
ووزارة الثقافة، وقد تحدث في المؤتمر الصحافي 
الـذي أقيم خصيصـا للإعلان عنـه كل من رئيس 
اللجنـة الثقافيـة والإعلامية للمعـرض د. فاروق 
مجـدلاوي، ورئيس اتحـاد الناشـرين الأردنيين 
بلال الشـلول، ورئيـس الدائرة الثقافيـة بأمانة 
عمان الكبـرى عبدالله رضـوان، ومندوب وزارة 
الثقافـة د. أحمد راشـد، ومـن المتوقع أن تشـارك 
200 دار نشـر أردنيـة وعربيـة وأجنبيـة بشـكل 
مباشـر فـي أجنحـة خاصـة، فيما سـتكون هناك 
مشـاركات لنحو 300 دار نشـر أخـرى عن طريق 
التوكيلات، ومن المتوقع أن تشـارك دور نشر من 
ماليزيـا والهنـد والسـويد واسـبانيا وبريطانيا 
أيضـا، كما تصـل عـدد الـدول العربية المشـاركة 
بشـكل مباشر إلى 12 دولة، وستكون هناك حصة 
جيدة للكتابـات الخاصة بالأطفـال، وتم الإعلان 
عن تخفيضـات إجبارية تصل إلـى 25 بالمئة على 

كل عنوان تشجيعا للقراءة.
مـن جهة أخرى تم الإعلان عن شـخصية العام 
الأدبية والفكرية لهذا العام والذي سـيتم تكريمه 
بنـدوات متخصصـة، والتعريـف بمنجـزه، وهو 
الأديب والناقد والأكاديمي د. خالد الكركي رئيس 
الجامعـة الأردنيـة، كما تم اختيار اربع دور نشـر 
اردنية لتكريمها هي: اليازوري، المسـيرة، الرائد 
العلميـة، الـوراق إضافة إلى دار نشـر عربية هي 
مكتبة مدبولـي المصرية، أما ما يميـز هذه الدورة 
فهو البرنامج الثقافي المتميز،وسـيتضمن أمسية 

خاصة بشهادات إبداعية لروائيتين عربيتين هما: 
شـهلا العجيلـي من سـورية، وميـرال الطحاوي 
البـراري،  هـزاع  الروائـي  ويقدمهـا  مصـر،  مـن 
وأمسـية لشاعرات أردنيات تشـارك فيها: زليخة 
أبـو ريشـة، لينـا ابـو بكـر، مهـا العتـوم، نبيلـة 
الخطيب، ويقدمها الشـاعر يوسـف عبـد العزيز، 
وسـتخصص ندوة لشـهادات إبداعيـة لروائيين 
عـرب هم: محمد علي اليوسـفي مـن تونس، أمين 
صالـح من البحريـن، عبده خال من السـعودية، 
ويقدمهـم الروائـي يحيى القيسـي، ومـن جانب 
"مبدعـون  بعنـوان  نـدوة  هنـاك  سـتكون  آخـر 
عراقيـون فـي الأردن" يشـارك فيهـا كل من: علي 
السوداني، عبدالستار ناصر، علي عبدالله، رافع 
الناصري، هدية حسـين، علي بدر، وتدير الندوة 
سميحة خريس، كما ستكون هناك امسية شعرية 
عربية يشـارك فيها علي الشرقاوي من البحرين، 
وعصـام العبداللـه من لبنـان، ويديرها الشـاعر 
موسـى حوامدة، وسـيخصص يوم 23 من الشهر 
الجـاري لتوقيع الأعمال الشـعرية الكاملة لأمجد 
ناصر وسـتتضمن قراءات لكل مـن الناقد فخري 
صالح، وقـراءات لأمجد ناصر، وسـيدير الندوة 
محمـد علـي اليوسـفي، وسـيكون يـوم الرابـع 
والعشـرين من الشـهر الجاري موعـدا لمحاضرة 
للمفكـر الإسـلامي زغلـول النجـار عـن "الإعجاز 
السـلط  اختيـار  وبمناسـبة  للقـرآن"،  العلمـي 
عاصمـة للثقافـة الأردنيـة للعـام 2008 سـيكون 
هناك برنامج مواز للنشـاطات التي سـبق ذكرها 

في مدينة السلط.
 أما بخصوص الندوات التي ستقام لشخصية 
العام الثقافية المكرمة د. خالد الكركي فستتم يوم 
التاسع عشر من الشهر الجاري في مركز الحسين 
الثقافـي بجلسـتين وحفـل تكـريم، وسـتتضمن 
الجلسـة الأولى التي تديرها السـيدة ليلى شرف 
مشـاركة لـكل مـن د. ممـدوح العبـادي ليتحدث 
عن الجانـب السياسـي للكركـي، ود. نبيل حداد 
ليتحـدث عن الجانب النقدي والأدبي، والشـاعر 
حكمت النوايسـة ليتحدث عن الجانب الشعري، 
أما الجلسـة الثانية التي يديرها د. محمد المسـفر 

مـن قطـر فسـتتضمن شـهادة لـه، وقـراءة حول 
المثقـف والسـلطة عنـد الكركـي يقدمهـا د. جمال 
د.  يقدمهـا  الكركـي  فكـر  فـي  الشـلبي،وقراءة 
سـلطان المعانـي، وشـهادة لجريس سـماوي في 
الكركي، وسـيلي ذلك حفل تكـريم بكلمات يقدمها 
رئيـس اتحاد الناشـرين العـرب، ورئيس اتحاد 
الناشـرين الأردنيـين، وكلمـة للدكتـور الكركـي، 

وتوزيع دروع.
تقـول السـيرة العلمية والعمليـة للكركي بأنه 
من مواليد قريـة العدنانية قرب الكرك عام 1946، 
وقـد حصل علـى شـهادة البكالوريس فـي الأدب 
العربي من الجامعة الأردنية عام 1969، وشـهادة 
الماجسـتير عـن طـه حسـين روائيا مـن الجامعة 
الأردنيـة عـام 1973، أمـا شـهادة الدكتـوراه في 
الأدب والفلسفة فحصل عليها من جامعة كيمبردج 
البريطانيـة عـام 1980 عـن أطروحتـه: الإسـلام 
والعروبة: دراسـة في كتابات مفكري بلاد الشام 
1952-1918، وفـي مجـال المناصب التـي تولاها 
إضافة إلى التعليم الجامعي للأدب العربي والنقد 
الحديـث، فقد عين وزيـرا للثقافة عـام 1991، كما 
عمل وزيرا للثقافة والشـباب، والثقافة والإعلام، 
والثقافـة والتعليـم العالـي، ومستشـارا للملـك 
الراحل الحسـين، ورئيسـا للديوان الملكي، وآخر 
منصب سياسي تولاه نائبا لرئيس الوزراء وزير 
الإعـلام عام 1996، كما عمل فـي القطاع التعليمي 
رئيسـا لجامعة جرش الأهلية، وهو منذ منتصف 

2007 رئيس الجامعة الأردنية .
الثقافيـة  اللجـان  فـي  عضويتـه  بشـأن  أمـا 
فهـي  والمحليـة  الدوليـة  والمؤتمـرات  والعلميـة 
كثيرة، كما كتب مئات البحـوث والمقالات الأدبية 
والفكرية، وأصدر من الكتب ما يزيد عن العشرين 

كتابا في الشعر والنقد والنثر ومنها:
الروايـة فـي الأردن - 1986، أوراق عربيـة- 
1990، الرموز التراثية العربية في الشعر العربي 
الحديـث - 1989، طـه حسـين روائيـا - 1992، 
السياسـة والتغير فـي الكرك – ترجمـة – 1988، 
حماسـة الشـهداء: رؤية الشـهادة والشـهيد في 
الشـعر العربي الحديث - 1988، سـنوات الصبر 

 ،1999 الوطـن-  دفاتـر  مـن   ،1999  - والرضـا 
الصائح المحكي: صورة المتنبي في الشعر العربي 
الحديـث - 1999،دم المدائـن والقصيد: هواجس 
والسـلطة  الثقافـة  فـي  قـراءات   ،2000 عربيـة 
– 2001، منـازل الأرجـوان: الشـهداء  والإعـلام 
القـادة فـي الإسـلام - 2002، بغـداد: لا غالب إلا 
اللـه 2003-، تحـولات الرجـل اليمانـي – 2004، 
ورد ورماح – 2005، مقام الياسـمين – 2006، بكى 
صاحبـي لمـا 2006، رجـع الصهيل – شـعر 2007، 
الرونق العجيب – قراءة في شعر المتنبي 2008.    

خالد الكركي

نصر جميل شعث ٭ 

في كتاب «السياسة من النافذة» لتوفيق رباحي:

كيف تكتب عن التلفزيونات العربية
من دون أن تتحرش بك السياسة؟ 

الجزائر «القدس العربي» 

حنان حيمر:

الكتــاب الواقــع فــي 465 صفحــة والصــادر 
حديثا عن "دار قرطبة" بالجزائر العاصمة، يضم 
فــي ثنايــاه 101 مقالــة مما قــال توفيــق رباحي 
انــه يعتقد انها "افضــل 100" من مئــات المقالات 
التي صدرت لــه بزاوية "فضائيــات وأرضيات" 

بصحيفة "القدس العربي" بين 2002 و2006.
وعن ســبب تحديــد الفترة او اختيــار المقالات 

للكتــاب من تلك المنشــورة بين 
توفيــق  يقــول  و2006،   2002
رباحي ان الكتاب كان يُفترض 
لكنــه   ،2006 فــي  يصــدر  ان 
تأخر، موضحا انه يؤمن بأن 
ما تبقى بحوزتــه من مقالات 
"لا تقل جمــالا وأهمية"، مما 
يعنــي انــه لا يســتبعد فكرة 
جزء ثــان للكتــاب او كتاب 

آخر.
القــارئ فــي هــذا  يشــدّ 
الجميــل  التقــديم  الكتــاب 
الاســتاذ  بقلــم  ورد  الــذي 
الباري عطــوان رئيس  عبد 
تحريــر "القــدس العربي"، 
وكــذا التمهيد الــذي كتبه 
توفيــق رباحــي لتحضير 
القــارئ للاســتمتاع بمــا 

سيجده من مقالات.
يكشف الاستاذ عطوان 
معرفته  بدايــة  كلمته  في 
بتوفيــق رباحــي، والتي 
تعود الــى خريف 1995. 
جوانــب  يكشــف  ثــم 
شــخصية  مــن  أخــرى 

رباحي قال انها غيّرت أحكامه الجاهزة 
عــن أهل المغــرب العربــي عمومــا، والجزائريين 
بالخصــوص الذين شــاع عنهم أنهــم عصبيون 

و"حادّو الطباع". 
ويكشــف الاســتاذ عطوان في التقــديم أيضا 
ذلك الصداع الذي تســببت له فيه مقالات توفيق 
رباحــي مع المســؤولين والحكام العــرب، والتي 
كان ثمنها في بعض المرات مصادرة الجريدة في 
دول عربيــة، متفقا مع هذا الأخيــر على انه ليس 
من الســهل ان تكتب عن تلفزيــون عربي دون ان 
تتعــرض للسياســة، لأن أجهــزة التلفزيون عند 
الحكومــات العربيــة، هــي "أدوات حكــم، مثلها 
مثل الســجون والمحاكــم والعســكر والمخابرات 
والإدارة"، حسب رباحي، "بدليل ان الانقلابيين، 
علــى  يســتولون  انقلاباتهــم،  ينفــذون  عندمــا 
مقــرات التلفزيون قبل اســتيلائهم على القصور 

الرئاسية". 
ويقــول المؤلــف ان الأمر ينســحب أيضا على 
المعارضات العربية "فهي معارَضات شاشــات"، 
وكذلك من يتهكــم بوصفهم "المحللين" و"الخبراء 
الاســتراتيجيين" الذي لا وجــود ولا تأثير لهم إلا 

في شاشات التلفزيون. 
ويعترف الاســتاذ عطوان بأنــه كثيرا ما عاش 
صراعــا بين نصفه "الاداري" كمســؤول ونصفه 
المهنــي كصحافي في التعاطي مع مقالات توفيق 
رباحــي بســبب جمالها ورشــاقة أســلوبها من 
جهــة، وحدتهــا وما تســببه من إزعــاج من جهة 

أخرى، حسب قوله.
من جهته، يكشــف المؤلف جوانب وملابسات 
محيطــة بالمقــالات، لم يكــن للقــارئ ان يعرفها. 
فــي البدء يقــول: كنت كلمــا ســلّمت مقالة، قلت 
انهــا الأخيرة لأنه ليس من الســهل ان تكتب نقدا 
تلفزيونيــا (..) فكي تفعل يجب ان تهتم، وعندما 
تهتم يجب ان تجد الوقت للمشاهدة، وعندما تجد 

الوقت يجب ان تبدع في الكتابة عمّا شاهدت.  
ثم يشرح كيف واجه انتقادات كثيرة، بعضها 
عنيف وخــارج عن حدود الأدب، من قراء مغاربة 
وجزائريين، هــؤلاء يتهمونه بأنه مغربي الهوى، 

واولئك يتهمونه بأنه "عميل" لمخابرات بلاده.
ويتحــدث بطرافــة عــن قــراء مغاربة لــم يكن 
يروقهــم ان يكتــب عن المغــرب لا لســبب إلا لأنه 
جزائــري، وقــراء جزائريــين يعتبــرون انتقــاد 
التلفزيون الجزائري بصحيفة تصدر في الخارج 

"تطاولا على الجزائر كلها". 
يكتشــف القــارئ بســهولة ان أغلــب المقالات 
موجهــة للتلفزيونــات المغاربيــة، وبالخصوص 
الجزائرية والمغربيــة. ثم تليها قنــاة "الجزيرة". 
الاهتمــام  ان  بالقــول  ذلــك  المؤلــف  ويفســر 
بالتلفزيــون الجزائــري نابــع مــن معرفتــه بــه 
وبالوضــع ككل، ومــن توفــر علاقات مــع أناس 
زودوه بمعلومات للنشــر وأخرى للاســتئناس، 
وراجع معهم مــا بحوزته من معلومات ووجهات 

نظــر، معترفا بأن التلفزيون الجزائري بلغ درجة 
من الرداءة يُرثى لها. 

أما التلفزيونات المغربية، فيدفعه نحوها هواه 
المغاربي وإيمانه بوحدة تلك المنطقة رغم التجزئة 
والحدود. لكنه كان يرى ان التلفزيونات المغربية، 
عندمــا تتناول السياســة، تتحول الــى "أداة من 
أدوات الصراع والتنافس والحرب النفســية مع 
الجزائر" مستشــهدا بمقــالات حــول برامج في 
قناة "دوزيم" المغربية، رأى ان لا هدف من ورائها 
ســوى زرع الحقد بــين البلدين. وهنــا يقول "إذا 
نزعــت برامج السياســة مــن القنــوات المغربية، 

فستجد حتما ما تشاهده 
فيها من برامج مفيدة". 

أما "الجزيــرة" فيصفها بـ"الظاهــرة"، ويقول 
عنها فــي التقديم "يكفــي انها هي ســبب وجود 
القنوات الفضائيــة الأخرى (..) فلولا "الجزيرة" 
لمَا كانــت هنــاك "الحــرة" و"العالــم" و"العربية" 

وأخريات". 
المقالات في حد ذاتها هي خليط من السياســة 
والاجتماع والثقافة في قالب يمزج بين السخرية 
والجــد. تلمــس منهــا ان صاحبها كتبهــا بدون 
حســابات ربــح وخســارة، وبــدون التفكير في 
مصلحــة أو ضــرر. بعــض هــذه المقــالات كُتــب 
بلغــة حــادة ولا تخلو من قســوة، وفــي بعضها 
الآخر يجرؤ الكاتب على اســتعمال لغة الشــارع 
وتعبيرات شعبية جزائرية ومغاربية، مؤمنا بأن 
بعض الاشــياء والحــالات لا يمكن إلا ان توصف 

"حافة" بدون تنميق أو "تحايل لغوي". 
عندما ســئل عن سبب "اســتعانته" بتلك اللغة 
في عــدة مقالات، قــال: لأن هنــاك رداءة لا يجب 

وصفها إلا بما تستحق.
ومــن قراءة المقالات لا يتعــب القارئ كثيرا في 
لمــس مدى ارتبــاط الكاتب ببــلاده واطلاعه على 
ما يدور بها برغم بُعد المســافة. وما قد يُفهم على 
انه تطاول على الجزائر، يحق تفســيره بانه حب 
لها وغيــرة عليها وتعلــق بها، وتلــك الانتقادات 
الحــادة ســببها هذا الحــب وهدفهــا الاصلاح.. 
فالجزائريــون ترعرعوا في ثقافــة أفهمتهم انهم 

يجب ان يكونوا دائما في المقدمة والأفضل.
قد تتفــق مع المؤلف وقد تختلــف معه، لكن ما 
يجب الاعتراف بــه، هو أنه بفضــل مقالاته التي 
تصدر كل ثلاثاء، اســتطاع ان يضع، ولو منتقدا 
بحدة بعض المرات، الدول المغاربية وتلفزيوناتها 
في خارطة الإعــلام الفضائي العربــي المزدحمة 
والتي يهمين عليها ما هو مشــرقي (من المشــرق 
العربــي) والخليجــي بحكــم قوة المــال وبعض 
الحريــة. وهو الــذي أدخل كلمات مــن اللهجات 
الجزائريــة والمغاربية في الاســتعمال الإعلامي 

الى جانب لهجات المشرق.
يذكــر ان توفيــق رباحــي من مواليــد الجزائر 
العاصمــة وهو خريــج كلية الإعلام، فــرع إذاعة 
وتلفزيون، بجامعة الجزائر ســنة 1988. اشتغل 
بعدة صحــف جزائرية قبل ان يســتقر في لندن 
بدايــة التســعينات. وهــو يعمــل الآن بصحيفة 
"القــدس العربي" حيث ما زال ينشــر مقالات في 

النقد التلفزيوني كل ثلاثاء.

■ الكتاب: "السياسة من النافذة.. مئة حديث 
وحديث»
المؤلف: توفيق رباحي
تقديم: عبد الباري عطوان
الناشر: دار قرطبة، الجزائر العاصمة
الحجم: 465 صفحة

■ إذا كان الشـعرُ كائن الحقيقة، فإنّ الدولةَ كيانٌ 
مُعـادٍ للحقيقة. أكتـب هذه العبارة من مـكان إقامتي 
فـي قطاع غزة الذي اعتبرته دولة الكيان الصهيوني 
(كيانًـا معاديًـا)! هـذا القـرار الـذي راحـت ترَوّجـه 
دولـة الأغراض الحربية؛ سـرعان ما التزمت به دول 
الجـوار، و دول مـا وراء البحـار؛ مثـل فرنسـا، بلـد 
الحضارة والنور وفرسان الشعر والآداب والفلسفة. 
بلـد الكاتب الكبير جان جينيـه الذي خاض مواجهة 
حامية مع مراسـل علهمشـمار الإسـرائيلي، فقال في 
معـرض دفاعه عن الفلسـطينيين ووصفه لهم، أثناء 
زيارتـه لمخيمـات اللاجئين، فـي الأردن، عـام ١٩٧٠: 
"هنـاك شـيء أصيل، شـيء حقيقـي.. هـذا يعني أن 
تكـون فـي قلب أغنيـة عصريـة، لا روايـة رخيصة.. 
إذا كنتَ تعرف هايدغر، فسـتعرف أن الفلسـطينيين 

يُمسكون، الآن، بزمام وجودهم".
لكنّ فرنسـا لا تشـبه فرنسـا. فدولة سـاركوزي، 
الآن، ترفض منح كاتب هذه السطور تأشيرة لدخول 
فرنسـا بناء على دعوة خاصة وصلتني للمشـاركة، 

كشاعر من فلسـطين، في فعاليات مهرجان "لوديف" 
للشـعر: (أصـوات من حوض المتوسـط) فـي دورته 
الحاليـة الحاديـة عشـرة تموز(يوليـو)٢٠٠٨. يذكر 
ا  أن منظمـة اليونسـكو، التي تتخـذ من باريـس مقرًّ
لها، هي الراعية لهذا المهرجان. ولا ندري كيف يفسّـر 
هـذا التناقض بين وجـود الجهة الراعيـة للمهرجان 
فـي باريس، وبـين رفـض فرنسـا إعطاء التأشـيرة  

للشاعر!!   
علمًا بأنّ هذا الرفض يأتي متزامنًا، أيضًا، مع القمّة 
التي تنعقد في فرنسـا، هذه الأيام، من أجل المتوسط 
و ثقافة متوسطية، بينما هناك سياسة موازية سرّية 
ضـد (هـذه) الثقافـة المتوسـطية؛ وخصوصًـا ضـد 

الشعب الفلسطيني و ممثليه الثقافيين!!
إذن، السـبب الوحيـد الذي تتذرع به فرنسـا هو 
أن المدعوَّ شـاعرٌ يقيم في غزة المحظورة والمعزولة!!. 
أي معـه حقيقة، لو حضر، سيجسـدها فـي قصائده 
وإجاباته على أسـئلة الذين سيصغون لصوتٍ قادم 
من شـرفةٍ تطـلّ على المتوسـط. سـوى أنّ البحر ليلٌ 

وسياجٌ وجيشٌ يَمنع النجمات من مداعبةِ الزرقة!! 
والحـال هذه.. فـإن (إسـرائيل) كيان المشـرّدين 
والمطرودين والمهاجرين، و(فرنسا) دولة ساركوزي 

دًا لـ  الرئيـس المهاجـر؛ إنما تصبحـان نموذجًـا مُوحَّ
(الدولـة) بوصفهـا الكيان المعـادي للحقيقـة! حيث 
أرض  علـى  الالتقـاء،  مـن  النمـوذج  هـذا  يحرمنـي 
لوديف، مع الروائي والشـاعر الإسـرائيلي اسـحق 
لاور، عند نقطة حقوقية وإنسـانية مشتركة تصبح، 
ولـو للحظـة، دائـرةً كبيـرة أو حوضًا يمـلأه صوتا 
شـاعرين آتيين من المتوسـط، ليلتقيـا خارج الأرض 
التـي تشـهد صـراع وجوديـن: الأول أصيـل والآخر 
الشـعر/  جمهـور  تَحـرمُ  فرنسـا  وهكـذا..  دخيـل.  
الحقيقـة، مـن الإصغـاء إلـى الوجـود الأوّل: رأس 
الضحية وأفقها، وهو يفضح سياسـات وممارسـات 
الدولـة القاتلـة. تحرمه، كذلك، مـن الإصغاء للآخر: 
الجـلاد، وهـو في لحظـة اعترافه وخجله وشـعوره 
بالذنب - مُمثلا بالإسـرائيلي اليساري اسحق لاور، 

المعروف بمواقفه المعلنة المناهضة لإجرام دولته. 
شـكرًا للسـيدة Hyver، الموظفـة المسـؤولة فـي 
القنصلية الفرنسـية العامة في القـدس المحتلة التي 
صوّبـت، في أذني اليسـرى كلمـة "مرفـرض"، أثناء 
مكالمـة تلفونية يتيمـة أجريتها معها من وسـط خان 
يونس(ربما آثرت السـيدة الاستماع لصوتي بأذنها 
اليمنى).  مثلما كان قد صوّبَ جنديٌّ صهيونيّ مهاجر 
بندقيتـه جهـة جسـدي (عنـد اعتلائـه بنايـة عالية 
صفراء وسـط خان يونـس، أثناء أحـداث انتفاضة 
الـذي  الآخـر  ذلـك،  فأصابنـي  الأولـى)؛  الحجـارة 
يرفضني، بطلقة دمدم؛ فيما كنتُ أدافع، في طفولتي، 

رومانسـي  بحجـرٍ  والأصيـل،  الأوّل  وجـودي  عـن 
بحجـم اللقمـة.  لقد منعتني فرنسـا من الكشـف عن 
ساقي لاسـحق لاور؛ ليتحسّسَ ثلاث شظايا ما تزال 
تسكن جسـدي النحيل، منذ طفولتي المُصابة بفوبيا 
الطائـرات الحربيـة والأشـلاء! وهكذا تكفّ فرنسـا 
سـاركوزي عن أن تكون طبيبًا للقضية الفلسطينية. 
تكـفّ، بصورة مسـتغربة، عن أن تذودَ عن سُـمْعتها 
الثقافيـة الحضاريـة والرياديـة كـولاّدة للفلاسـفة 
والشـعراء والشـعر والفلسـفة والآداب، وكعنـوانٍ 
للحقيقـة  أخلاقيـة  وكحاضنـة  للحريـة،  عصـريّ 
الإنسانية.  شكرًا لجيل دولوز، إذن، على كلماتٍ قالها 
في كتابه "نيتشـه"؛ أكتفي بها خاتمةً لمقالتي الموجهة 
لفرنسا الدولة.. يقول دولوز: "في الوقت الذي تنحطّ 
فيه الفلسفة يفسح الفيلسوف المُشرّع في المجال أمام 
الفيلسـوف الخاضـع. بدلاً مـن ناقد القيم السـائدة، 
بـدلاً من خالق قيـمٍ جديدة وتقويمات جديـدة، يَبرزُ 
حافظَ القيم المُسلّم بها. يَكفّ الفيلسوفُ عن أن يكون 
فيزيولوجيـا أو طبيبًا ليصبح ميتافيزيقيا، يَكفّ عن 
ـا"، يقول بينه  أن يكون شـاعرًا ليصبح "أسـتاذاً عامًّ
وبـين نفسـه إنه خاضـع لمتطلبات الحقيقـة والعقل، 
لكـن وراء متطلبـات العقـل، هـذه، غالبًا مـا نتعرّف 
علـى قوى ليسـت عاقلة إلى هـذا الحدّ، هـي الدولة، 

والديانات والقيم الرائجة"!! 

٭ شاعر من فلسطين

شكرًا جزيلاً... يا فرنسا !

جمال ناجي

■ هــو لا يتظاهر بالطيبة، إنما هو طيب، بمــا تعنيه هذه الصفة 
من معانٍ وإيحاءات، كما أنه رقيق سريع البكاء، إذ سرعان ما تبتل 
عيناه أمام أي موقف مؤثر، رغم مشاكســاته النادرة التي عادة ما 
تنتهــي باعتــذاره للآخرين، مــع أن الآخرين هم الذيــن يتوجب أن 

يعتذروا له، بسبب إساءاتهم التي تخرجه عن طوره احيانا .
لكن من يدقق النظر في أعماقه التي تطفو على قسماته، لا بد أن 
يشعر بوجود مؤامرة ما ضده، جسدية أو نفسية، لكنها نابعة من 
كيانه هو، وتهدف ـ ربما -  الى استلاب خاصية الحياة من ملامح 

وجهه الممتقع .
ومع أنني أحســده على تســامحه، في هذا الزمن الذي ينقرض 
فيه التســامح والمحبــة والإخلاص، الا انني أيقنت تلــك الليلة بأنه 
على غير ما يرام، وأن في فمه ماء كثيرا يريد التخلص منه في ذلك 

المطعم المكشوف.
وجهه هو الذي وشــى به حين شــف عن وجود قوة في داخله، 
تعبــث بملامحه مــن دون إرادة منــه، وتزيد من مســاحة البياض 
في عينيه الرماديتين الداكنتين، على حســاب حبتــي عينيه اللتين 
تصاغرتا بشــكل تدريجي، بعد أن تجرع عــددا كبيرا من الكؤوس 

خلال أقل من ساعة.
ورغــم أن تناول الكحول لا يعد أمرا جديرا باهتمامي لســببين، 
أولهما أنني شاركته احتســاء الشراب، وثانيهما، معرفتي بانه لا 
يســمح بانقضاء ليلــة واحدة، من دون ان يكافئ نفســه بجرعات 

متقاربة من ذلك السائل الذي يشيع الرضا في روحه وجسمه .
يكافئ نفسه؟

أجــل، هو الذي قــال لي بأن لنفســه عليــه حقا، وأن الشــراب 
ليس سوى مكافأة يقدمها لنفســه كل ليلة، بعد انتهائه من إجهاد 
العمل ومشاق التفكير، وحين سألني ما إذا كنت أوافقه هذا الرأي 

تنهدت. 
صحيح، لكن لماذا لم أفسر الأمر على هذا النحو من قبل؟

ضحكنا ثم صمتنا. الأصح أنه صمَت، لأنه هو الذي كان يتحدث 
لا أنا، ثم ان صمته كان مبررا، فقد شردت عيناه نحو امرأة شقراء، 
ترتدي فســتانا أحمر يكشف جزءا غاليا من صدرها الذي يثير من 
هو في التســعين، فكيف يكون الأمر مع رجل في الثلاثين من عمره 

كصديقي، وأنا أيضا؟
أحب الأحمر كثيرا، وأنت ؟

فاجأني بسؤاله، فأجبت بأن الأحمر لون ملتبس على الرغم من 
وضوحــه وصخبه، فهو يرمز الى الحــب والى الدم في آن معا، ثم 

سألته: أنت مع الحب أم مع الدم ؟
فرمى رأسه على مسند كفه قائلا بظرف:  أنا مع الاثنين .

ثم حاول فلســفة العلاقة بين الحب والــدم، وخلص الى القول 
بأن ليالي الزفاف أو  الدخلة كما يســميها الناس في بلادنا، تكون 
مضرجة بدماء العروس التي غالبا ما تكون الحبيبة، كما أن أنهارا 
من الدماء ســالت بســبب الحب، وذكــر شــواهد تاريخية لإثبات 
صحة مــا ذهب اليــه، ابتداء من معــارك طروادة التــي كان للحب 
دور كبير في إشعالها، وانتهاء بالصراع العربي الإسرائيلي الذي 
أساسه حب الأرض والتعلق بها: غير أن ما فاجأني أن وجهه صار 

أحمر بلون الدم، مما أبرز بياض عينيه بشكل يثير القلق . 
 ـ تأخر الوقت. 

قلت، فاستشاط :
- دعوتك الليلة كي أحدثك، ولم أبدأ بعد . لدي مشــكلة، لكن لا 

تطلع أحدا عليها.
هززت رأسي موافقا، فاستجمع نفسه :
- كما ترى، أنا أعاقر الخمر كل ليلة ...

- مفهوم، ولكنك تكافئ نفسك، ألم تقل هذا؟ 
قاطعتــه وأنا أرقب ازدياد الحمرة في وجهــه ورقبته، وقبل أن 
أنبهــه الى ذلك قال بنبرة لا تخلو مــن التحذير: لا تقاطعني، دعني 
أكمــل، هــذا الإدمــان لا يقلقني، ما يفزعنــي انني أتعاطــى حبوبا 
مهدئــة قبل تنــاول الكحول وأحيانا أثناءها وبعدها . لا أســتطيع 
وقف هذه العادة التي أمقتها، أمقتها فعلا، لكن قرار الخلاص منها 

ليس بيدي .
تأملــت وجهه من جديد، فقرأت خلــف تقاطيعه التي تراقصت، 
بؤســا يكفي لإغراق مدينة بالدموع، رغم طيبته التي لم تســاورني 

الشكوك في أصالتها .
قلت بنبرة مفعمة بالحرص عليه :أنا لســت طبيبا، لكن ما تفعله 
خطير، خطير جدا، وقد يودي بحياتك .ثم أردفت مستغلا إطراقته 
وتشــاغله بنقر حافة الطاولة بشــوكة معدنية: تفعل بنفســك كل 
هــذا، وتقول لــي بأنك تكافئهــا ؟ تعاقبهــا وتعمل علــى تدميرها 
وتدعــي مكافأتها ؟ ومــا الذي يرغمك على هذا الاستســلام المهين 
للمشــروبات والمهدئات ؟ ثم، ألســنا متفقين على أن الإستســلام 
لأي أمر أو فكرة أو ســلطة، يحرمنا مــن التحكم بحريتنا وبحياتنا 

ذاتها ؟
لم يعلــق، انما واصــل نقر حافــة الطاولة بالشــوكة، فوجدت 

الفرصة سانحة للاستمرار في تعنيفه: أنت مثقف ومسيس أيضا، 
ومهنــدس ناجح، ولديــك زوجة ،وقريبا ســترزق بطفلــك الأول، 
وفوق كل هذا ،أنت قادر على تأمين حياة كريمة لك ولأســرتك، ما 

الذي ينقصك ؟
وضع الشــوكة جانبا، تلفت الي، وقال بصــوت هادئ عريض 
مختلــف عن صوتــه الذي عهدته: الحياة ليســت بالسلاســة التي  
وصفتها، أنــا مأزوم رغم كل ما قلته عني، انــت لا ترى من حياتي 
الخاصــة، والعامة أيضا، ســوى قشــرتها اللامعة، ولــو أتيح لك 
أن تجــول فــي أعماقــي، لضعــت وهلكت في مســاربها المســننة 
وتشــعباتها التــي لا تنتهي. الحياة أبشــع وأشــرس ممــا تعتقد، 
وأنا.. توقف عن الكلام لحظة، وضرب الطاولة بيده قائلا بألم :أنا 

مريض. لا يعيبني أن أصرح بهذا.
ثم أشــاح بوجهه عنــي، ربما حزنا، غضبا، قهــرا، أو حرجا: ثم 
اهتز في داخلي شيء ما، شيء دعاني الى القول بمزيج من الحزن 
والحنق لا تتوقع مني نصيحة من نوع مراجعة طبيب نفسي، فهذا 
هراء لا نفع منــه، إن لم يكن ضارا. عليك أن توقف تعاطي الحبوب 
المهدئــة وان تخفف مــن الكحول بإرادتــك أنت، وليــس بناء على 
تدخلات أطراف خارجية كالأطبــاء، إفعل مثلي على الأقل، فأنا لا 

أتناول المشروبات الا في المناسبات والدعوات.
نظر إلي بشــرود، فرأيت وجهــه الذي ازداد احمــرارا، انتابني 
إحساس بالإشفاق، لعنت في قرارتي هذه الحياة التي تتآمر حتى 
على أبنائها، ثم أكملت محاولا استفزاز مكامن الإرادة فيه: ولعلمك، 
فــإن تعاطي المهدئات يعني، أن دماغك بلغ حدا من الضعف بحيث 
لم يعد قــادرا على أداء مهامه من دون معونــات خارجية. أقراص 
الفاليوم وأخواتها، ليست سوى معونات تبتلعها كي يقوم دماغك 
بمهامــه، والأنكى، أن هذا الدماغ يتلقى مســاعدات مــن نوع آخر، 
انها الكحول التي قد تحدث تسمما مميتا في جسمك حين تتفاعل 
مــع المهدئات، وطالما أنك مثقف ومســيس، فإنــك لا تختلف كثيرا 
عــن الأنظمة التي ترفض سياســاتها وتســتنكر تبعيتها، بســبب 
تلقيهــا مســاعدات خارجية تؤدي الــى اســتلاب ارادات حكامها 
وحكوماتها وشــعوبها ايضا، أليس هذا ما تــردده أمامي دائما ؟ 

دعنا نعود الى بيتينا. 
ونهضت عن مقعدي بعصبية وحســم، فوقف  متثاقلا مستندا 
الــى الطاولة، وقد راعني أن احمرار وجهــه انتقل حتى إلى بياض 

عينيه !

حــين عدت الى بيتي، توجهت من فــوري الى ثلاجتي الصغيرة 
الملأى بزجاجات المنكر، احتســيت عددا من الكؤوس في الشــرفة 
المكشوفة كعادتي كل ليلة، ثم تناولت حبتين من المهدئات، كعادتي 
كل ليلة أيضا، وقبل أن أخلــد الى النوم، دلفت الى الحمام، نظرت 

الى وجهي في المرآة، فوجدته أحمر بلون الدم . 

jamalnaji@gmail.com

جبت بأن الأحمر لون ملتبس عل
هو يرمز الى الحــب والى الدم في

ال

قص  صديقي الأحمر
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روتردام - من عدنان حسين أحمد:

أتاحـت لنا الـدورة الثامنة لمهرجـان الفيلـم العربي في 
روتردام مشـاهدة الفيلم الروائي "البيت الأصفر" للمخرج 
الجزائـري عامور حكّار "المقيم في فرنسـا حاليـاً". وقد فاز 
هـذا الفيلـم بجائزة "الصقـر الذهبـي" في مسـابقة الأفلام 
الروائيـة الطويلـة. ويبدو أن بسـاطة الفيلـم، والمقتربات 
التـي اتبعها المخـرج في التعاطي مع ثنائيـة الحياة والموت 
عبر المفهومات السـائدة للفرح والحـزن، أو الأمل والياس، 
أو النـور والعتمـة هي التـي أمدته بقوة غامضـة، ومنحته 
القـدرة علـى أن يجذب مشـاهديه، ويجبرهـم على تجاوز 
بعـض الهنات التـي حصلت بـين ثنايا هـذا الفيلم الآسـر. 
ويبـدو أن عامـور حـكّار قـد اسـتثمر تجربته الشـخصية، 
وجسّـد خلاصتها في "البيت الأصفـر". فكما هو معروف أن 
أسـرة حـكّار قد غـادرت الجزائر الـى مدينة "بيزونسـون" 
الفرنسـية حينما كان عامور رضيعاً في شـهره السـادس. 
وقـد نشـأ وترعرع هنـاك، وبعـد أن درس في كليـة العلوم 
اكتشـف ميله الجارف الى السـينما والكتابـة. وحينما زار 
الجزائـر عـام ٢٠٠٢ لحضـور مراسـيم دفن والده اكتشـف 
الحيـاة فـي جبـال الأوراس من جديـد. وفي أثنـاء عودته 
الى فرنسا كتب سـيناريو "البيت الأصفر" ولا نعرف حدود 
التطابـق بين أحداث السـيرة الذاتيـة والوقائع التي جرت 
ضمن سياق الفيلم. ومهما كانت أوجه التشابه والاختلاف 
كبيـرة أو صغيـرة فـإن الفيلـم يقـدم للمشـاهدين حكايـة 
يتداخـل فيها الواقع مـع الخيال، وتمتزج فيهـا الحقيقة مع 

الوهم، ويتشابك فيها المعقول واللامعقول.

أقوى فكرة في الوجود

يذكرنـا "البيـت الأصفـر" بمقولة نيتشـه الشـائعة بأن 
"أخطـر وأقـوى ثيمة فـي الوجود هـي ثيمة المـوت" التي لا 
ينتبـه إليها الإنسـان إلا حينمـا يُصدَم بفقدِ عزيـزٍ أو قريبٍ 
أو صديـق. وهذا ما حصل في "البيـت الأصفر" فبينما كانت 
"عالية" (جسّـدت الدور "آية حمدي") منهمكة في عملها في 
جبال الأوراس جاءها شـرطي يحمل رسـالة رسـمية تفيد 
بأن شقيقها الأكبر "بلقاسم" قد لاقى أجله المحتوم في حادثة 
طريق أثناء تأديته للواجبات المناطة بالشرطة الجزائرية. 
تأخـذ عالية هذه الرسـالة وتعود بها الـى البيت ضمن زفة 
عـرس مرت مصادفة على الطريق فاسـتثمرتها للعودة الى 
أهلها بأسرع وقت ممكن. وما ان تحيط والدتها علماً بالخبر 
الـذي نزل عليها نزول الصاعقة حتى تبـدأ بالندب والبكاء 
الـذي يفضي بها الـى التوحد والحزن العميـق الذي يتمثل 
فـي انقطاعها عن أفراد الأسـرة والمحيط العـام بها، بحيث 
تتركـز جهود زوجها "مولود" (مثّل هذه الشـخصية المخرج 
نفسـه) في كيفية انتشـالها مـن محنة الحـزن الضاربة في 
الأعمـاق. وحينمـا يصل الخبر الى سـمع الأب مولود يجهز 
رة "اللامبرتا" والتي يستعملها كجرار  دراجته النارية المحوَّ
لنقـل المحاصيل الزراعيـة التي يبيعها علـى قارعة الطريق 
تـارة، أو في المدينة القريبة مـن قريته الجبلية النائية تارة 
أخـرى ينعطف الفيلم بعد هـذا الحدث ليأخـذ طابع "أفلام 
الطريق" التي تقدم للمشاهد صوراً بصرية غاية في الروعة 
والجمال، خصوصاً وأن المخرج يلجأ الى تقنيات تصويرية 
مختلفـة علـى مـدار يوم واحـد إثر شـروع الوالـد المفجوع 
برحلتـه الى مدينة "باتنة" لاسـتلام جثة ابنه المسـجاة في 
إحـدى المستشـفيات الحكوميـة. وفـي أثنـاء هـذه الرحلة 
التـي تنطوي علـى مفارقات غيـر عقلانية منهـا أن مولوداً 
يقـود جـراره مـن دون إضـاءة، وحينما يصادفة شـرطي 
المـرور يعطيـه مصباحاً ضوئيـاً أصفـرَ دواراً وهو جزء من 
م هذا المصباح بغضّ  ممتلـكات الدولة وحينما يعود لا يسـلِّ
النظر عن قيمته المادية. أما في أثناء وصوله الى المستشفى 
فإنـه يدخل قبل الموعـد المحدد للدوام الرسـمي اثر تعاطف 
أحد الموظفين معه. وحينما تسـنح له الفرصة يضع جثمان 

ابنه في تابوت، ويتسـلل من المستشـفى مـن دون أن يأخذ 
تصريحـاً رسـمياً بدفنه. وفـي الطريق تتعطـل "اللامبرتا" 
وهـي حجـة ذكيـة سـمحت للموظـف الطبـي أن يلحق به 
ليسـلمه التصريح الرسـمي الـذي تجاوزه مولـود. كما أن 
شـعائر صلاة الميـت قد جرت بشـكل اعتباطي أمام ورشـة 
لتصليـح السـيارات حيث جاء إمـام الجامع مهـرولاً، وقرأ 
بعض الآيات القرآنية على الميت بشـكل سريع وعاجل. وما 
ان أوصل مولود جثمان ابنه الفقيد حتى ووُري الثرى  وفق 
التقاليد المتبعة في الأوراس حيث اشتركت الفتاة عالية الى 
جانب والدها في مراسـيم العزاء وهـي ظاهرة غير مألوفة 
فـي البلدان العربية، إذ أن النسـاء يقمن عزاءهن في مكان 

منفصل عن عزاء الرجال.

الأمل علاجاً للحزن

تبـدأ الإنعطافة الثانيـة للفيلم حينما يقـرر مولود إنقاذ 
زوجتـه "فاطمة" (جسـدت الـدور الفنانة "تونـس آيت"). 
وهنـا يأخـذ الفيلـم بُعـداً فنتازياً ينطـوي علـى الكثير من 
عناصـر التغريـب. فلا بأس أن تحـزن الأم وتكتئب لمدة من 
الزمن كما هو مألوف، لكن أن تظل حزينة ومحبطة ويائسة 

طـوال حياتها فهـذا أمر يثيـر الدهشـة حقاً. فسـنة الحياة 
تقتضي بأننا ماضون الى الموت جميعاً شئنا أم أبينا. فاطمة 
متوحدة مع نفسـها، لا تبنس ببنت شفة، ولا تتواصل حتى 
مع أفراد أسـرتها. ومع ذلك فإن مولوداً يبذل قصارى جهده 
مـن أجل إنقاذ زوجته من محنتها ولعل أغرب شـيء يفعله 
حينما يذهب الى الصيدلي ويسأله عن امكانية العثور على 
دواء للحـزن! لكـن هذا الأخيـر ينصحه بـأن يأخذ زوجته 
الى الريف ليسـرّيَ عنها همومها وأحزانهـا فيجيبه مولود 
بأنه من سكنة الريف الأوراس، ثم ينصحه بأن يطلي بيته 
الحجـري باللون الأصفـر علَّ هذا اللون ينقذهـا من العزلة 

المقيتة التي تعاني منها. 
وحينمـا لم ينفع معها اللون الأصفـر تقترح ابنتها عالية 
علـى أبيها أن يجلب لها كلباً ربما يسـهم فـي تغيير مزاجها 
المعتكر دائماً. وحينما تفشل كل هذه المحاولات يتذكر مولود 
شريط الفيديو الذي جلبه من المستشفى. ومع هذا الشريط 
تبـدأ جملة من الوقائع والأحداث التي تكشـف عن بسـاطة 
هـذا الرجل "وربما سـذاجته" فمن غير المعقـول إن يتواجد 
إنسـان، حتـى وإن كان فلاحـاً، لا يعـرف بـأن التلفزيـون 
وجهاز الفيديو لا يعملان إلا بواسطة الكهرباء، فيقدم طلباً 
الى الجهة الرسـمية في البلدية لكنها تتأخر في الاستجابة 

لطلبه، لذلك يقرر مقابلة الوالي ويذهب الى مقره الرسـمي 
بواسـطة " اللامبرتا " ذاتها، حيث يأمر هذا الأخير بإيصال 
التيـار الكهربائي الـى بيته خلال يوم واحـد فقط. وحينما 
تشـاهد فاطمة ابنها وهو يتكلم عبر شريط الفيديو تبتسم 
لأنه يعِد أفراد الأسـرة جميعاً بعودته القريبة بعد أن شدّه 
الشـوق الى الأهل والأقـارب والأصدقاء فـي قريته النائية 
التي تحتضنها جبال الأوراس. وصفت لجنة تحكيم الأفلام 
الروائيـة لمهرجـان الفيلم العربي في روتردام أسـلوب هذا 
الفيلم بأنه "متين ومتماسـك وآسر في بساطته وفي طريقة 
تعاطيـه مع قصة كونية تتمحور حول الحزن والأمل". لا بد 
من الإشـارة في خاتمة المقال الـى الطريقة الذكية والجذابة 
التي اتبعها المصور المبدع نيكولا روش في تصويره لمشاهد 
الفيلـم خلال أوقات الليل والنهـار المختلفة، الأمر الذي منح 
الفيلـم أبعاداً شـاعرية وتعبيرية لمسـها المشـاهد عن كثب. 
سـبق لعامور حكار أن أخـرج فيلماً روائياً طويـلاً بعنوان 
"حظ سـيئ لشاب جلف" كما يسـتعد لإنجاز فيلمه الروائي 
الثالث "أيام قليلة من الراحة". وجدير ذكره أن فيلم "البيت 
الأصفر" سوف يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
فـي المسـابقة الرسـمية فـي مهرجـان "أوسـيان سـنفان" 

السينمائي الدولي في نيودلهي.

ثقافة

فيلم «البيت الأصفر » للجزائري عامور حكّار:

تجليات التصوير واستثمار البساطة الى أقصى مداها

■ أحــداث صيدنايــا الداميــة أذهلتنــي وأيقظت فــي ذاكرتي جريمة 
تدمر، وإن اختلفت الظروف والاعتبارات والمقاييس وردود الأفعال. لكن 
أعــراس باريس التي تخفــي، وراء مظاهرها البراقة، صــورا فاجعة تمتد 
من باكســتان حتى المغرب، مرورا بسوريا والسودان وفلسطين والعراق 
والصومال وأفغانستان.. وحتى مصرع مغنية وبشائر التسوية الجارية 
برعاية تركية، هذه الأعراس ذكرتني بحملة نابليون على مصر، وبخاصة 

أن الرئاسة أعطيت لمصر.
هل هذه هلوســات مجانــين؟ لا بأس.. مــن حق الثقافة أن تســتجيب 

لعباقرة السياسة وتتأثر بها.
ولتكن البداية من جراح صيدنايا...

الفضائيات العربية التي أتحفتنا، خلال الســنوات الأخيرة، بحوارات 
حيادية رائعة مــع نخبة من الأكاديميين والإعلاميين الصهاينة ســارعت 
إلى بث خبر العصيان في سجن صيدنايا والتصدي له، لكنها سرعان ما 
أسدلت الستار عليه قبل أن يتفوه وزير الإعلام (الحكيم) في سوريا بأي 
إيضاح... وأرجو ألا يكون الرجل قد أصيب بالخرس من هول ما رأى وما 
سمع، فلم يسعفنا بما يشفي الغليل. أو لعله امتثل للحكمة العربية القائلة 
"الإنــاء ينضح بما فيه". لكن الإناء الذي يشــكو مــن الخواء يظل محتفظا 

بروائح محتوياته السابقة، وإن أصيبت بقاياها بالتفسخ. 
ونحن البعيــدون عن الوطن لجأنــا إلى محطة إمبرياليــة فاقعة تنعت 
نفســها بالحرية لنســمع شــيئا، ولــو مدسوســا، عما يجــري... فالموت 
والعينــان مفتوحتــان علــى المــدى أهــون منــه وأنــت معصــوب البصر 

والبصيرة معا. 
المواقع الإلكترونية، على كثرتها الأخطبوطية، لا تشــفي أيضا لأن كلا 
منها يغني على ليلاه. وهناك مخلوقات عجيبة تشتهي أن تشتعل الحرب 
الأهلية في بلادهم، وليكن من بعدهم جهنم أو الطوفان. لكن ما يجري في 
العراق من تطورات، في ظل المعاهدة الأمنية القادمة، يلقي حزمة ضوئية 
باهــرة على تفاصيل المشــهد في المتوســط وما حولــه، وبخاصة بعد أن 
كلف العراب الأميركي المســعور صديقه الليبرالي البشــوش ســاركوزي 
بتنفيذ المشــروع الإمبريالي/ الصهيوني القديم المعروف باســم (الشرق 

الأوسط الكبير أو الجديد) لا فرق.
هــل عاد الاســتعمار القديم من البــاب، بعد أن تم طرده من الشــبابيك 
والكــوى؟ بريطانيــا تتمدد فــي ناحية.. وهــا هي ذي فرنســا تتمدد في 
ناحيــة أخــرى.. وحتى مستشــارة ألمانيا التــي لا أرى في مــرآة التاريخ 
شــبيهة لها، هذه الســيدة ذات الوجه النحاســي الكتيم أخذت تبحث عن 
حصة من الكعكة الشروســطية من خلال قواتها العسكرية المشاركة في 

العدوان بقيادة إدارة بوش.
وأخيــرا جاء الطلب لمحاكمة الرئيس الســوداني ليزيــدوا في الطنبور 
نغمــا. ولكن، قبل أن نصل إلى هذه الصفعــة المدوية على وجه كل عربي، 
أيا كان موقفه من حكومة الســودان ونظامه، لا بأس أن نستعرض بعض 

مشاهد الكوميديا السوداء التي نعيشها.
هناك مستشــارون ومحللــون عباقرة في ســوريا يظنــون أن التاريخ 
يعيــد نفســه، لكنهم ينســون الحكمة القائلــة: إنه يكون في المــرة الأولى 
درامــا.. وفــي الثانية فارس (Farce)، أي مســخرة! ولعــل المفاوضات 
غير المباشــرة برعاية تركية جــاءت في هذا الإطــار الدرامي. لكن دروس 
التاريخ تؤكد أن جميع اتفاقات السلام في العالم لم تحدث إلا عبر إخراج 
عســكري موجع للطرفــين. فهل قام حزب الله في لبنــان بالنيابة عنا في 
هذا المجال؟ وهل كان رأس الشهيد مغنية فقرة مدروسة في سياق البناء 
الدرامي الفاجــع؟! ولماذا لم تظهر نتائج التحقيقــات حتى الآن؟.. أم أنها 

تنتظر عدالة التحقيقات في صيدنايا؟!
أحاديث المســؤولين في ســوريا تعطي أملا كبيرا بأن الجولان سيعود 
حــرا كريما، وهذا يدعونــا جميعا للبهجة والاستبشــار والتفاؤل بالخير 
لعلنــا واجدوه ولو في أحــلام اليقظة. ولكن لا أحد يــدري، أو يحكي لنا، 
بأي صيغة وما هي الشــروط والأغلال الجهنمية التي سوف يكبلون بها 
أعنــاق الأجيــال القادمة.. ومن حقنــا هنا أن نتذكر الأغنيــة المرة: رجعت 

سينا وضاعت مصر!
ولا شــك أن هذا المشــهد ثانوي وفقــرة تكميلية (وربمــا تجميلية) في 
المســرحية، فلنركز على صلب العمــل الدرامي وعمــوده الفقري. الكعكة 
العراقية وهيمنة إســرائيل وتصفية المقاومة هي الأعمدة الأساســية في 
اللعبة الشــيطانية. وقد بدأ التنفيذ فعلا، وعلــى أكثر من جبهة. ولا يمكن 
أن نفهم تصاعد وتيرة القمع والتجويع في بلادنا حتى داخل السجون إلا 

في إطار الصورة العامة لما يجري.
يبدو لي أن المقاومة الباســلة في العراق وفلسطين ولبنان، إضافة إلى 
طالبان (رغم أني لا أنســجم مع توجهاتهم الفكرية) هم الجهات الوحيدة 

التي تدرك أبعاد المشروع الصهيوني الإمبريالي وأخطاره القادمة.
وفــي حين يجري تخدير وتدجــين قوى المقاومة في المشــرق العربي، 
نرى طالبان تعمل على تصعيد قدراتها القتالية، وإن بدا أفقها المستقبلي 
غائمــا أو مســدودا. إنهــم يشــكلون أكبر قــوة مخربة لأعــراس باريس 

وأفراحها، ومشروع بوش كراع خلفي لتلك الأعراس... 
ويكفي هنا أن نربط بين انتخاب مصر لرئاســة الكتلة المتوسطية التي 
أنجــزت إجراءاتها في باريس.. وبين القانــون الإعلامي الجديد المطروح 
فــي القاهــرة والذي ســيكون قــدوة لباقي الحكومــات العربيــة اللاهثة 

وراءها في الطريق.
والسؤال: ما علاقة مأســاة دارفور وطلب محاكمة الرئيس السوداني 
بأعــراس المتوســط؟ إن كاتــب المســرحية وراعيهــا ومخرجهــا واحــد، 
وهو الســيد القابع في البيت الأبيض. ومســرحية الشــراكة التي يجري 
تأسيسها حول المتوســط تدعو للضحك والرثاء: أي شراكة بين الأسياد 
والعبيــد، وأية رابطة عبثية تجمع بين زعماء الشــمال والأتباع الأذلاء في 

الجنوب؟
العصابة الأميركية أمنت نهب العراق، وهي توفر الغطاء الاستراتيجي 
لتفوق إســرائيل. وألمانيا تشارك باســتماتة في حرب الأفيون الأفغانية. 
وبريطانيا شــبه العظمى بقيــادة بلير على رأس الرباعية ســيحل قضية 
فلســطين، وســوف يقوم بالعمليــة التجميليــة لترقيع التشــوهات التي 
أحدثها وعد بلفور. وفرنســا التي تســتعيد عظمتها برئاســة ساركوزي 
ســتقود ســفينة المتوســط إلى عالم الحريــة والازدهار وســلامة البيئة 
(ولنتــرك ســيرة الديمقراطيــة علــى الــرف). وإســرائيل ســتكون مدير 
الوكالة في مشــرقنا البائس المسحوق. ولا بأس أن يبقى شرق المتوسط 
وجنوبه محكوما بأنظمة خرافية لم تدخل القرن العشرين بعد ولم تسمع 
بالكواكبي وطبائع الاســتبداد. بأية طريقة بهلوانية وبأية عصا سحرية 
سوف ينتظم عقد المتوسط؟!.. بالإكسير السحري، الدم طبعا، لأن منديل 
العروس لا بد أن يبارك بالدم على شــاكلة ما جــرى من صيدنايا إلى دار 

فور!
وليس لنا إلا أن ننتظر أمطار هذه الغيوم...

٭  شاعر من سورية يقيم في ابوظبي

 تداعيات تداعيات
أعراس باريس

لقطة من الفيلم الجزائري «البيت الاصفر» للمخرج الجزائري عامور حكار

علي كنعان  ٭

القاهرة – «القدس العربي» 

من محمود قرني: 

اسـتقبلت قاعة الفنون التشـكيلية بـدار الأوبرا 
المعرض السـنوي الخامس عشـر لفن الخط العربي 
وكان مكرسـا للاحتفال بذكرى الفنان الرائد "سـيد 
إبراهيـم" الـذي رحـل عن عالمنـا قبل أكثر مـن اثني 
عشـر عاما أو يزيـد "ولد في حـي القلعة عـام 1897 
وتوفي عـام 1994، وقد شـارك في المعـرض ببعض 
لوحاتهـم بعـض الفنانـين العـرب من تلاميذ سـيد 
إبراهيـم، وبينهم يأتي محمد بو ثلجية من الجزائر، 
عبدالرحمـن عبدالقادر من ماليزيا، رياض جوهرية 
من فلسـطين، محمد خليل من مصر، ناجية شوباس 
مـن تركيـا، أما الفنـان الإماراتـي محمد منـدي أحد 
أبرز المشـاركين فقد قدم أبرز لوحـات المعرض حيث 
قدم بورتريها لوجه الفنان سـيد إبراهيم عبر لوحة 
خطية مبهرة وتعكس قدرة فذة على تطويع الحرف 
العربـي، حيـث تبـدو صـور الفنـان سـيد إبراهيم 
وقـد جلس يرتـدي نظارته ويمسـك بريشـته وهو 
مسـتغرق فـي قلـب دوامـة تحيـط به مـن الحروف 
العربيـة لكنـه يبـدو في بـؤرة اللوحـة وكأن كل ما 
تناثر حولـه من حروف هو صنيعته، وكأنه كذلك لا 

يمضي إلا والحروف العربية تظلل من كل اتجاه.
درس سـيد إبراهيـم بالجامع الأزهـر، والجامعة 
المصريـة الأهليـة مـن عـام 1917 حتـى عـام 1930، 
وكانـت البيئة المحيطـة به جامع محمـد علي، جامع 
الرفاعي، سـبيل أم عباس، وكان المكان خير مدرسة 
لـه، حيـث كان يقـف بالسـاعات أمام ما خطـه كبار 

الخطاطين في عصره.
بـدأت علاقته بالخط العربي فـي الكتاب ودرس 
الخـط علـى يد الشـيخ فـرج والشـيخ عبدالحافظ، 
واكتشـف موهبته في الخـط الشـيخ مصطفى الغر 
الخطاط والمدرس بالأزهر كما درس على يد الشـيخ 
محمـد وهبـي والخطاط حسـين حسـني مـن تركيا 

المدرسين بالأزهر.
وقد اكتشـف موهبته الأدبية الشيخ كمال الدين 
بالأزهـر،  والمـدرس  الأصـل  السـوري  القاوقجـي 
واحتضنـه وشـجعه على التعمق في دراسـة الدين 
والأدب والشـعر، ولم يبلغ سـيد إبراهيم التاسـعة 
عشـر من عمره إلا وقد حفظ ما يقرب من ثلاثين ألف 
بيت من الشعر، وأشعار أبي العلاء المعري كلها وكان 
لذلك أثره على انتاجه الشعري والأدبي، وقد اعتمد 

على جهوده الذاتية في تعلم الخط العربي باسلوب 
المحاكاة وتأثر تأثرا شديدا بخط محمد مؤنس زادة 
المتوفى في عام 1318 هجريا، وهو مؤسـس النهضة 

الخطية في مصر وكذلك عبدالله الزهدي.
قـام الفنـان سـيد إبراهيـم بتدريـس الخـط في 
المـدارس المصريـة منذ عـام 1918 ثم عمل بمدرسـة 
تحسـين الخطوط الملكية منذ عـام 1935 وحتى عام 
1978، وكليـة دار العلـوم فـي الفترة من عـام 1935 
حتـى عـام 1958، ثـم الجامعـة الأمريكيـة منـذ عام 
1970 وحتى عـام 1977، ثم معهد المخطوطات التابع 
للجامعـة العربيـة، وقد منح شـهادة الإجـازة لعدد 
مـن الخطاطين العرب الذين تتلمـذوا على يديه مثل 
محمد صيام، هاشـم محمد وجنة، وفرح أحمد عزت 

وإياد الحسيني، وآخرين.
وقد أصدر سـيد إبراهيم عـدة مؤلفات في الخط 
العربي منها: كراسـة خط النسخ لحكومة السودان 
عـام 1942، كتـاب فن الخـط العربي ويضـم نماذج 
لجميع أنواع الخطوط وقد طبع اكثر من ست مرات، 
نماذج من الخط العربي، ثلث ونسـخ، كراسة الخط 

الرقعـة المقـررة بالمـدارس المصريـة، روائـع الخـط 
العربي، وقد طبع في الولايات المتحدة، كتاب دلائل 
الخبـرات، ثم تاريخ الخط العربـي ويضم مجموعة 
محاضرات ألقيت في جامعة الدول العربية، وكتاب 

أدعية من كتابات سيد إبراهيم.
كذلـك عمل الفنان الراحل عضوا بالمجلس الأعلى 
لرعايـة الفنـون والآداب، لجنـة الفـن التشـكيلي، 
ولجنـة التـراث بالمجلـس الأعلـى للثقافـة، ولجنـة 
تيسـير الكتابة العربية عام 1942، وتصدى لمحاولة 
تغييـر الحـروف العربية، وكذلك شـارك فـي تقدير 
العربـي،  الخـط  فـي  التشـجيعية  الدولـة  جوائـز 
قضايـا  فـي  كخبيـر  المصريـة  المحاكـم  وانتدبتـه 

التزوير.
وقـد كتـب سـيد إبراهيـم ايضـا معظـم عناوين 
أمهات الكتب في العشـرينيات والثلاثينيات وحتى 
سـتينيات القرن الماضي، ومعظـم عناوين الصحف 
والمجـلات فـي مصـر والعالـم العربي مثـل الأهرام، 
المصور، البـلاغ، الهلال، اللطائـف، أبولو، الإخوان 
المسـلمين، المدينة المنـورة، البحرين، الحرم، وتزين 

كتاباتـه أضرحـة شـهيرة مثـل الحسـين، السـيدة 
نفيسة، السيدة زينب، حسن الأنور، كما كتب كثيرا 
مـن شـواهد قبور المشـاهير، مثل قبـر الزعيم محمد 
فريد، قبر أمير الشعراء أحمد شوقي، وكتب لوحات 
زينـب جامع محمد علي، والمرسـي ابو العباس، كما 
طبعـت الولايات المتحـدة الأمريكيـة بطاقات تحمل 

لوحات خطية من مختاراته في القرآن الكريم.
وقـد التقى في مكتبه الـذي افتتحه لكتابة الخط 
العربـي عـام 1916 بالأدبـاء والأصدقـاء كالعقـاد 
والمازنـي وكامـل كيلاني وبيـرم التونسـي، وأحمد 
زكـي أبو شـادي وشـيخ العروبة أحمد زكي باشـا، 
كما شـارك مع كامل كيلاني زميل صباه في تأسـيس 
رابطـة الأدب الحديـث، وشـارك ايضا في تأسـيس 
جماعة أبولو للشعر، وكتب ايضا الكثير من المقالات 
الأدبيـة بالصحـف والمجـلات المصريـة والعربيـة، 
بالإضافة الى ذلك كان سـيد إبراهيم شـاعرا نشرت 
أعمالـه مجلـة أبولـو، وقـد ترك آثـارا مهمـة في فن 
الخط، كتجميله لمسـجد الغولي عام 1935 والمسجد 
الجامـع بمدينة بنجالور بجنوب الهنـد، وذلك بناء 

على طلب المسـلمين مـن الرئيس جمـال عبدالناصر 
أثنـاء زيارتـه للهنـد حيـث ضمـت لوحاته سـورة 
الجمعـة كاملـة وآيـة الكرسـي وعشـرين لوحة من 
الخـط الثلـث الكبيـر، ونقـل منـه لمسـجد الشـيخ 
الحصـري بمصر، ولـه لوحات خطية بقصـر الأمير 
محمد علي، وكتابة مسـجد السـيدة هدى شعراوي 

ومسجد باريس القديم بفرنسا.
وقـد تم تكريم سـيد إبراهيـم في عيـد المعلم عام 
1979 وكرمته كذلك أكاديمية الفنون في نفس العام، 
ودار الأوبـرا عـام 1996، ودار الكتـب عـام 2001، 
ومكتبـة الإسـكندرية عـام 2004، وعـام 2006، كمـا 
قـررت اللجنـة الدوليـة للتاريخ والفنـون والتراث 
باسطنبول تسمية للمسـابقة الدولية في عام 2000 
باسـم سـيد إبراهيم وكان يرى أن التكريم الحقيقي 

للفنان هو بقاء أعماله بعد وفاته.
وقـد اعتزل سـيد إبراهيم الكتابة فـي مكتبه بعد 
أن أجرى عملية جراحية في عينيه باسبانيا وتفرغ 
لإعـداد لوحـات فنيـة بمنزلـه بعـد بلوغـه الثانية 

والتسعين من عمره.

تلاميذ «سيد إبراهيم» يحتفلون بأعماله:

معرض يضم أكثر من خمسين عملا لرائد فن الخط العربي
وسبعة فنانين عرب يلتفون حول تجربته
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 برج الحمل
بســرعة  تتحــرّك  أنــت 
كبيرة، لا يمكــن أن يجاريك 
أحــد. لا تنظــر إلى الــوراء 
، فقــط انطلــق إلــى الأمام. 

المزيد 

برج الثور
أنــت لا تحــب أن تخبر 
أو  العمــل  فــي  رئيســك 
زوجتــك فــي البيــت إلى 

أيــن تذهب، تكره ســلطة الاســتجواب ، و 
تحــب الانطلاق دون أية قيود ، لكن عليك أن 

لا تبالغ بذلك كثيراً.

برج الجوزاء
وزع العمل علــى الزملاء لكــي تنتهي من 
العمــل في الوقت المحدد. لا تكون ســبباً في 

المشاكل أو مثيراً لها هذا الأسبوع. 

 برج السرطان
تحدث مع شــخص تثق فيــه لفهم الأمور 
بشــكل جيد. ميولك الدرامية تظهر نفســها 
خــلال بعــض اللقــاءات الاجتماعيــة التــي 
تحضرها. ســتتمكن من فهــم بواطن الأمور 

خلال هذا الأسبوع.

 برج الاسد
اعلم جيداً أن مخاطراتــك المالية قد تكون 
معرضــة للخســارة. قــم ببعــض الصفقات 
المشــروعة والمجدية والتي تربحك المزيد من 

المال. 

 برج العذراء 
حالتــك المزاجية تغلــب عليك اليــوم كثيراً 
أثنــاء تعاملك مع بعض المواقف الشــخصية. 
لا تشــترك في المناقشــات الســاخنة. اشترك 
فــي الأنشــطة التــي تكســبك معلومــات عن 
أراض جديدة أو فلسفات أو ثقافات مختلفة. 

اتصالاتك ومعارفك في تقدم مستمر.

 برج الميزان
مــن الأفضــل أن تركــز علــى عملــك. كن 
حكيماً خــلال اســتماعك لآراء الآخرين. قد 

تتعرف علــى صديق جديد 
احتمال  مــن  احــذر  ولكــن 
وجــود علاقــة بينــه وبين 

شخص آخر.

 برج العقرب
يمكنــك إحــراز المزيد من 

المكاسب المادية.

 برج القوس 
أكثــر  قــد يكلفــك الأطفــال 
ممــا تتحملــه إمكاناتــك المالية. 
علاقة رومانســية جديدة تنشــأ بينك وبين 
شخص ما خلال مشاركتك لبعض الأنشطة 
الاجتماعيــة ولكن لا تســتمر العلاقة بينكما 
طويلاً. قد يشعر من تحبه بتجاهلك ورفضك 
له. لا تسمح للآخرين بالتدخل في مشكلاتك 

الشخصية.

 برج الجدي
شــريك حياتك فــي حاجة إلــى الاهتمام 
ويشــعر بعدم الأمــان عندمــا تكــون بعيداً 
عنــه. اهتمامــك ومســاندتك مهمــان. عليك 
بعمل شــيء مليء بالنشــاط مع أصدقائك. 
لا تكشــف عن أمورك الشخصية التي يمكن 
اســتخدامها ضــدك. علاقة حــب جديدة قد 

تنشأ من خلال لقاءات العمل.
 

برج الدلو
قــد ترغــب فــي القيــام ببعــض الخطط 
لتقضي إجازتك مع الآخرين. يمكنك كســب 
بعض المال من خلال الاشتراك في المشاريع 
الماليــة التي تقــدم إليك. يمكنــك ادخار مبلغ 
جيــد من المال إذا لم تفــرط في مصروفاتك. 
فكر جيداً قبــل الفعل. ظــروف غير متوقعة 

تضر بالروتين اليومي.

برج الحوت
ستشعر بنوع من التقييد إذا تجاوزت الأمور 
عن حدها. إذا أغضبت منك شخص ما فيمكنك 
إصــلاح موقفك معه بقضاء بعــض الوقت معاً 
في مــكان مفضــل لكما. إتقــان الأمور شــديد 
الأهميــة. كن أكثر حــذراً وحكمة فــي المواقف 
التي تستدعي تعاملك مع الماكينات والمركبات.

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ مدينة ساحلية ليبية تشتهر 
بآثارهاالرومانية ـ دار

2ـ الغاء ـ دولة اوروبية
3ـ اتخم من الطعام ومل منه ـ ينزع 

ريش الطائر
4ـ حيطان عالية ـ اسم علم مؤنث

5ـ طريقة لبس ـ اعامل برقة ولطف
6ـ صادق وشريف اليد

7ـ حفيد للرسول ـ قهر
8ـ ورد شديد الحمرة ـ تعتاش على 

اكلة معينة
9ـ بلد عربي محتل

10ـ مؤرخ اوفده المقتدر العباسي 
الى ملك الصقالبة البلغار له رسالة 

عن رحلته

عمودي

1ـ ملك فارسي احتل مصر 
عام 525 ق.م ـ اخرج الناس 

من مدينة او منطقة
2ـ حيوان برّي مفترس ـ 

يرتفع
3ـ عاصمة اوروبية ـ يمتلك 

حريته
4ـ جمع سيف

5ـ نمتحن بالبلاء والالم ـ 
اسم علم مؤنث ـ جدها في 

الضاد
6ـ للتعريف ـ يلبس حذاء

7ـ من يسكنون قرب بيتك 
ـ اطعم

8ـ ظرف زمان ـ انثى الحمار
9ـ يتكامل ـ تذوق

10ـ اكبر واحات الصحراء 
الكبرى ومهد دولة الاشراف 

العلويين في المغرب

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ ابن ـ مرسيليا
2ـ بيزا ـ لبى

3ـ رجب ـ قارب
4ـ هود ـ بلد ـ رخ
5ـ ة ة ة ة ـ جبل

6ـ سواك
7ـ راجع ـ يتربى

8ـ ذمار ـ قر
9ـ اوروبا ـ صل

10ـ ذيبة المهل

1ـ ابرهة ـ رذاذ
2ـ بيجو ـ اموي
3ـ زبدة ـ جارب

4ـ ما ـ عروة
5ـ قبة ـ با

6ـ سلالة ـ يقال
7ـ يبرد ـ ستر

8ـ لاب ـ جور ـ صه
9ـ رباب ـ ل ل

10ـ ابن خلكانافقي

ابراج

عموديافقي

اعمى وينسج السراير
عشاء الضيفان: نفسي اشوف اللون الاحمر!

شندى - «القدس العربي»:

برغم فقدانه نعمة البصر يعمل العم محمد علي احمد الملقب فى مدينة 
شـندى بعشاء الضيفان لكثرة كرمه.. نساجا للسراير.. العم محمد يبلغ 
مـن العمـر 65 عاما الا انه فى صحة الشـباب.. اسـتفاد من معيشـته فى 

بادية شندى فشرب اللبن واكل العصيدة فقوى عوده.
يقـول محمد علـي: العمـى دا بسـبب عمى ليلـي اصابنى فـى الصغر 
وعملـت لـي عمليتـان ما نجحـن ففقـدت بصـري وكان لا بد مـن صنعة 
اتكسـب بها فـى الحيـاة فاخترت نسـج السـراير لسـهولتها وملائمتها 

لحالتي وفقداني البصر.
ظل العم محمد ينسج سراير لعشرين عاما خلت التزم بالصبر لمقابلة 
احتياجات الحياة يتقاضى مبلغ 8 جنيهات نظير نسـج السـرير الواحد 
ولجودة عمله اصبح اشـهر نساج سراير فى شندى ويقوم يوميا بنسج 

اكثر من سرير .
محمـد علـي الذي تسـاعده ابنته زينـب 13 عاما.. فى معرفـة الالوان 
واختيارهـا قـال لـ"القـدس العربـي" انـه يتمنـى رؤيـة اللـون الاحمـر 
لاحساسه العالي به وحبه له.. يقول احفظ النساجة فى رأسي وبالعدد 

.
قبـل الناسـجة كان العـم محمد يعمل راعيـا ويحفظ الكثير من شـعر 
الباديـة ويترنم باغنيـات الفنان صلاح ابن البادية الـذى يعتبره فنانه 
المفضل كما يحفظ كثيرا من دوبيت ود شوراني والحاردلو دهاقنة الادب 

الشعبى فى السودان.

يعرض في 472 صالة في استراليا:
فيلم هيث ليدجر «الفارس الأسود»

 سيحقق رقماً قياسياً
■ سـدني ـ «اي بي ان»: من المتوقع أن يحقق فيلم "الفارس الأسـود" 
للممثل الأسـترالي الراحل هيث ليدجر رقماً قياسياً على شبابيك التذاكر 

في أستراليا.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الأسـترالية "أي أي بي" ان الفيلـم الذي يمثل 
فيه ليدجر دور "الجوكر" العدو اللدود لباتمان، سـيعرض في 472 صالة 
سينما في أستراليا ـ أي أكثر بعشرين صالة من فيلم "الجنس والمدينة".

وتـزداد شـهرة ليدجـر منذ وفاتـه في كانـون الثاني الماضـي بجرعة 
مفرطة من الأدوية في شـقته في نيويورك عن عمر 28 سنة. ومن المتوقع 

أن يمنح جائزة الأوسكار عن أدائه في الفيلم.

تنقـل صباح قباني في العمل الإعلامـي والثقافي... وحين أعلنت 
الوحدة بين مصر وسورية في عهد الرئيسين شكري القوتلي وجمال 
عبد الناصر... كان على صباح قباني أن يسـتعد للسفر إلى القاهرة 
التـي أصبحت مقراً لـوزارة الخارجيـة في الجمهوريـة المتحدة، إلا 
أن تأسـيس وزارة الثقافـة والإرشـاد القومي في الإقليم الشـمالي 
(سورية) جعلته يعدل عن السفر ويلتحق بالوزارة الجديدة مديراً 
للفنـون فيهـا... وهاهنـا اسـتفاد من حصيلـة اطلاعه علـى الفنون 
والمسـارح فـي باريس أثنـاء دراسـته للدكتـوراه فيهـا، وكانت له 
بصمات واضحة في تأسيس معارض الفنون التشكيلية، ومعارض 
للتصوير الضوئي، وكذلك تأسـيس المسـرح القومي السوري الذي 

أنشئ في عهد الوحدة وكان الفنان نهاد قلعي أول مدير له... 

تأسيس التلفزيون السوري: المغامرة... المعجزة! 

إلا أن ذلك كله رغم صعوبته، يبقى أشـبه بالسـير على اليابسة، 
قياسـاً لمغامـرة تأسـيس التلفزيـون السـوري، التـي تحـدث عنها 
الدكتـور صبـاح فـي مذاكراته، وكأنهـا تحليق في الفضـاء... وهو 
محق في ذلك دون شـك، حين نعلم أن قرار إنشاء التلفزيون، صدر 
قبـل ثمانيـة أشـهر فقط مـن تحديد موعـد انطلاق بثه فـي الثالث 
والعشـرين من تمـوز (يوليـو) عـام 1960 متزامنا مـع احتفالات 
أعياد ثورة يوليو ومع انطلاق شـارة بـث التلفزيون المصري في 

القاهرة في الوقت ذاته. 
وحين نقـول (قرار الإنشـاء) فإن ذلك يشـمل إنشـاء الموقع، 
وتركيـب الأجهـزة التقنيـة والهندسـية وهوائيـات الإرسـال، 
وتدريب العناصر، وإرسالهم في بعثات تدريبية ليتعرفوا على 
التقنيـة التلفزيونية من ألفها إلى يائها، كمـا حدث مع الدكتور 
صباح وبعض زملائه الرواد أمثال تماضر توفيق وهيام طباع، 
الذين ذهبوا في دورة اطلاعية مكثفة إلى نيويورك وبوسطن 
فـي الولايـات المتحدة الأمريكية قبل سـبعة أشـهر من افتتاح 
التلفزيـون، وكان عليهم خلال مدة لا تتجـاوز الأربعين يوماً 
أن يتفهمـوا جميع المراحل التي يمر بها العمل التلفزيوني بما 

في ذلك التعامـل مع الأجهزة الفنية اللازمة لهذا العمل، والتي كانت 
غير معروفة في المنطقة العربية تماما!

على أعلى قمة في جبل قاسـيون، جبل دمشـق الشـهير، 
وعلـى ارتفـاع 1200 متر عن سـطح البحر، أقيم أسـتوديو 
الإرسـال التلفزيونـي الـذي سـيبث التلفزيونـي منـه كل 
برامجـه... كان ذلك خياراً هندسـياً كي تغطي شـارة البث 
التلفزيـون أكبـر مسـاحة ممكنـة مـن دمشـق وضواحيها، 
لكـن الصعـود إلى الجبل في طريق شـاهقة ووعـرة، وغير 
ممهدة جيداً، كان معاناة يومية شاقة للعاملين فيه... وكان 
تحدياً مربكاً للعمل الإعلامي، ويشيرالدكتور صباح في هذا 

السياق: 
(أذكـر أن الخطاب الشـهير الذي ألقاه الرئيس عبـد الناصر أمام 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحدة في أيلـول (سـبتمبر) 1960 وصلنا 
تسـجيله إلى مطار دمشـق قبل نشـرة الأخبار بفترة قصيرة، وكنا 
نحـرص علـى أن يذاع مـن تلفزيون دمشـق فـي الوقت ذاتـه الذي 
يذيعه فيـه تلفزيون القاهرة، ولكي نضمـن وصوله إلى قمة الجبل 
في موعد النشـرة، عمد رئيس مـرآب التلفزيون الآخر أبو أحمد إلى 
وضـع رتـل من عدة سـيارات على جانـب الطريق الصاعـد، لتكون 
بمثابة احتياط للسـيارة التي تحمل الشـريط، فإذا ما أصابها عطل 
أو تلكأت في الصعود فإن إحدى السـيارات الاحتياط تسـتمله منه 

وتكمل المشوار). 
لكن تحدي الطريق لم يكن هو المعضلة وحدها، فقد كان كل شيء 
ضبابيـاً لا ملامح له ولا أشـكال معروفة، كان عليهـم أن يبتكروا كل 
شـيء مـن العدم، بـدءا من طريقـة تقديم تـلاوة القـرآن الكريم في 
افتتـاح الإرسـال وحتـى نشـرة الأخبـار، وكان على السـوريين أن 
يواجهوا رعب منافسـة الشـقيقة الكبرى، بتاريخهـا الفني العريق 
سـينمائيا ومسرحياً وتشكيلياً، لكن كل ذلك الخوف، انقلب حماساً 
وإبداعاً وتحدياً رابحاً، أسـمته الصحافة المصرية نفسها (المعجزة) 
في أول تحقيق نشـر عن تلفزيون دمشـق في العدد الثالث عشر من 
مجلة (الإذاعـة والتلفزيون) الصادر في آب (أغسـطس) عام 1960 
وينبغي التوقف هنا عند ملاحظـة هامة يوردها الدكتور صباح عن 

ظروف انطلاق التلفزيون من نقطة الصفر في سورية، حين يقول:
(سـرعان مـا وجدت أنـا وزملائي في هـذا الصفر مزيـة كبرى... 
فبينما كان زملاؤنا في القاهرة، الآتون من المسرح والسينما مكبلين 
بمـا حملوه معهم مـن أنماط هذين الفنـين، فإننا في دمشـق وجدنا 

أنفسـنا نتوجه إلى الفـن التلفزيوني مباشـرة، ولعـل الصيغ التي 
أطلقناها هي التي شـدت انتباه إخوتنا فـي مصر، حين وجدوا فيها 
نكهـة مختلفة عما ألفوه من أسـاليب مسـرحية وسـينمائية، راحت 

تتكرر هي نفسها من جديد على شاشة التلفزيون القاهري). 
ورغـم أن الدكتور صباح أشـار في مذكراته إلـى تمثيلية (رابعة 
العدويـة) للمخـرج الرائد نـزار شـرابي، كإحدى علامـات النجاح 
الدرامـي فـي بدايـات التلفزيـون السـوري، إلا أنـه لم يشـر... إلى 
أن هـذه التمثيليـة كانـت مغناة إذاعيـة بصوت السـيدة أم كلثوم، 
قـام الفنـان السـوري بتقديمهـا في 

التلفزيـون بطريقـة الدوبلاج اليـوم، فكان الممثلـون الذين يؤدون 
سـوريون، والأصـوات والألحان مصريـة... وقد كانـت تلك تجربة 
تلفزيونيـة متميزة في حينها... لتتوالـى بعدها الكثير من التجارب 

الدرامية والبرامجية الهامة. 
كان عـدد العاملـين فـي إطـلاق التلفزيـون يـوم افتتاحـه سـتة 
وخمسـين شـخصاً، مـن مخرجـين ومذيعـين ومهندسـين وإداريين 
ومحرريـن وعمـالا وسـائقين... وقـد وقف الدكتـور صبـاح قباني 
ليلقـي كلمة الافتتاح على الهواء مباشـرة يوم بـدء البث في الثالث 
والعشـرين من تموز عام 1960... في لحظة تاريخية شهدتها دمشق 
بدهشـة،  وقد لخـص الدكتور صبـاح الرؤية التـي صاغت انطلاقة 

التلفزيون في كتابه بالقول:
(اعتبرنـا أن الشاشـة التـي سـتدخل إلـى بيـوت النـاس، هـي 
نافـذة انفتحـت أمامهـم علـى العالـم... عالـم الثقافـة والحضـارة 
والمعرفـة، لذلك كان اهتمامنا الأول بذلك القطاع الأكبر من المواطنين 
والمواطنـات، ممـن لم تتـح لهـم ظروفهـم الاجتماعيـة ان يتزودوا 
بمختلف أنواع العلم والمعرفة، وهي ما يتعين أن يتزود بها الإنسـان 

في هذا العصر)

تداعيات الانفصال وصراع المبادئ!  

انطلـق تلفزيون دمشـق قويـاً معافى رغـم محدوديـة إمكاناته، 
فتـح ذراعيـه واسـعاً للجميـع مـن كتـاب وفنانـين وإعلاميـين، بلا 
لوائح سـوداء أو موافقات أمنية، اكتشـف مواهـب جديدة، أطل من 
على شاشـته دريد لحام الذي كان أسـتاذا جامعياً يدرس الكيمياء، 
فـإذا به يبرع في معادلات الضحك مـع رفيق دربه نهاد قلعي... ومع 

مخرج المنوعات الرائـد خلدون المالح... أطلت هيام طباع في برامج 
الأطفـال وناديـا الغـزي في برنامـج (البيـت السـعيد) وانطلق فن 
العرائس بخبرات يوغسـلافية ومواهب سـورية مـن خلال برنامج 
(المسـرح الصغيـر) وشـخصية (ديبو الفهمـان) وأطـل الفنان عمر 
حجـو ليقدم فقرات التمثيل الإيمائي الضاحك... وتم تأسـيس فرقة 
للفنـون الشـعبية تابعـة للتلفزيـون، قدمـت أرقى لوحـات التراث 
الشـعبي للشاشـة الصغيرة، وخلال أقل من عامـين كان التلفزيون 
السـوري مثـالا يحتـذى... وما هـي إلا سـنوات قليلة حتـى انطلق 
إنتاجـه الدرامـي، مؤسسـاً على هـذا المنـاخ الحيوي الذي أشـاعه 
الدكتـور صبـاح قباني ورفاقه، الذيـن يذكرهم جميعـاً في مذكراته 
بكثيـر مـن التقدير والوفـاء... كمهندس الديكور سـعيد النابلسـي 
ومدير التصوير والإضاءة محمـد الرواس... كما يذكر أن أول مذيع 
مصري قرأ نشـرة أخبار فـي تلفزيون دمشـق كان الإعلامي حمدي 
قنديـل، وأن أبـرز الزوار مـن الصحفيـين المعروفين في تلـك الفترة 
كان محمد حسـنين هيكل، الذي شهد على قمة جبل قاسيون في آذار 
مـارس عام 1961 إخراج برنامج فني ثقافي أثار في نفسـه الدهشـة 
والإعجـاب.  ولكـن انفصـام عـرى الوحدة بـين مصر وسـورية في 
الثامـن والعشـرين من أيلول عـام 1961، دفع صبـاح قباني لتقديم 
اسـتقالته ومغـادرة التلفزيون على غير رجعـة... كان مؤمنا مثالياً 
بالوحـدة إلى درجة أنه رفـض البقاء في موقعـه حتى تحت ضغط 
التهديد المباشـر، حيث وصف أحد ضباط الانقلاب اسـتقالته بأنها 

(عمل تخريبي) لكن الدكتور صباح رد بالقول:
(أنـا رجـل أحترم نفسـي وأحترم سـمعتي أمام النـاس... فكيف 
لـي بعد أن كنت مسـؤولا عن جهـاز إعلامي ظل يشـيد بالجمهورية 
العربيـة المتحدة ورئيسـها علـى مدى 14 شـهراً، أقول كيف أسـمح 
لنفسي أن أصبح بغمضة عين مسؤولا عن إعلام يوجه الشتائم إلى 

جمهورية الوحدة ويجرّح صورة رئيسها).           
موقف شـبيه آخر يذكـره الدكتور صبـاح في مذكراتـه، عن ابن 
خالته الأستاذ الجامعي أحمد السـمان (والد الأديبة المعروفة غادة 
السـمان) الـذي تـوارى عن الأنظـار وتخفـى، عندما علم أن اسـمه 
رشـح ليكـون وزيراً فـي أول حكومة شـكلت بعـد الانفصـال... فقد 
كان يرفـض أن يصبح وزيراً لأنه كان متمسـكاً بالوحدة... وقد عثر 
عليه الانقلابيون أخيراً بواسـطة أحد أقربائه الذي أقسـم له بأنهم 

عازمون على إعادة الوحدة مع مصر، حتى قبل أن يصبح وزيراً!
 طبعـاً لو قـدم هذا الكلام في مسلسـل تلفزيوني اليوم، 
لاعتبـر مبالغـة خياليـة فاقعـة عـن مجتمع مثالـي يحترم 
النـاس فيه قناعاتهـم لدرجة أنهـم يتركـون مناصبهم، أو 
يرفضـون أن يصبحـوا وزراء... لكـن الحيـاة السياسـية 
والاجتماعيـة السـورية التـي لـم يكن قـد استشـرى فيها 
الفساد والاستزلام وتجارة الشعارات كانت هكذا بالفعل. 

المرحلة الديبلوماسية: معركة تصحيح الصورة! 

طـوى الانفصـال صفحـة العمـل الإعلامـي والثقافـي 
المثمـر فـي حيـاة صباح قبانـي، الذي عـاد أواخـر العـام 1961 إلى 
وزارة الخارجية وانتقل للعمل قنصلا لسـورية في مدينة نيويورك 
الأمريكية بين عامي 1962-1966 وكان أول ما انصب اهتمامه عليه، 
رعايـة مئـات الطلاب والمواطنين السـوريين المنتشـرين فـي أنحاء 
أمريـكا، والذيـن أصبحـوا بحاجـة –بعـد الانفصـال- إلـى إصدار 
جـوازات سـفر جديـدة ووثائق يبروزنهـا لمكتب الهجـرة الأمريكي 
ضمانـاً لاسـتمرار إقامتهـم القانونيـة أو دراسـتهم فـي الولايـات 
المتحـدة. وقـد حـرص الدكتـور صبـاح أن يـدون المعلومـات فـي 
الجوازات بخط يده، خشـية أن يرتكب أي موظف خطأ ما في كتابة 
الأسـماء  بالحـروف اللاتينيـة، فيتسـبب بمشـكلة لمواطن سـوري 
مـع مكتب الهجـرة الأمريكي... فأي إخلاص وتواضـع ووطنية كان 
يعمـل بها هذا الرجل، والمغتربون السـوريون يعرفـون اليوم كيف 
يعاملـون فـي سـفاراتهم وقنصلياتهـم... وأي حس إنسـاني راق، 
سنلمسـه عندما يتحـدث عن طريقـة تواصله مع السـوريين الذين 
هاجـروا في أوائل القرن العشـرين وضاعوا مع سماسـمرة البحار 
في الجزر النائية، ثم كتبوا له يطلبون وثيقة أو جواز سـفر تعيدهم 
إلى وطنهم.... وهو ينهمك في الرد على الرسـائل وتحضير الأوراق 

المطلوبة! 
ورغـم غنـى المرحلـة الديبلوماسـية فـي حيـاة الدكتـور صباح 
قبانـي، وقدرته علـى تحقيق حضـور فاعل في أمريـكا، وخصوصاً 
أنه أصبح سـفيرا لسورية فيها لمدة سبع سنوات بدءاً من عام 1974 
ثـم عمله مديـراً لإدارة أمريـكا فـي وزارة الخارجية السـورية أكثر 
من مـرة، ورغم أهميـة المعارك الشرسـة التي خاضها، ضـد اللوبي 
الصهيونـي أثنـاء وبعد حرب تشـرين 1973، بعقليـة المثقف وذكاء 
وخبـرة الإعلامـي... والتي كشـف فيها عن أهمية الإعـلام في إدارة 

معـارك الديبلوماسـية... إلا أن أهم ما في هـذه المرحلة، تلك الخبرة 
النظريـة والعمليـة التـي يقدمها للقارئ حـول تطور مفهـوم العمل 
الديبلوماسـي، وخصوصاً في النصف الثاني من القرن العشـرين، 
الذي تطورت فيه وسـائل الاتصال، ولم يعد السفير كما في القرون 
الخوالـي، يتمتـع بحرية كاملـة فـي أداء عمله، وبصلاحيـة مطلقة 
فـي التصـرف والتفاوض بسـبب بعد المسـافات وبـطء الاتصالات 
والمواصلات... وفي هذا السياق يخلص الدكتور صباح، أهمية عمل 

أي  سفير عربي في أمريكا بالقول:
(الكلمـة المسـيئة فـي بلـد كأميـركا مثـلاً، يقرؤها ويسـمعها في 
اللحظـة الواحـدة، ليس مئـات ولا آلاف، بل ملايين مـن الناس عبر 
الصحـف، والإذاعـات، وشـبكات التلفزيون، وإذا هـو أمام طوفان 
حقيقـي يأخذه من كل جانب... ولا يملك كديبلوماسـي عربي، إلا أن 
يجد نفسـه في الصـف الأول من معركة حقيقيـة، يخوضها كل يوم، 
ولذلـك تأتي في المقام الأول عملية المحاولـة الدائبة لتغيير الصورة 
الراسـخة فـي الذهـن الغربي، عن بلد السـفير العربـي وعن قومه. 
فهذه الصورة هي مزيج من رواسب شكلتها قصص ألف ليلة وليلة، 
ومعلومات مدرسية مشـوهة، ترفدها دسائس معادية، وممارسات 

عربية سلبية تصل في بعض الأحيان إلى مرتبة الفضيحة). 

ألبوم الكلمة والصورة! 

ولا يلبـث الدكتور صباح في الصفحات الأخيـرة من مذكراته أن 
يعـود إلى (رحاب الفن) فـي فصل ممتع وجذاب يعبـر ويقارب فيه 
بين عمـل الممثل وبين الديبلوماسـي، ويتحدث عن ميلـه للفن الذي 
ظـل يلازمـه ويسـكنه، ويعـرض لنا صـوراً مـن تجارب فـي مجال 
فـن التصوير الضوئـي ومـن رسـومه الكاريكاتوريـة، وخصوصاً 

رسـوماته التـي تناولت شـخصيات شـهيرة، والتـي يخصص لها 
بورتريهات قلمية أيضاً  فيكتب عن الصحفي السوري الملامع سعيد 
الجزائـري وعن المؤرخ شـاكر مصطفـى، والأديبـين الكبيرين فؤاد 
الشايب وعبد السلام العجيلي وعن شقيقه نزار قباني، الذي يقول 
عنه: (كان يريد ان يجعل الشـعر في متناول أيدي الناس وقلوبهم، 
ويقدمه لهم بكلمات تشـبههم، وتشـبه شـكل ابتسـاماتهم، وشـكل 
جراحاتهم، وشكل أيامهم، ويسمعون فيها أصواتهم هم، ومفرداتهم 
هم، لأنه كان يعتقد أن اللفة إنما يصنعها الشعراء وليس النحاة). 

إن كتاب (من أوراق العمر) للدكتور صباح قباني، ليس سـياحة 
تاريخية في مسـيرة حيـاة إعلامي وحقوقي وكاتب وديبلوماسـي 
ورسـام ومصـور، عاش حياتـه مسـكوناً بهاجـس العمـل والبناء 
وحسـب... بـل هو أيضـاً نظرة إلى سـيرة عائلـة دمشـقية عريقة، 
علمـت أبناءهـا الجـد والالتـزام واحترام الـذات والمعنـى الحقيقي 
للانتمـاء للوطـن، وهو نظرة على مسـارات حياة مدينـة فريدة من 
نوعها كدمشـق التي تمتعت بمناخات حيوية زاخرة حفزت أبناءها 
على العمل والإبداع في عهود سـابقة، وهو أخيراً إطلالة على تاريخ 
سـورية الاجتماعـي والإعلامـي والفنـي والسياسـي... بلغة ليس 
فيهـا أي ادعـاء، أو محاولـة لانتحـال أدوار الآخريـن... أو خـوض 
في عداوات وصراعات شـخصية من أجـل انتصارات زائفة وأمجاد 

وهمية... 
 إنهـا صورة سـورية الحقيقيـة... سـورية الجميلة التـي تتمثل 
كانـت بأبنائهـا – كل أبنائهـا- ويتمثلـون بها، فيتبـادل الوطن مع 

أبنائه تحية الشرف وعناوين الانتماء ومعاني الالتزام والحب. 

 
٭ ناقد فني من سورية

«من أوراق العمر» لصباح قباني (2/2)

بدايات التلفزيون السوري إعجازية... وسوريون يتمسكون بالوحدة إلى درجة الاستقالة من المناصب والهروب من الوزارة!

الدكتور صباح قباني مع يحيى الشهابي

محمد منصور  ٭

حمدي قنديل يقرأ نشرة أخبار
في تلفزيون دمشق... ومحمد حسنين هيكل يشهد 

إخراج برنامج ثقافي على قمة جبل قاسيون!
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تجهز لأكبر برنامج في تاريخ الفضائيات بميزانية 25 مليون دولار

سوزان نجم الدين: البعض يسعى الى الوقيعة بين نجوم مصر ونجوم سورية 

■ بــدت الصــور التي بثتهــا قنــاة (العربية) وقنــوات أخرى عن التحقيــق مع عمر 
خضر، المعتقل الكندي من أصل مصري في ســجن غوانتامو، والتي قدمت باعتبارها: 
(أول اعترافات مصورة تبث لمعتقل في غوانتامو) بدت هذه الصور، صادمة للشــعور 
الإنســاني، رغم أنها لــم تظهر أي عمليات تعذيــب يقوم بها المحققــون الأميركيون مع 
المعتقل الذي اعتقل وهو في ســن السادســة عشــرة وكان بذلك أصغر معتقل في هذا 

السجن الأمريكي البشع... 
وقــد ذكــر محامي عمر خضــر، أن موكله قد حرم مــن النوم لعدة أيــام كي يضعف 

المحققون إرادته وقدرته على التركيز والمقاومة! 
إلا أن المأســاة الحقيقيــة لهذا المعتقــل الذي ترفــض الحكومة الكنديــة  العمل على 
اســتعادته، أن أصولــه المصرية لم تشــفع له بــأي محاولة إنســانية... ولم تحرك أي 
مروءة حكوميــة عربية، مادامت الحكومة المصرية تصنفه ـ مثل الأمريكيين- باعتباره 
(إرهابيــا) حاول قتل جندي أمريكي في أفغانســتان!  ورغم أن الاتهامات الموجهة له، 
حول علاقته بالقاعدة... بقيت في السياق القانوني إتهامات غير مثبتة... أي لم تسوق 
مقرونــة بالدلائل والبراهين، إلا أن هذا الشــاب العربي يبقى رهــين الاعتقال، في زمن 
تتواطــأ فيــه الحكومات العربية مع هــذا الغوانتاناموي وما يمثله مــن انتهاك لحقوق 

الإنسان... ولحقوق المحاكمة العادلة في زمن العدالة الأمريكية السافرة! 
إن صــورة عمــر خضر، وبــكاؤه اليائس حالة تدعــو للتأمل حقاً... فخلف الشــفقة 
الظاهريــة التي تثيرها للوهلــة الأولى، تكمن صورة الإنســان العربي الرخيص الثمن، 
ســواء وقع في يــد أعدائه، أو ســجنته أنظمته الوطنية في ســجونها الأكثــر احترافاً 

وإتقاناً لفنون التعذيب، والأبلغ امتهاناً لأبسط قيم العدالة وصون كرامة البشر! 
فهذه الأنظمة هي شــريكة في صناعة الإرهاب، وفــي دفع المؤمنين والمغرر بهم على 
حد ســواء، إلى ســاحات العنف والتطرف... فما من حياة حرة وكريمــة ومليئة بقيم 
تحقيــق الذات، ومســكونة بهواجس العدالــة والديمقراطية،  يمكــن أن تدفع أحداً لأن 
يضحي بنفســه في ســبيل نظام متطرف ومغلــق ومتخلف مثل نظــام طالبان، أو في 
سبيل موت مجاني، يبدد طاقة خيرة شباب الأمة، ومن تحتاجهم في التنمية والبناء. 
ربمــا لا نعرف ظــروف اتهــام واعتقال عمر خضــر، لكن فتى يعتقل في السادســة 
عشــرة من العمر، ويمضي سنوات في معتقلٍ، اعُتبر ســجناؤه مجرمون لا يستحقون 
أية حقوق، حــري بالتعاطف والمؤازرة، ورفع صوت التضامن معه... ولاشــك أن مثل 
حالته حالات كثيرة، لابد أن ينظر إليها نظرة أخرى خارج ســياق الاتهامات الأمريكية 

المشكوك في صدقيتها. 
ولاشــك أن الصورة – على بســاطتها قياســاً بما يجري في السجون العربية- هي 
أبلغ من ألف كلمة في التعبير عن العذابات الإنســانية... ولو أن صوراً أخرى تســربت 
من الســجون العربية لكنا أمام تعبير آخر عن قيمة الإنسان العربي، وعن حاله المزرية 
التي يســتحق معها، أن تطالب جمعيات الرفق بالحيوان بشيء من الحقوق له... فلغة 
الحديــد والنار لا تصنع أوطاناً ســليمة ومعافاة من أمــراض التطرف والإرهاب... ولا 
تترك للتاريخ غير عهود الظلم والدم وجرائم الاســتبداد التي ستســطع عليها شــمس 

الحقيقة مهما طغى صوت الباطل وكثرت شهادات الزور والبهتان!  

مظاهرات (بالروح... بالدم): الصوت الذي لا قيمة له! 
■ وأبقى مع صورة الإنســان العربي الرخيص الثمن... وأنا أتابع مظاهرات التأييد 

للرئيس السوداني عمر البشير. 
بداية وككثير من المواطنين العرب، أرفض تقديم رئيس دولة عربي للمحكمة الجنائية 
الدولية، سواء أقر القضاة لائحة اتهام مدعيها العام أوكامبو... أو لم يقروا... ولو كان 
على هــذه المحكمة أن تقدم أحداً لهذه المحكمة، أو تصدر مذكرة اعتقال بحق أحد، لكان 
عليهــا أن تفعل مع جل رؤســاء الحكومات الإســرائيلية، الذين لم يخــل عهد أي واحد 
منهــم بمــن فيهم رابين الذيُ صّنف فــي فصيلة الحمائم، من ارتــكاب مجزرة أو حرب 
إبادة، أو جريمة ضد الإنســانية ســواء في فلسطين أو في لبنان أو غير أرض عربية... 
لكنني وكإنسان عربي أشعر أن علينا أن ننتمي لهذا العصر، وأن نتجاوز تقاليد الإعلام 
الشــمولي، وأســلوب تعبئة القطيع الجماهيرية... أشــعر بالعار من أي مظاهرة ترفع 
شــعار (بالروح بالدم نفديك يا...) كما رأينا على شاشــة الفضائية الســودانية أخيراً 
وليــس آخراً في مظاهرات التأييد للرئيس البشــير، والاعتراض على توجيه الاتهام له 

من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي! 
لا أحــد فــي العالم يصدق أن هذه المظاهــرات، في أي دولة عربيــة كانت، تخرج من 
تلقاء نفسها... لا أحد يصدق أننا سنفدي زعماءنا بالروح والدم، إلا إذا أرغمنا حقيقة 
على الموت من أجل أن يبقوا... أي ببساطة يمكن أن نفديهم على طريقة: (مكره أخاك لا 
بطــل)! لقد كان العراقيون يخرجون بالملايين ليهتفوا بحياة صدام حســين فيما بغداد 
توشــك على الســقوط بيد الاحتلال الأمريكي، وسواء كان صدام في نظرنا ديكتاتورا 
ظالماً أم شــهيداً وبطلاً... فإن أحداً منا لم يكن يصدق تلك المظاهرات، ولم يكن يشك أن 
٩٩٫٩٩ بالمائة من المشاركين فيها قد خرجوا تحت ضغط الخوف من بطش من ينادون 
بحياته ويعلنون أنهم ســيفدونه بالروح والدم...  رغم تعاطفنــا الكبير مع العراق بعد 

الاحتلال أضعاف تعاطفنا قبله! 
إن السؤال الذي يطرح نفسه في سياق تاريخي عربي متصل، متى ستحترم أنظمتنا 
صورتنا أمام الآخرين... متى ســتترك لنا وســيلة حضارية أخــرى للوقوف معها إذا 
اقتضت الحاجة، غير مســرحيات بالروح وبالدم، ورفع الصــور واللافتات التي تتهم 
الآخرين بالعمالة، وتكيل لهم الشــتائم كما رأينا في مظاهرات الســودان الأخيرة التي 
شــتم فيها لويس أوكامبو واتهم بالعمالة ولعن سنســفيل أجــداده، لأنه تطاول على 

الزعيم!
في تظاهرات بالروح بالدم... يســمح للموظفين أن يخرجوا من دوائرهم في أوقات 
الدوام الرسمي، وللطلاب والمعلمين أن يعطلوا العملية التعليمية مهما كان هناك تأخير 
في إعطــاء دروس المنهاج المقــررة، وللعمــال أن يغلقوا معاملهم، ويســمح للجميع أن 
يقطعوا الطرقات، وأن يسيروا عكس اتجاه السير، وأن يحتلوا الساحات العامة، دون 

أن يحتج أحد على مصلحة عامة تتعطل، أو ضرورات هامة تعرقل!   
إن صورة مظاهرات التأييد الشــعبية العربية، وهي اليوم صورة تلفزيونية فضائية 
بامتيــاز، تنتقل من محطة رســمية إلى أخرى حســب الحدث والمناســبة والرغبة... لا 
تفعل شــيئاَ ســوى أنها تؤكد أننا أصوات لا قيمــة لها... فما من مظاهرة شــعبية في 
دعــم زعيم عربي، على حق كان أم على باطل، حلــت أزمة، أو خففت عقوبة، أو أجبرت 
مجلــس الأمن عن التراجع في اتخاذ إجراء... أو إعــادة النظر في قرار... والعالم محق 
في ألا يصدقنا، لأنه ما من مظاهرة احتجاجية – إذا قيض لها أن تشق طريقاً- أجبرت 
حاكماً على إعطاء شــيء لشــعبه، أو إســقاط حكومة، أو التراجع عن قانون جائر، أو 

تحقيق أي مكسب داخلي... فلماذا يجب أن تحقق هذه المظاهرات مكسباً خارجياً؟!

وزير الإعلام السوري: في أرضه وبين جمهوره! 
■ ســأل محمد السعيد وزير الإعلام السوري في لقاء بثته الفضائية السورية حول 
مشاركة الرئيس بشار الأســد في الاتحاد من أجل المتوسط في باريس أخيراً، إن كان 
هذا التقارب الفرنســي السوري سيثير حفيظة إيران كما رأى البعض، فقلل الوزير من 
هذا الرأي، ووصفه بأنه مجرد اجتهاد لبعض الإعلاميين... فعلق المحاور: لكنه اجتهاد 
مدمر!  لم يستطع المذيع أن يحتفظ بموقعه المفترض كمحاور، وتحول إلى صاحب رأي 
يديــن الفكرة التي يســتوضح مدى صحتهــا... وهذه هي روح الإعلام الســوري حيث 
الحــوار هو مونولوج من طرف واحد... وخصوصــاً إذا كان مع قائد الكتيبة الإعلامية 
الســيد وزير الإعلام، الذي جاء حواره مسكوناً بنبرة كيدية استعراضية، لا أعتقد أنها 
تخدم الخطاب الإعلامي في مواكبة هذا الحدث الهام، وما حققته المشــاركة الســورية 
فيــه!  لكن في كل الأحوال... فخير مكان يظهر فيه الدكتور محســن بلال هو الفضائية 
الســورية، حيــث يملك حق الخروج على مضمون الســؤال متى شــاء، والاسترســال 
في الجواب كيفما يشــاء، وحيث لا أحد يذكره بأن الوقت ســيتداركه، وأن ثمة أسئلة 
أخرى لا بد طرحها أو اســتنباطها، ولا أحد يعترض على أسلوبه وطريقته لا من قريب 
ولا بعيــد... فهــو هنا في أرضــه وبين جمهــوره، والحكم في صفــه، والوقت الأصلي 

والإضافي كله ملكه! 

٭ ناقد فني من سورية
  mansoursham@hotmail.com 

من اعترافات غوانتانامو المصورة إلى مظاهرات بالروح بالدم:

صورة الإنسان العربي الرخيص الثمن!
محمد منصور ٭

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

اعتذرت الفنانة الســورية سوزان نجم الدين عن 
اكثر من مسلســل مصري منها "لعبــة الايام" الذي 
رشــحها له المنتج المصــري يحيى زايد٬ ومسلســل 
"زمــن العمالقة" الذي رشــحت فيه لــدور مي زيادة 
الاديبــة الشــهيرة٬ وكذلــك مسلســل "هــانم بنــت 

باشا".
عن ســبب الاعتذارات قالت سوزان: اجهز لتقديم 
برنامــج تلفزيوني خليجي مهم جدا وغير مســبوق 
علــى شاشــات الفضائيــات٬ ولهذا اركــز فيه حتى 
اقــف على كافــة تفاصيله قبــل تصويــره واضمن 

عناصر نجاحه بنفسي.
اشــارت الــى انهــا اعتــذرت ايضا عن مسلســل 

سوري بعنوان "الحوت" لنفس السبب.
مــن نشــاطها الانتاجي قالت: اجهــز لانتاج فيلم 
ســينمائي تقــع احداثه بين مصر وســورية بعنوان 
مؤقت "هواة ســوبر" من تأليف حافظ قرقوط وهو 
من النوع الكوميدي واحاول ان اقدم سينما جديدة 
ومختلفــة عــن المطــروح بــدور الســينما حاليا وان 
ادخل الفن الســابع بقوة تلفــت الانظار الى ضرورة 
عمل النجوم بالانتاج لتقديم افضل شــيء ممكن ان 

يظهر على شاشة السينما.
حــول البرنامــج قالت: بعنــوان "جار المشــاهير" 
ويســتضيف النجوم فــي مجالات الفــن والرياضة 
والادب ويعيشــون فــي برج ســكني بدبــي وتقدم 
مســابقة جائزتها شــقة بجوار النجم الذي يفضله 
المتســابق وهو اخراج ســالم الجنيبي٬ والمشــاركة 
من خلال بطاقات ســتباع في كل بلد٬ وتصل تكلفة 
انتاج هذه البرنامج الــى ٢٥ مليون دولار وهو ما لم 

يحدث مع اي برنامج فضائي اخر.
عن الهدف من البرنامج قالت سوزان نجم الدين: 
ان نقدم مادة للتســلية وتتضمن المعلومات الغزيرة 
مع ابهــار غير مســبوق فــي اي برنامــج اخر حتى 
نجذب المشــاهدين لأن البرامج بينها تنافس شديد 
والنجاح يحتاج الى جهد فارق للتفرد٬ والسعي الى 
ذلك بقدر المســتطاع حتــى لا ابتعد عــن المكانة التي 

وضعنــي فيها الجمهــور الذي ينتظر منــي الجودة 
بأي عمل اشارك فيه.

عــن تنافســها مــع النجمــات المصريــات قالت: 
التنافــس امر مشــروع٬ المهــم ان يكون بالاســاليب 
الاداء  فــي  طريقتهــا  نجمــة  لــكل  وارى  المحترمــة 
وبالتأكيــد لهــا جاذبيــة طالما انهــا اصبحت نجمة٬ 
واحتــرم كل ممثلة مصرية٬ ولــولا انني احبهن جدا 
مــا فكرت فــي حضوري الــى مصر وتقــديم اعمال 
مصرية٬ حتى خطوة الانتاج الســينمائي التي اجهز 
لهــا جزء منهــا مصري وســوف يشــاركني بعض 

الممثلين المصريين.
اوضحــت: البعض يســعى للوقيعة بــين النجوم 
العــرب والمصريــين ولا اعلــم الهدف مــن وراء ذلك 
ولهذا اســعى ان نظهر ســويا في الحفــلات العامة 
واللقــاءات التي يملؤها الحــب والصداقة والزمالة 
حتــى تتوقــف الشــائعات ولا تتجــاوز الخطــوط 
الحمــراء٬ لأن البعض يهوى التطرق الى اي مســألة 

او موضوع ويطلق شائعاته المغرضة.
بالنســبة لرأيها في الدراما التليفزيونية المصرية 
قالت سوزان نجم الدين: لاشك انها الأم في المنطقة 
العربيــة٬ ومازالت تتطــور وتســعى للافضل٬ وكل 
بلــد عربــي من حقــه ان يطــور فنونه لأنهــا الاقوى 
في لــم شــمل العائلــة العربيــة٬ نحن نجتمــع على 
مشــاهدة المسلســل التليفزيوني فــي انحاء الوطن 
العربي٬ واراها فرصة لنقــدم وجبات فنية متكاملة 
في موضوعات المسلســلات بما يــؤدي الى تجميع 
الاســرة العربيــة لأننا فــي حاجة الى هــذا الاتحاد 

لنعلو اكثر واكثر.
عن الدراما الســورية قالت: انا ســعيدة بمستوى 
الدراما الســورية لأنها اصبحت فــي مكانة متفردة 
وتســعى وراءها كل المحطات الفضائيــة وهو اكبر 
دليل على جودة الدراما الســورية٬ ونجومنا حققوا 
مكانــة متميــزة جدا فــي قلــوب الجمهــور العربي٬ 
وايضا في مصر خاصة بعد ترشــيحهم في الافلام 
والمسلســلات المصرية٬ والجمهور يعرفنا ويتابعنا 
باهتمــام ويســألونني عــن اعمالــي فــي رمضــان٬ 
واشعر بانني اطير من السعادة لأن الفنان اذا حقق 
مكانة طيبة واهتم به الناس فهو دليل على انه يخطو 

سوزان نجم الدينخطوات صحيحة.

بيروت – «القدس العربي»:

في يوم واحد وفي منطقة البترون شمالي لبنان أنجزت النجمة نيللي 

مقدســي تصوير أغنيتها الجديدة بعنوان "يا نار ناري".  الإخراج وقعته 
رنــدة علم وفيه تظهر نيللي بأزياء أندلســية في قصــر كبير وهي تروي 

قصة حبها.  قريباً سيبث الفيديو كليب على كافة المحطات العربية.

نيللي مقدسي تصور «يا نار ناري»

نيللي مقدسي «القدس العربي»

بيروت ـ «القدس العربي»:

فاديـة  اللبنانيـة  المغنيـة  توجهـت 
مدينـة  إلـى  الأسـبوع  هـذا  الحـاج 
فـي   (Rudolstadt) رودولشـتات 
ألمانيـا حيـث قدمـت كونسـرت غنائي 
مـع الفرقـة الألمانيـة العالميـة سـاربند 
(Sarband) وتسـلمت معها الجائزة 
الألمانيـة الأولـى لسـنة 2008 عـن فئة 

"موسيقى العالم".
والفنانـة الحـاج، كما هـو معروف، 
هـي المغنية المنفـردة في فرقة سـاربند 
الموسيقية منذ سـنة 1990، وقد جاءت 
هـذه الجائـزة تتويجًـا لمجمـل أعمالها 
المشـتركة مـع سـاربند التي نتـج عنها 
CD  شـملت  أكثـر مـن 12 أسـطوانة 
موسيقى القرون الوسـطى من أوروبا 
وآسيا الصغرى وحوض المتوسط  كما 
الموسـيقى العربية بصيغتها التقليدية 
العالـم"  "موسـيقى  بأسـلوب  أو 

التجددي. 
مـع  الحـاج  فاديـة  أعمـال  وآخـر 
سـاربند هـو تسـجيل "الآلام العربية" 
في اسـتوديوهات دار الإذاعة الألمانية 
Westdeutsche Rund-) الغربية
funk) فـي كولونيـا. وهذا العمل عو 
عبـارة عـن مختـارات مـن أوراتوريو 

الآلام بحسـب الإنجيليين متى ويوحنا 
ليوهان سيباسـتيان بـاخ، وقد ترجم 
نصوصـه إلـى العربيـة الشـاعر جاك 
الأسـود، ووضـع توزيعـه الموسـيقي 
المديـر الفنـي لفرقـة سـاربند الدكتور 
فاديـة  وغنتـه  إيفانـوف،  فلاديميـر 
الحاج في إطار تجربة موسيقية رائدة 

لا سابقة لها.
وتحفل روزنامة فادية الحاج لشـهر 
تموز 2008 بالأعمـال المتنوعة. ففي 12 
و13 تمـوز  قدمـت مونودرامـا غنائيـة 
بعنـوان "حلمًـا أسـفرت" على مسـرح 
"بيار أبو خاطر" في الجامعة اليسوعية 
المؤلفـة  كتبتهـا  وقـد  بيـروت،  فـي 
الموسـيقية والعازفـة اللبنانيـة جويل 
خوري اسـتنادًا إلى مختارات شعرية 
لجاك الأسود. وفي 20 و21 تموز، تقدم 
السـيدة الحاج مع أختيها رونزا وآمال 
Triori- في إطـار الثلاثـي الغنائـي
ent حفلتـين غنائيتين في دار الأوبرا 
فـي القاهـرة وعلى مدرج الإسـكندرية 
الرومانـي. وتختتـم روزنامتها في 26 
تمـوز بعمـل غنائي فـي مدينـة كوبلنز 
(Koblenz) الألمانية مع فرقة ساربند 
ومشاركة الفنان شـربل روحانا، وهو 
عمـل يجمـع بـين الموشـحات العربيـة 

والتراث الغنائي اللاتيني القديم.    

فاديا الحاج تنال
جائزة موسيقى العالم
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بـي  يـو   - الجزائـر   - لنـدن   ■
اي- ا ف ب: اسـتأنفت أسـعار النفـط 
مواصلـة  الاربعـاء  امـس  انخفاضهـا 
الانخفـاض الحـاد الـذي منيـت به في 
الجلسـة السـابقة وسـط توقعات بأن 
يـؤدي تعثر اقتصـاد الولايات المتحدة 
أكبـر مسـتهلك للنفـط فـي العالـم إلى 

التأثير سلبا على نمو الطلب.
سـتة  مـن  أكثـر  الأسـعار  وهـوت 
دولارات في الجلسـة السابقة في أكبر 
انخفاض بالـدولار في يـوم واحد منذ 

17 عاما.
بتوقيـت   1137 السـاعة  وبحلـول 
الامريكـي  الخـام  انخفـض  غرينتـش 
الخفيـف 2.21 دولار إلى 136.53 دولار 

للبرميل.
وتراجع مزيج برنت 2.27 دولار إلى 

136.48 دولار للبرميل.
وقـال مـارك بيرفان رئيـس ابحاث 
ايـه.ان.زد  بنـك  فـي  الأوليـة  السـلع 
«أعتقـد أن مـا حدث أمـس وخاصة مع 
هبـوط الـدولار يوحـي بـأن السـوق 
تركز بشكل أكبر قليلا على الاساسيات 

الحقيقية.»
وقـال بـن برنانكـي رئيـس مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي 
الأمريكي) إن أسـواق المال واقعة تحت 
«ضغوط كبيرة» معـززا بذلك المخاوف 
بشـأن تداعيات ضعف سوق الاسكان 
وارتفـاع أسـعار الطاقة والغـذاء على 

الاقتصاد الأمريكي.
ويقبل المستثمرون على شراء النفط 
وسائر السلع الأولية هذا العام تحوطا 
مـن التضخم وضعف الـدولار مما دفع 
سـعر الخام صعـودا نحو 50 فـي المئة 

ليتجـاوز 147 دولارا للبرميل في وقت 
سابق من هذا الشهر.

قال العاهل السـعودي الملك عبدالله 
في مقابلـة مع صحيفـة «لا ريبوبليكا» 
الايطالية امس الاربعاء إن السـعودية 

تريد أن ترى أسعارا أقل للنفط.
وبلغ سـعر النفط مسـتوى قياسـيا 
عند 147.27 دولار للبرميل يوم الجمعة 
وتضاعف السـعر خـلال عام ممـا أثار 
احتجاجـات فـي شـتى أنحـاء العالـم 

وأدى الى تفاقم التضخم.
كانـت  اذا  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم 
تريد سعرا أقل للنفط قال الملك عبدالله 
للصحيفة «هذا صحيـح بالطبع فنحن 
لـم نكن نريد ولا نريد أن يكون السـعر 
بهـذا الارتفاع. انه ليـس من مصلحتنا 

لانه ليس من مصلحة باقي العالم.»
واضـاف الملـك عبداللـه قائـلا إنـه 
عندما دار سـعر النفط حول 100 دولار 
للبرميل لم تكن السـعودية راضية عن 
الأمر «وتخيلوا ما نشعر به الان وسط 

الحديث عن 200 دولار.»
وأكـد الملـك عبداللـه فـي المقابلة أن 
المضاربـة هـي العامـل الرئيسـي وراء 
ارتفـاع أسـعار النفـط الى مسـتويات 

قياسية.
وقـال إن سـوق النفـط العالميـة لـم 
تستجب لزيادات الطاقة الانتاجية من 

جانب المملكة ومنتجين اخرين.
ومضـى قائـلا «على الرغـم من قيام 
المملكـة وعدد من الدول المنتجة بزيادة 
طاقاتهـا الانتاجيـة غير اننـا لم نلمس 
اسـتجابة سـوق البتـرول العالمي مما 
يشير الى تأثير اسباب وعوامل اخرى 

على أسعار السوق خارجة عن العرض 
والطلب لعـل من أهمهـا المضاربات في 
سـوق البترول العالمي وفـرض العديد 
من الدول المسـتهلكة لضرائب اضافية 

على البترول.»
ويقـول مسـؤولو أوبـك إن عوامـل 
خارجـة عـن سـيطرتهم وراء ارتفـاع 

النفط مثل المضاربة وضعف النفط.
وقـال الملـك عبدالله إن السـعودية 
مثـل باقـي المنتجين والمسـتهلكين تريد 
اسـتقرار سـوق النفـط العالمـي ودعـا 
المنتجـين  بـين  التعـاون  تعزيـز  الـى 

والمستهلكين.
ومضـى قائلا «وقـد تابعنـا اجتماع 
دول مجموعـة الثمانـي ومـا نجم عنه 
من توصيات مـن بينها الدعوة للحوار 
بـين المنتجـين والمسـتهلكين ولعـل من 
المهم الاشارة الى أنه سبق أن تم إنشاء 
لتحقيـق   ... العالمـي  الطاقـة  منتـدى 
بـين  والتنسـيق  التحـاور  اغـراض 

المنتجين والمستهلكين.»
وقـال «نحـن نحـث دول مجموعـة 
البرامـج  هـذه  دعـم  علـى  الثمانـي 
والمشـاريع القائمـة عوضا عن انشـاء 
تشـتيت  شـأنها  مـن  اخـرى  برامـج 

الجهود.»
وخفضـت أوبـك الثلاثـاء توقعاتها 
للمـرة  وذلـك   2008 عـام  فـي  للطلـب 
الرابعة هذا العام وقالت إن الاستهلاك 

سيواصل التراجع في عام 2009 .
ووفقـا لمسـح أجرتـه لرويتـرز قبل 
اعـلان بيانـات المخزونـات الأمريكيـة 
الاسـبوعية  امـس فإن السـوق تتوقع 
انخفاضـا قـدره 2.1 مليـون برميل في 
مخزونـات الخـام الامريكية الاسـبوع 

الماضي وانخفـاض مخزونات البنزين 
المشـتقات  وارتفـاع  برميـل  الـف   400

المكررة مليوني برميل. 
دعا المدير التنفيذي للوكالة الدولية 
للطاقة نوبيو تاناكا في الجزائر الدول 
المنتجة للنفط إلى رفع استثماراتها في 
مجال استكشاف النفط لاستغلال كثير 
من الحقول غير المسـتغلة وللمسـاهمة 

في استقرار السوق النفطية.
وأكـد تانـاكا، الذي بـدأ زيـارة إلى 
الجزائـر منـذ الثلاثـاء، علـى ضرورة 
تحقيـق «اسـتثمارات أكبـر فـي مجال 
مـن  أكبـر  طاقويـة  وفعاليـة  الطاقـة 
طرف الدول المسـتهلكة وتنويع الموارد 
الطاقويـة وشـفافية أكبـر في أسـواق 

النفط».
وقـال «إننـا فـي حاجـة إلـى ثـورة 
طاقويـة شـاملة لتغييـر كيفيـة إنتاج 

الطاقة واستعمالها».
ودعا تاناكا إلى «مزيد من الشفافية 
على مسـتوى أسـواق النفط من خلال 
تبادل المعطيات سـيما حول مخزونات 
النفـط» متوقعـا أن يبقـى الطلب على 
النفـط مرتفعـا خـلال العـام الجـاري 
بسـبب زيادة الطلب في الصين والهند 

على وجه الخصوص.
كما توقـع أن تبقى السـوق النفطية 
«جـد مضطربـة» خـلال العـام نفسـه 
بسـبب «المضاربة وتراجع سعر صرف 
الجيوسياسـية  والمخاطـر  الـدولار 
والطلـب الكبيـر للبلدان الناشـئة مثل 
الصين والهند»، مشـيرا إلى أن الوضع 
سيؤول إلى التحسن خلال عامي 2009 
و2010 وهذا بفضل الزيادة في الإنتاج 
التـي  المشـاريع  خـلال  مـن  المتوقعـة 

سـتنفذها دول أوبك وارتفـاع القدرات 
الإنتاجية الإضافية في العالم.

الطاقـة  وزيـر  قـال  جانبـه،  مـن 
والمناجـم الجزائـري شـكيب خليل أن 
بلاده تملـك 1.5 مليـون كيلومتر مربع 
مـن الأحـواض الرسـوبية التـي يمكن 
اكتشاف النفط والغاز بها «لكنه لم يتم 
مباشـرة أي عمـل بحث فـي 30 ٪ من 

هذه الأحواض».
وقال إن الجزائـر تنجز معدل 9 آبار 
لـكل 10 آلاف كلم2 وهو ما يعد حسـبه 
ضئيـلا مقارنـة بالمعـدل العالمـي الذي 

يبلغ 100 بئر في كل 10 آلاف كلم2.
وأكـد خليل سـعي بلاده لبلـوغ 20 
بئـرا على الأقـل «لكن هذا سيسـتغرق 

عشرات السنين».

ومن لنـدن قالت منظمـة أوبك امس 
سـلة  أسـعار  متوسـط  إن  الأربعـاء 
خاماتهـا القياسـية انخفـض الثلاثاء 
إلى 138.00 دولارا للبرميل من 139.81 
دولار يوم الاثنين الماضي. وتضم سـلة 

أوبك 13 نوعا من النفط الخام.
وهـذه الخامـات هي خـام صحارى 
الانجولـي  وجيراسـول  الجزائـري 

والايرانـي  الاندونيسـي  ومينـاس 
العراقـي  الخفيـف  والبصـرة  الثقيـل 
وخام التصدير الكويتي وخام السـدر 
الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري 
والخـام  القطـري  البحـري  والخـام 
وخـام  السـعودي  الخفيـف  العربـي 
مربان الاماراتي وخام بي.سـي.اف 17 

من فنزويلا واورينت من الاكوادور. 

رئيس الوكالة الدولية للطاقة يدعو الدول النفطية إلى رفع استثماراتها.. وسعر سلة أوبك ينخفض إلى 138 دولار للبرميل

النفط يتراجع والانظار تتركز على الطلب الأمريكي.. العاهل السعودي يريد أسعارا أقل للنفط

الصينيون يصطفون بالدور لملء سياراتهم بالبنزين 

■ واشــنطن - رويتــرز: قــال مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي (البنــك المركزي 
النــاتج  إن  الأربعــاء  امــس  الأمريكــي) 
الصناعــي للولايات المتحــدة ارتفع على 
فــي حزيــران  بالمئــة  المتوقــع 0.5  غيــر 
(يونيو) مسجلا بذلك أكبر قفزة له فيما 
يقرب من عــام مع صعود إنتــاج المرافق 
والتعديــن وانتعاش إنتــاج المصانع بعد 

شهرين من التراجع.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز 
آراءهم اســتقرار إنتاج المصانع والمرافق 
والمناجــم علــى مســتوى البــلاد دونما 
تغيير فــي يونيو بعد تراجعــه 0.2 بالمئة 

في أيار (مايو). 
وزيادة حزيران/يونيو هي الأكبر منذ 
نمو الناتج الصناعــي 0.6 بالمئة في تموز 

(يوليو)2007  .
نــاتج  إن  وقــال مجلــس الاحتياطــي 
 0.2 ارتفــع  التحويليــة  الصنـــاعـــــــات 
بالمئة في يونيــو بعد تراجعــه 0.1 بالمئة 
في ايار/مايــو و0.9 بالمئة في نيســان/ 

ابريل.
وارتفع إنتاج السيارات ومكوناتها في 
يونيو 5.4 في المئة معوضا تراجعات في 

الآلات والمنتجات المعدنية المصنعة.
وارتــفــع إنتــــاج المرافــق 2.1 في المئة 
لمواجـــهــة طقس صيفــــــي أكثر حرارة 
فــي حـــــين زاد إنتــــاج المناجــم 1.1 في 

المئة.
وزاد معدل استغلال الطاقة الصناعية 
الإجماليــة في يونيو إلــى 79.9 بالمئة من 

79.6 بالمئة في ايار/مايو. 

نمو الناتج الصناعي الأمريكي 0.5 بالمئة في حزيران
■ موسكو- يو بي اي:  أعرب الرئيس الروسي دميتري 
ميدفيديـف ونظيـره الإيطالـي جورجـو نابوليتانو عن 
ارتياحهما لتطور العلاقات الثنائية بين روسيا وإيطاليا 

في المجالين التجاري- الاقتصادي والثقافي. 
عـن  نوفوسـتي  الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
ميدفيديـف قولـه، فـي مسـتهل لقائـه نابوليتانـو فـي 
الكرملين امس، إنـه واثق من أن زيارة الرئيس الإيطالي 
إلى موسـكو سـتفتح مرحلة جديدة في تطوير العلاقات 

بين البلدين. 
وأكد على تزايد التعاون التجاري بين روسيا وإيطاليا 
باسـتمرار، مذكـراً بوصول حجـم التبـادل التجاري بين 

البلدين في العام 2007 إلى 37 مليار دولار.
وأضـاف أن أكثـر مـن نصـف مليـون مواطن روسـي 

يزورون إيطاليا سنويا. 
بدوره، أعرب الرئيس الإيطالي عن شـكره لميدفيديف 

على دعوته لزيارة موسكو. 
وأكد أن تطور العلاقات بين موسكو وروما سيتواصل، 
مشـيرا إلى ضرورة بذل جهود مشتركة لمناقشة القضايا 

الدولية. 

وأشـارت نوفوستي قبيل بدء المحادثات بين الزعيمين 
أنهمـا من المقرر أن يبحثا خلال محادثاتهما سـبل تطوير 
العلاقـات بـين روسـيا وإيطاليا فـي المجالين السياسـي 
والاقتصادي، وكذلك تنفيذ مشـاريع مشـتركة كبيرة في 

ميداني الطاقة والتكنولوجيا العالية. 
فراتينـي  فرانكـو  الإيطالـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
شـدد في وقت سـابق امس على ضرورة أن تكمل روسيا 
والاتحـاد الأوروبـي المفاوضات بشـأن توقيـع الاتفاقية 

الأساسية الجديدة بينهما خلال العام 2009. 
ونسـبت «نوفوسـتي» إلى فراتيني قوله في اللقاء مع 
نظيره الروسـي سـيرغي لافـروف في موسـكو «أنا على 
قناعـة بأنـه يتعـين علينـا تسـريع المفاوضات مـن أجل 
الوصول إلى التوقيع على الاتفاقية، وإلى تحقيق نتيجة 

جيدة خلال عام 2009». 
وأوضـح بأنـه إذا لم يتسـن اختتـام المفاوضـات قبل 
تشـرين الأول (أكتوبـر) من العـام 2009، عندمـا تنتهي 
فترة صلاحيات هيئات السـلطة التشـريعية والتنفيذية 
الحاليـة للاتحاد الأوروبي، فإن روسـيا والاتحاد «يجاز 

فان بضياع الوقت».

ميدفيديف ونابوليتانو مرتاحان لتطور العلاقات 
بين روسيا وإيطاليا تجارياً واقتصادياً وثقافياً

قــال  رويتــرز:   - بروكســل   ■
التابــع للاتحاد  مكتب الاحصــاءات 
الاوروبــي امــس الأربعــاء إن ارتفاع 
أســعار الوقــود والغذاء رفــع معدل 
التضخم الســنوي في منطقة اليورو 
إلــى 4.0 في المئة مســجلا مســتوى 
قياســيا الشــهر الماضي ليؤكد بذلك 
تقديــره الاولي الذي أصــدره في 30 

حزيران/يونيو.
فــي  الاســعار  إن  المكتــب  وقــال 
المنطقــة التي تضم فــي عضويتها 15 

دولــة ارتفعــت بنســبة 0.4 فــي المئة 
خلال يونيو مقارنة بالشهر السابق. 
وجاء الرقمان الســنوي والشــهري 

مطابقين للتوقعات.
وســجل التضخم الســنوي أعلى 
مســتوى منذ بدأ قياســه في منطقة 

اليورو عام 1997.
المركــزي  البنــك  ويســتهدف 
الاوروبــي معــدلا يقل عــن اثنين في 

المئة للتضخم السنوي.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 

بواقــع 25 نقطــة أســاس إلــى 4.25 
فــي المئة هذا الشــهر لضبط توقعات 

التضخم مع ارتفاع الاسعار.
وقــال المكتــب إن أســعار الطاقــة 
قفزت بنســبة 16 في المئــة في يونيو 
مقارنــة بالشــهر نفســه مــن العــام 
الماضــي وبنســبة 2.5 فــي المئــة عن 

الشهر السابق.
الغذائيــة  المــواد  أســعار  وزادت 
بنســبة 0.2 في المئة شهريا و6.4 في 

المئة سنويا. 

البيانات تؤكد ارتفاع التضخم
في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي

■ مــوسـكو - يـــو بـي آي: ذكـــرت هيئـة الإحصـاء 
الوطني الاتحـــادية امس الأربعاء ان التضخم في روسـيا 
شـكل منذ بداية العام 2008 وحتـى 14 تموز(يوليو) الحالي 

.٪9.1
ونقلـت وكالة أنباء «نوفوسـتي» عن الهيئـة ان التضخم 
وصـل الـى 0.4٪ منذ بدايـة الشـهر الحالي وحتـى الرابع 

عشر منه. 
وقالت الهيئة ان التضخم خلال الفترة الأولى نفسـها من 
العـام الماضي وصـــل الـى 6.3 ٪ ، وخلال الفتـرة الثانية 

 . ٪ 0.67
ولم تغير الحكومة الروسية بعد المؤشر الهادف للتضخم 

في العام 2008 بحده الأعلى أي ٪10.5.

التضخم في روسيا منذ بداية العام
وحتى 14 تموز وصل الى 9.1 ٪

ا ف ب: توقفـت الحركـة  اثينـا -   ■
التجارية في اكبر الموانئ اليونانية امس 
الاربعـاء بعـد ان بـدأ العاملـون اضرابا 
خطـط  علـى  احتجاجـا  يومـين  يسـتمر 
خصخصـة مرسـى الحاويات الرئيسـي 

في ميناء بيريوس. 
وصرح مسؤول في نقابة العاملين في 
المينـاء لوكالـة فرانس بـرس ان النقابة 
منعـت تحميـل او تنزيـل اية شـحنة في 

مناطق الميناء الثلاث. 
الا انـه قال ان حركة الـركاب لم تتأثر 
بالاضراب خلال هذه الفترة التي تشـهد 

حركة كثيفة للسياح. 
ويحتج العمـال على خطط تخصيص 
رصيـف الحاويات الرئيسـي الذي يبدو 
ان مجموعة «كوسكو» الصينية العملاقة 

ستحصل على صفقة خصخصته. 
ورجحت الانباء فوز شـركة كوسـكو 

باسـيفيك بصفقة بقيمة 31،4 مليار يورو 
اسـتغلال  لحقـوق  دولار)  مليـار   8،6)

الميناء لفترة 35 عاما. 
كما تعهدت الشركة كذلك باستثمارات 

بقيمة 62 مليون يورو. 
وكشـفت الحكومة اليونانية في وقت 
سابق من هذا العام عن خطة التخصيص 
الجزئي لمراسـي الحاويـات في بيريوس 

وسالونيك.

اضراب في اكبر موانئ اليونان
احتجاجا على خطط للخصخصة

لندن - «القدس العربي»:

تم التوقيـع مؤخـراً على اتفاقيـة قرض تجمع 
بنكـي بقيمـة  (110) ملايين دينار لصالح شـركة 
البنـك  بقيـادة  تنظيمـه  تم  بوليفـارد  العبدلـي 
العربـي وبحضـور ممثلين عن البنوك المشـاركة 
والمقتـرض، وممثلـين أيضاً عن مالكتي مشـروع 
بوليفـارد العبدلـي -  شـركة العبدلـي للتطوير 
والاستثمار والشركة المتحدة للعقارات/الأردن .

رئيـس  الاتفاقيـة  توقيـع  حفـل  حضـر  وقـد 
مجلـس إدارة البنـك العربـي/ المدير العـام عبد 
الحميـد شـومان ورئيـس مجلـس إدارة شـركة 
العبدلـي للاسـتثمار والتطوير سـعادة الشـيخ 
بهاء الحريـري بالإضافة إلى الرؤسـاء والمدراء 

العامين للبنوك الأردنية المشاركة.
مـن  جـزء  لتمويـل  القـرض  هـذا  ويهـدف 
التكلفـة التقديرية لمشـروع البوليفـارد (الجادة 
التجاريـة)، والبالغة قيمته (258) مليون دينار، 
حيث سـتقوم شـركة بوليفارد العبدلي بتغطية 
باقي الكلفة المقدرة بـ (148) مليون دينار. ويعد 
هذا القرض من أكبـر القروض التي يتم تنظيمها 
وإطلاقهـا لمشـاريع القطـاع الخاص في السـوق 

المصرفي الأردني.
وقـد قـام البـنك العربـي بتنظيـم وإدارة هذا 

 ،(Mandate Lead Arranger) القـرض بصفتـه
بمشـاركة عدة بنـوك أردنيـة، فـي مقدمتها بنك 
الإســـكان للتجــارة والتمويل كمنظم رئيسـي 
 Co-Lead) القـرض  تنظيـم  فـي  مشـارك 
Arranger)، وكل مـن البنك الأردني الكويتي 
وبنك الاستثمار العربي الأردني بمسـتوى مدير 
رئيسـي مشــارك (Co-Lead Manager)، وبنك 
 (Manager) الإتحاد وبنك عودة بمسـتوى مدير
العربـي  المصـري  العقـاري  للبنـك  بالإضافـة 

.(Participant) كمشارك
رئيـس  شـومان  الحميـد  عبـد  السـيد  وأكـد 
مجلس الإدارة/ المديـر العام خلال حفل التوقيع 
أن البنـك العربـي يؤمـن بضرورة المشـاركة في 
توفيـر التمويـل اللازم للشـركات والمؤسسـات 
التجاريـة  القطاعـات  فـي  العاملـة  الكبـرى 
والإنشـائية والسـياحية الاسـتثمارية لكونهـا 
رافدا اقتصاديا هاما للاقتصاد الأردني  ولدورها 
فـي خلـق فرص العمـل القـادرة على اسـتيعاب 
العديد من الكفاءات الأردنية.  كما أشـار السـيد 
شـومان إلى أن مشـاركة البنـوك المحلية في هذا 
القرض، والذي يعتبر أحـد أكبر قروض التجمع 
البنكي في السوق المحلي، تعتبر مؤشراً واضحا 
على قـدرة ورغبة الجهـاز المصرفـي الأردني في 
العمل علـى تلبية إحتياجات مثل هذه المشـاريع 

بكل كفاءة، ومؤشـر إيجابي للمشـاريع الكبرى 
الأخرى التي نتطلع جميعاً لإنجازها بأنها ستجد 
الدعـم والتمويل اللازم من البنوك الأردنية ومن 

مواردها الذاتية.
ومـن جهتـه علـق المديـر التنفيـذي لشـركة 
بوليفـارد العبدلي السـيد جمال عيتانـي قائلاً: 
إن هـذا الدعم غير المسـبوق من قبل المؤسسـات 
المصرفيـة والمتمثـل علـى شـكل قـروض يعكس 
الثقـة التامة فـي بوليفارد العبدلـي الذي يعتبر 
أحد أهم ركائز مشـروع تطوير العبدلي، الوسط 

الجديد لمدينة عمان.
 تكمـن أهميـة بوليفـارد العبدلـي فـي كونـه 
مشروع فريد جاذب لاستثمارات كبرى الشركات 
الفاخـر  التسـوق  بمجـالات  المختصـة  العالميـة 
والترفيـة والأعمـال، تثـرى الاقتصـاد الوطنـي 
من خلال خلـق الكثير من فرص العمل للشـباب 
الأردني وجعل وسـط عمان الجديـد قبلة عالمية 

للتسوق والسياحة والأعمال.
  يعتبـر مشـروع البوليفـارد جوهـرة مدينـة 
عمـان بمـا يمثلـه مـن طابـع هندسـي معمـاري 
متميـز يتألف من عدة مجمعـات تجارية متعددة 
مخصصـة  منطقـة  تتوسـطها  الاسـتعمالات 
للمشـاة يبلغ طولها 370 متـراً وعرضها 21 متراً، 
والمشـروع مصمم على أسس الاسـتخدام الأمثل 

ليغدو بمثابة القلب النابض في وسـط مشـروع 
العبدلـي الجديـد، جامعاً بين الأناقـة والرفاهية 
والإتقـان بمـا يتماشـى مع المسـتوى الـذي طبع 
انطلاقة العبدلي منذ بداياته، ما يعزز من حيويّة 
المدينـة المسـتمرّة ليـلاً ونهـاراً، بمـا تضمـه من 
مختلف أنواع المحال التجارية والمكاتب والشقق 

الفندقية والمطاعم.
هذا ومن الجديـر بالذكر أن شـركتي العبدلي 
للاستثمار والتطوير والشركة المتحدة للعقارات 
/ الأردن- مالكتي المشـروع- قـد جهدتا بالعمل 
علـى اسـتقطاب كافـة الخبرات اللازمـة لإنجاح  
هذا المشـروع الهام والأول من نوعـه في المملكة، 
من خلال التعاقد مع كبرى الشـركات العالمية في 
مجال تصميم وتنفيذ وإدارة مثل هذه المشـاريع 

المتميزة.
 أضف إلى ذلك، أن شركة بوليفارد العبدلي قد 
قامت بتأجير مسـاحة كبيرة من المشروع لصالح 
مسـتأجرين رئيسـيين بعدما فاق الطلـب عليها 
كل التوقعات وبزمن قياسـي، ممـا يعكس مقدار 
ثقة المسـتثمرين بهذا المشـروع . علماً بأن عملية 
اختيار المسـتأجرين تمت بعناية ودراسة دقيقة 
سـعياً لتحقيـق أكبـر قـدر ممكـن من الانسـجام 
بهدف ضمـان الجودة العالية للسـوق التجاري 

وللمشروع ككل.

البنك العربي يقود أحد أكبر التجمعات البنكية المحلية لصالح شركة العبدلي بوليفارد

استقرار الدولار بعيدا عن
أدنى مستوياته وهبوط النفط يدعمه

■ لندن - رويترز: اسـتقر الدولار الامريكي امس الاربعاء بعد ارتفاعه نحو سنت 
عن المسـتوى القياسي الذي هبط إليه أمام اليورو الاوروبي في اليوم السابق يدعمه 
انخفـاض حاد في أسـعار النفط رغم اسـتمرار المخاوف بشـأن سـلامة القطـاع المالي 

الأمريكي.
كما استقر سعر النفط بعد الهبوط الحاد الذي سجله الثلاثاء لأسباب منها المخاوف 

من أن يؤدي تعثر الاقتصاد الامريكي إلى خفض الطلب على النفط.
وكان المسـتثمرون أقبلوا علـى بيع العملة الامريكية فانخفضت إلى أدنى مسـتوى 
علـى الاطـلاق مقابل العملـة الاوروبية أمـس الثلاثاء مـع تصاعد حـدة المخاوف بعد 
أن اضطـرت الحكومـة الامريكيـة للتدخل بخطة انقاذ لدعم شـركتي الرهـن العقاري 
العملاقتـين فانـي ماي وفريـدي ماك في الوقت الـذي انهار فيه أحد أكبـر بنوك الرهن 

العقاري في الولايات المتحدة.
وأطلـق رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بن برنانكي 

يوم الثلاثاء تقييما متشائما بشان القطاع المصرفي.
وقال برنانكي للجنة المصرفية بمجلس الشـيوخ إن الاسـواق والمؤسسـات المالية 
ما زالت تحت «ضغط كبير» وإن اسـتعادة الاسـتقرار هو الشاغل الأول للبنك المركزي 
الأمر الذي ينبيء بأن أي زيادات محتملة لأسـعار الفائـدة لاحتواء التضخم لن تأتي 

في أي وقت قريب.
غيـر أن أكبر هبوط لسـعر النفـط الخام في 17 عامـا حول اهتمام المسـتثمرين عن 
متاعب القطاع المالي الأمر الذي ساعد الدولار على الانتعاش من مستوياته المنخفضة 

واستعادة بعض خسائره.

أعلنـت  آي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
السـيارات  لصناعـة  تويوتـا  شـركة 
أنها سـتخفض أهـداف مبيعاتها للعام 
الحالي بنسـبة 3.6 ٪ بسـبب ارتفاع 
الاقتصـاد  وتباطـؤ  البنزيـن  أسـعار 

الأمريكي.
ونقلـت هيئـة الإذاعـة والتلفزيون 
اليابانـي NHK عـن الشـركة انه في 
هـذا السـياق سـتخفض تويوتا هدف 
مبيعاتها من 9.850 مليون سـيارة إلى 

9.5 مليون سيارة.
ضـوء  فـي  تويوتـا  قـرار  وجـاء 
المصاعب في السوق الأمريكية وارتفاع 
أسـعار البنزين .كما تتوقع الشركة أن 
تخفـض أهـداف مبيعاتها إلى السـوق 

الأمريكية لهذا العام بحوالي ٪10 .
إنتاجهـا  خفـض  تويوتـا  وتعتـزم 

أيضا ونشـر أرقام مبيعاتها المعدلة مع 
حلول نهاية الشهر الحالي.

90 مليـار دولار كلفة جبـل النفايات 
النووية في ولاية نيفادا

قـال  اي:   بـي  يـو  فيغـاس-  لاس 
مسؤولون في وزارة الطاقة الأمريكية 
إن كلفـة بنـاء وإدارة وتشـغيل جبـل 
«يوكا» لطمر النفايات النووية المقترح 
فـي الولايـة، سـتصل إلـى حوالـي 90 

مليار دولار.
وذكـرت صحيفـة لاس فيغاس صن 
وزارة  فـي  المسـؤولين  تقديـرات  أن 
الطاقة الأمريكية صدرت بناء على طلب 
من الكونغـرس الأمريكـي الذي يغرب 
فـي الحصول على تقديرات محدثة عن 
المشـروع المقتـرح لإقامة منطقـة لطمر 
النفايـات النووية في المناطـق النائية 

من صحراء ولاية نيفادا.
وأضافـت الصحيفـة أن التقديـرات 
المحدثـة ارتفعت بقيمـة 19 مليار دولار 

عن تقديرات العام الماضي.
وقـال مديـر مشـروع جبـل «يـوكا» 
ادوارد  الأمريكيـة  الطاقـة  وزارة  فـي 
سـبروت إن ارتفاع قيمة المشروع جاء 
متعلقـة  تعديـلات  احتسـاب  نتيجـة 
التصاميـم  فـي  وتغييـر  بالتضخـم 
وزيـادة في كميـات النفايـات والوقت 

الذي تستغرقه عملية طمرها.
نيفـادا  سـكان  معظـم  ويعـارض 

المشروع المقترح في صحراء ولايتهم.
وتأخر مشـروع بناء المطمر النووي 
سـنوات عديدة عن الموعد المقرر سابقاً 
بسـبب اعتـراض المسـؤولين المحليين 

وفي الولاية عليه.

تويوتا تقرر خفض أهداف مبيعاتها
بسبب ارتفاع أسعار البنزين

رئيس البنك المركزي الامريكي بن بيرنانك يتحدث امس
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نمو أرباح قطر الاسلامي
 72 بالمئة في الربع الثاني

■ دبــي - رويتــرز: حقق قطر الاســلامي ثالــث أكبر المصارف الاســلامية في 
منطقــة الخليج العربيــة من حيث القيمة الســوقية أرباحا في الربــع الثاني بلغت 
397.94 مليــون ريال (109.3 مليون دولار) بزيادة بنســبة 72 فــي المئة مقارنة مع 

الفترة نفسها من العام السابق لكن دون توقعات المحللين.
وفي بيان نشــرعلى موقع ســوق الدوحة للأوراق المالية على شــبكة الانترنت 
قال البنك إن أرباح النصف الأول ارتفعت إلى 853.5 مليون ريال مقارنة مع 501.6 

مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي دون أن يدلي ببيانات فصلية.
وحسبت رويترز البيانات الفصلية استنادا إلى بيانات مالية سابقة.

وتوقــع محلــلان اســتطلعت رويتــرز أراءهمــا الشــهر الماضــي أن يحقق قطر 
الإسلامي أرباحا فصلية تبلغ 398.7 مليون و433.8 مليون ريال.

وكان البنــك قــد حقــق أرباحــا بلغــت 231.42 مليــون ريال فــي الربــع الثاني 
العــام الحالــي.  الربــع الأول مــن  مــن عــام 2007 و455.56 مليــون ريــال فــي 

أرباح البنك الأهلي الكويتي بلغت 
45.2 مليون دينار في نصف عام

■ الكويــت - يو بــي اي: أعلن البنك الأهلي الكويتي امــس الاربعاء عن تحقيق 
أربــاح صافية بلغــت 45.2 مليون دينار كويتي خلال النصــف الأول من عام 2008 

مقابل 41 مليون دينار عن الفترة ذاتها من عام 2007 .
ونســبت وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا ) الى رئيس مجلس ادارة البنك 
احمد بهبهاني قوله في بيان انه خلال فترة السنوات السبع الماضية ارتفع صافي 
ربــح البنك حوالي ثمانيــة أضعاف وزادت الأرباح التشــغيلية حوالي أربع مرات، 
وتضاعفت ربحية الســهم حوالي ســت مرات، وارتفع سعر الســهم حوالي عشر 

مرات كما تضاعف العائد على حقوق المساهمين حوالي 12 مرة.
وحــول تصنيف البنــك من قبــل وكالات التصنيف العالمية، قــال بهبهاني «ان 
درجــات تصنيف البنك الأهلــي الكويتي قد ارتفعت الى درجــة (ايه.1) وانخفض 

معدل القروض غير المنتظمة الى أدنى معدل بين البنوك المحلية».

أكبر زيادة في التضخم بالولايات المتحدة 
منذ 2005 بسبب أسعار الطاقة

■ واشنطن- رويترز: أظهر تقرير حكومي امس الاربعاء أن أسعار المستهلكين 
في الولايات المتحدة ســجلت في شــهر يونيو حزيران الماضي أكبر زيادة منذ عام 
2005 بفعل استمرار ارتفاع أسعار البنزين لتزيد المشاكل التي يواجهها الاقتصاد 

الامريكي الذي يعاني قطاعا المال والاسكان فيه من مشاكل كبيرة.
وقالــت وزارة العمل إن مؤشــر أســعار المســتهلكين وهــو المقياس الرئيســي 
للتضخم لدى الحكومة الأمريكية ارتفع بنســبة 1.1 في المئة خلال الشــهر الماضي 
ليســجل أكبر زيادة شهرية منذ ســبتمبر أيلول عام 2005. وبلغ متوسط توقعات 
المحللين للزيادة 0.7 في المئة. وســجل المؤشر ارتفاعا ســنويا بلغ خمسة في المئة 
مقارنة بشهر يونيو عام 2007 فيما يمثل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1991 بالمقارنة 

مع توقعات الاقتصاديين في «وول ستريت» بأن تبلغ الزيادة 4.5 في المئة.
وباســتبعاد أســعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ســجل المؤشــر الاساسي 
لاسعار المســتهلكين زيادة شــهرية بلغت 0.3 في المئة بينما كانت التوقعات تشير 
إلــى ارتفاع نســبته 0.2 في المئة. وارتفعت أســعار الطاقة بنســبة 6.6 في المئة عن 

الشهر السابق بما يعكس ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 10.1 في المئة.
وقالت الــوزارة إن كلفة الطاقة تمثل نحو ثلثي الزيادة الشــهرية الاجمالية في 

أسعار المستهلكين. 

بريطانيا ترجئ زيادة الضريبة على المحروقات
■لنــدن - ا ف ب: اعلنــت الحكومة البريطانيــة الاربعاء ارجاء زيــادة مرتقبة 
للضرائــب علــى المحروقــات، بعد سلســلة مــن احتجاجات ســائقي الســيارات 

والشاحنات الذين يدفعون مبالغ قياسية للتزود بالوقود.
وصــرح رئيــس الــوزراء البريطاني غوردون بــراون امس الاربعاء في جلســة 
المسائلة الاسبوعية امام مجلس العموم «كي نأخذ في الاعتبار المشاكل التي يعاني 
منهــا الناس في التــزود بالوقود، قررنا تجميــد زيادة الضريبــة على المحروقات 
طــوال العام». وكان مقررا زيادة الضريبة على كل ليتر من المحروقات من بنســين 
استرليني (5،2 سنتيم يورو)، اعتبارا من تشرين الاول (اكتوبر)، لكن الامر ارجئ 

بعد عدة اعتصامات لسائقي الشاحنات واحتجاجات نقابات السائقين.
وتجــاوز ســعر برميل النفط الخام الاســبوع المنصرم رقما قياســيا جديدا من 
147 دولارا، مــا اضاف الى المخاوف من ازمة الرهــن العقاري التي ادت الى تباطؤ 

الاقتصاد العالمي.

مصرف خليجي يساهم 
بتطوير مدينة لوجستية هندية 

■ المنامــة - يــو بي اي: أعلــن المصرف الخليجى التجاري عن انشــاء شــركة 
«غلوبال لوجيســتيكس نافى مومباى «الاســتثمارية برأس مال 430 مليون دولار 
أمريكى لتطوير اول مدينة اول مدينة لوجســتية فى الهند على مساحة قدرها 400 

فدان فى نافى مومباي.
ونســبت وكالة انبــاء الخليج (بنــا) الرئيــس التنفيذى وعضــو مجلس ادارة 
المصــرف الــذى يتخذ مــن البحرين مقرا لــه ابراهيم حســين ابراهيــم قوله امس 
الاربعــاء انه ســيكون لـ»غلوبال لوجيســتيكس» دورا هاما فــى» نافى مومباى» 

حيث ان الاوضاع الاقتصادية فى الهند حاليا تعتبر مثالية لدعم هذه المبادرة .

مصدر: تدفق صادرات النفط 
العراقية إلى تركيا بشكل متقطع

■ دبــي - رويتــرز: قال مصدر بصناعة الشــحن إن صــادرات العراق من نفط 
كركــوك عبر خط الأنابيب الشــمالي إلى تركيا اســتؤنفت في ســاعة مبكرة امس 

الأربعاء بعد توقفها الثلاثاء.
وأضــاف أن النفط يتدفق بمعــدل نحو 18 ألف برميل في الســاعة أو 432 ألف 

برميل يوميا بعد استئناف الضخ في الساعة الثانية من صباح امس.
وقال «توقفوا مجددا الثلاثاء واستأنفوا في ساعة مبكرة من الأربعاء.

«لا أدري لمــاذا يواصلون بشــكل متقطع.» وتابع المصــدر أن ضخ النفط توقف 
بشــكل متقطع أيضا مطلع الاسبوع. وكان مســؤول عراقي بقطاع النفط قال يوم 
الثلاثاء إن الصادرات عبر خط الانابيب انخفضت مع اســتئناف تشــغيل مصفاة 
بيجــي أكبر مصافي النفط العراقيــة والتي تبلغ طاقتها 275 ألف برميل يوميا بعد 
انتهاء أعمال الصيانة. وســمح تشــديد الأمن لبغداد بزيــادة الصادرات عبر خط 
الانابيب منذ الصيف الماضي. وتعرض الخط لأعمال تخريب كما واجه مشــكلات 

فنية عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في اذار (مارس) 2003. 
وأضاف المســؤول أن ســفينتين تنتظران تحميلهما بالنفــط العراقي في ميناء 
جيهــان التركــي وأن الكميــة بصهاريج التخزين تبلــغ 300 ألف برميــل. وتتدفق 
أغلــب صادرات النفط العراقية عبر مرفأ البصرة في جنوب البلاد. وتظهر بيانات 

ملاحية أن معدل الصادرات امس بلغ نحو 1.6 مليون برميل يوميا.

اليمن وسلطنة عمان 
يبحثان التعاون فى مجال النقل 

■ صنعــاء - يــو بي اي: عقدت فــي العاصمــة اليمنية صنعاء امــس الاربعاء 
مباحثات بين اليمن وســلطنة عمان هدفت لبحث ســبل تعــاون البلدين فى مجال 
النقــل بمختلف مجالاته. وبحث وزير النقل اليمنــي رئيس اللجنة اليمنية العمانية 
المشــتركة خالد الوزير امس مع ســفير ســلطنة عمان بصنعاء عبدالله بادي سبل 
تعزيــز التعاون الثنائــي بين البلدين في مجالات النقل والتجــارة .  وتناول اللقاء 
آليات تطوير علاقات التعاون بين اليمن وســلطنة عمان خاصة في مجالات النقل 

البحري والجوي والبري، وتسهيل إجراءات حركة التنقلات لمواطني البلدين.
وفــي اللقاء أكد الوزير اليمني أهمية ســرعة تنشــيط تبــادل الرحلات الجوية 
وتبــادل الزيارات وتســهيل إجراءات حركة التنقل بــين الجانبين على ضوء ماتم 

الاتفاق عليه بينهما خلال أعمال اللجنة المشتركة التي عقدت مؤخرا بصنعاء.
وأكد السفير العماني حرص الســلطنة على تعزيز علاقاتها مع اليمن في كافة 
المجــالات خاصة مجــال النقل بقطاعاته الثلاثــة والإرتقاء بشــراكتها القائمة مع 
اليمن والوصول بها إلى أعلى المســتويات التي تخدم مصالح البلدين والشــعبين 

الشقيقين. 
وكان الســفير البادي قد ســلم خلال اللقاء وزير النقل خالد الوزير رســالة من 
وزير النقــل والإتصالات العماني الدكتور خميس العلــوي تتعلق بتعزيز التعاون 

القائم بين البلدين في مجال النقل.

«لا استثمارات لنا في فاني ماي وفريدي ماك»

المركزي العماني: التضخم بلغ ذروته ومن المرجح أن يستقر
مسقط - من صالح الشيباني:

قـال نائـب رئيـس البنـك المركـزي العماني 
محمـد الجهضمـي امـس الاربعـاء إن البنـك لا 
يملك أيا من سندات الدين التي أصدرتها شركتا 
الرهن العقاري العملاقتان «فاني ماي وفريدي 
ماك» وإن السلطنة ليس لديها خطط لشراء أي 

من هذه السندات.
وتربط أغلب دول منطقة الخليج بما في ذلك 
السعودية عملاتها بالدولار الامريكي وتستثمر 
بنوكهـا المركزية مبالغ ضخمة في أصول مقومة 

بالدولار.
وقـال الجهضمـي نائـب رئيس البنـك إنه لا 
علم له بمدى اسـتثمارات المنطقة في السـندات 
التـي تصدرهـا مؤسسـات الإقـراض العقاري 

الأمريكية وإنه لا يتوقع أن يكون للاضطرابات 
الماليـة فـي الولايـات المتحدة أثـر معاكس على 
دول الخليـج التـي تشـهد ازدهـارا اقتصاديـا 

بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقال لرويترز «البنك المركزي العماني ليست 
لـه أي اسـتثمارات فـي أوراق الديـن الخاصة 

بمؤسستي فاني ماي وفريدي ماك.»
للبنـك  الخارجيـة  الاحتياطيـات  وبلغـت 
المركـزي أربعـة مليـارات ريـال (10.39 مليـار 
دولار) في نهاية مارس اذار. وفي نهاية فبراير 
شـباط بلـغ اجمالـي الاحتياطيـات الخارجية 
للبنـوك المركزيـة الخليجيـة نحـو 156 مليـار 

دولار.
وأضـاف «فـي الوقت الحالـي اسـتثماراتنا 
أذون  مثـل  السـيادية  الاوراق  علـى  تقتصـر 

الخزانة الامريكية وسنداتها.»
وأوضح أن البنك لا يفكر في تغيير سياسـته 
والتحول إلى شـراء سـندات لمؤسسات الرهن 

العقاري في المستقبل القريب.
والبنـوك المركزية الاجنبية من المسـتثمرين 
الرئيسـيين فـي سـندات «فانـي مـاي وفريدي 
مـاك» التـي جـرت العـادة علـى اعتبارهـا من 
الاسـتثمارات منخفضة المخاطر نسـبيا رغم أن 

الحكومة الامريكية لم تضمنها صراحة.
وتدخلـت الحكومـة الامريكيـة لتقـديم دعم 
كبيـر للمؤسسـتين هـذا الاسـبوع تحـت وطأة 
المخـاوف مـن أن تنفـد السـيولة لديهما وسـط 

تصاعد خسائر قطاع الرهون العقارية.
وتبلـغ الديون على المؤسسـتين ما يقل قليلا 
عن نصف اجمالي الديون العقارية في الولايات 

المتحدة والتي تبلغ 12 تريليون دولار.
بأكثـر مـن  المؤسسـتين  وانخفضـت أسـهم 
25 فـي المئة الثلاثـاء. وهبط الـدولار الامريكي 
إلـى مسـتوى قياسـي مقابـل اليـورو أمس مع 
اسـتمرار المخـاوف بشـأن وضـع المؤسسـات 

المالية الامريكية.
وقـال الجهضمي إنه ليسـت لديـه فكرة عن 
اسـتثمارات دول الخليج في ديون مؤسسـات 

الرهن العقاري الامريكية.
وأضـاف «ونحن لا نرى أيضـا أن التطورات 
الامريكية سـيكون لها أثر سـلبي علـى المنطقة 
لأنـه حـدث نمو قـوي علـى أسـاس السـيولة 

المحلية المرتفعة في الخليج.»
ويقول محللـون إن بنـوكا مركزية خليجية 
لهـا اسـتثمارات فـي ديـون مؤسسـات الرهن 

العقـاري الامريكيـة لكـن مـن غيـر المرجـح أن 
تكشف تفاصيل استثماراتها في الخارج.

وقال «جياس جوكنت» رئيس الابحاث لدى 
بنـك أبوظبـي الوطنـي «المخاطـر القصوى هي 
عدم سـداد هذا الدين. وأعتقـد ان هذه مخاطر 
مستبعدة لان هذه المؤسسات لديها دعم ضمني 

من الحكومة الامريكية.»
وقـال الجهضمـي «رغم أن الـدولار انخفض 
بشـكل كبيـر فأنـا لا أتوقـع أثـرا كبيـرا علـى 
الاقتصاد.» وأضاف أن الواردات تتزايد كلفتها 
لكن ارتفاع ايرادات النفط يغطي هذه الزيادة. 
وأظهر اسـتطلاع أجرته رويترز في مايو أن 
المحللين يتوقعون أن يبلغ التضخم 9.3 في المئة 

هذا العام.
(رويترز)

الكويت وصلت مرحلة متقدمة في محادثات استيراد الغاز الايراني
الكويـت- رويتـرز: ذكـرت صحيفـة كويتيـة امـس   ■
الاربعـاء إن الكويت بلغت مرحلـة متقدمة في محادثاتها مع 
طهران لاسـتيراد الغاز من أجل المسـاعدة فـي تلبية الطلب 

المحلي المتزايد.
وقالـت صحيفة الرأي إن وزير النفط محمد العليم اجرى 
محادثـات مع علي رضا شـيخ عطـار نائب وزيـر الخارجية 

الايراني يوم الاثنين لبحث أسعار استيراد الغاز.
ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل اخرى.

وقالـت صحيفـة (القبـس) امـس إن العليـم طلـب مـن 
لجنة تحديد كميـة الغاز التي تريد الكويت اسـتيرادها عبر 

خـط أنابيـب بحري من ايـران واضافت أن ايران مسـتعدة 
للتعـاون. ونقلت القبس عن مصدر لم تكشـف عنه قوله إن 
اللجنة سـتجتمع مـع الجانـب الايراني خلال الأيـام المقبلة 
لبحث تفاصيل المشروع وتحديد الكمية السنوية التي سيتم 

استيرادها.
وقد ذكرت الكويت من قبل أنها تدرس اسـتيراد الغاز من 
ايـران والعـراق لتلبية الطلـب المتزايد من محطـات الطاقة 

والصناعة. كما تتفاوض على استيراد الغاز من قطر.
وبـدأت الكويت الانتاج من بعض حقول الغاز الشـمالية 
في حزيران (يونيو) بتأخير سـتة شـهور عـن الموعد المقرر 

اصـلا. وتهـدف الكويت الى تعزيـز انتاج الغـاز من حقولها 
ليصل الى مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2015 .

وفـي اذار (مـارس) 2006 قالـت الكويت إنهـا عثرت على 
كميـة تقـدر بنحـو 35 تريليـون قـدم مكعـب من الغـاز غير 
المصاحب بالاضافة الى كميات كبيرة من المكثفات في شـمال 

البلاد.
والكويت هي سابع أكبر منتج للنفط في العالم.

مـن ناحية اخرى قال شـيخ عطار لصحيفـة (القبس) إن 
ايـران ستسـتأنف المحادثـات مـع الكويت لحل النـزاع على 

الحدود البحرية الذي يعوق تطوير حقل الدرة للغاز.

وقال «تقرر ان نسـتأنف المفاوضات من جديد بعد توقفها 
لفتـرة مـن الزمـن.» مضيفـا ان البلدين يريـدان أن تتوصل 

اللجنة المشتركة قريبا إلى قرار.
وفي تموز (يوليو) 2007 دعت مؤسسة البترول الكويتية 
الى الاسـراع بتطوير حقل الدرة فيما تسعى الكويت جاهدة 

لسد احتياجات محطات توليد الطاقة.
معاهـدة  تنفيـذ  ينبغـي  إنـه  انـذاك  المؤسسـة  وقالـت 
مـع السـعودية سـريعا للاسـراع بعمليـة تطويـر الحقـل. 
واعترضـت طهـران فـي السـابق علـى تقارير عن مناقشـة 

الكويت والسعودية التطوير المشترك لحقل الدرة.

قطر تبدأ تشغيل مشروع للغاز المسال يصدر انتاجه لبريطانيا
■ دبـي - رويتـرز: قالـت متحدثة 
باسم شركة قطر للغاز المملوكة للدولة 
امس الأربعاء إن قطر وهي أكبر مصدر 
للغاز الطبيعي المسـال في العالم بدأت 
تشغيل منشـأة تأخر بدء الانتاج منها 

ستصدر الغاز إلى بريطانيا.
وترفـع محطة الغـاز الجديدة طاقة 
انتاج الغـاز الطبيعي المسـال في قطر 
إلـى نحـو 38 مليـون طـن سـنويا من 
حوالـي 31 مليون طن. وكان من المقرر 
بدء تشغيل المحطة في الشتاء الماضي. 

وقالـت المتحدثة «بدأنا عملية تشـغيل 
خـط الانتـاج الرابـع. الأمـور تتقـدم 
بشـكل جيد ونتوقـع بدء انتـاج الغاز 
الطبيعـي المسـال قبـل نهايـة العام.» 
فـي  بالمئـة   70 للبتـرول  قطـر  وتملـك 
المشـروع بينما تملك «اكسون موبيل» 

الحصة المتبقية.
وتأخر تشغيل المحطة بعدما تسبب 
التزامن في انشـاء عدد من مشروعات 
الطاقـة فـي قطـر فـي نقـص العمالـة 

والمعدات.

ويجري حاليا إنشاء مرفأ لاستقبال 
الغـاز في «سـاوث هوك» فـي «ويلز». 
وقالت اكسـون الشهر الماضي إن المرفأ 

سيبدأ العمل في الربع الثالث.
وقالـت المتحدثـة إن من المقـرر بدء 
تشـغيل خـط الانتـاج التالي فـي عام 
2009. وتبلـغ الطاقـة الانتاجيـة لـكل 
خـط 7.8 مليون طن سـنويا مـن الغاز 

الطبيعي المسال.
وتملـك قطر ثالث أكبـر احتياطيات 
من الغاز الطبيعي في العالم وتسـعى 

لزيادة طاقة الانتاج إلى 77 مليون طن 
فـي عام 2010. وانتـاج الغاز الطبيعي 
في قطر مقسـم بين شـركتي قطر للغاز 
للبتـرول  قطـر  وتملـك  غـاز.  وراس 

حصتي الأغلبية فيهما.
وقطـر أيضا إحـدى أصغـر منتجي 
النفـط فـي منظمـة البلـدان المصـدرة 
للبترول (اوبك). وأشـار مسح أجرته 
رويتـرز إلـى أن انتاج قطر مـن النفط 
بلـغ حوالي 850 ألف برميـل يوميا في 

حزيران (يونيو). 

السعودية تسعى لتخفيف أزمة الغذاء بالاستثمار في الخارج
■ روما - رويترز: قال العاهل السعودي الملك عبد 
اللـه في مقابلة مع صحيفـة «لا ريبوبليكا» الايطالية 
نشـرت امس الأربعاء إن المملكة العربية السـعودية 
ترغب في استثمار أموال وتوفير تكنولوجيا زراعية 
لمسـاعدة الدول الأشـد فقـرا في زيادة انتـاج الغذاء 

وتخفيف الأزمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء.
وأبلـغ الملك عبـد اللـه الصحيفـة «المملكـة بفضل 
الله تعالـى تمتلك الخبـرة الزراعيـة والتكنولوجيا 
المصاحبة لها ورؤوس الأموال اللازمة للاستثمار في 

هذا المجال.»
وقال إن الاستثمارات سـتهدف أيضا إلى «تطوير 
وزيـادة الانتاج الزراعي فـي الدول التـي تتوفر بها 

الخصوبة وتفتقد إلى الامكانيات.»
وأضاف أن ذلك يشـمل أيضا «نقل التقنية وتبادل 
وغيرهـا  الزراعيـة  الشـركات  وتطويـر  الخبـرات 
مـن الخطـوات التي من شـأنها المسـاهمة فـي زيادة 

المحاصيل الزراعية وتوفير الغذاء العالمي.»
وتبرعت السـعودية أكبر مصـدر للنفط في العالم 

بمبلـغ 500 مليـون دولار لبرنامـج الأغذيـة العالمـي 
التابع للأمم المتحدة فيما يمثل أكبر تبرع نقدي منفرد 

في تاريخ البرنامج.
وتعتزم المملكة زراعة حبوب في الخارج لحمايتها 

من أزمات امدادات الغذاء العالمية.
يقيـم  لكـي  السـعودية  الحكومـة  وتتفـاوض 
مسـتثمرون سـعوديون مشـروعات فـي السـودان 
ومصـر واوكرانيا وباكسـتان وتركيـا لزراعة القمح 

والشعير وفول الصويا والأرز وأعلاف الحيوان. 

تراجع الأسهم المصرية وسط عمليات بيع في «أوراسكوم تليكوم»
■ القاهـرة - رويترز: فقد المؤشـر 
القياسي للبورصة المصرية ثلاثة بالمئة 
امس الأربعاء وسـط ما قال متعاملون 
إنهـا نوبة بيع من المسـتثمرين الأفراد 
شـركة  سـهم  فـي  تراجعـات  قادتهـا 
الهاتـف المحمـول الاقليمية  اتصـالات 

«أوراسكوم تليكوم». 
وخسرت أسهم أوراسـكوم تليكوم 
ذات الثقـل فـي السـوق 6.6 فـي المئـة 
لتغلـق عنـد أدنـى مسـتوياتها للعـام 
مسـجلة 57.10 جنيه مصـري (10.75 
دولار) بعدمـا خفـض بنك الاسـتثمار 
تصنيفـه  سـتانلي»  «مورجـان 

الاستثماري لسهم الشركة.
وقـال محمد رضـوان مـن الفراعنة 

لتـداول الأوراق الماليـة «يتعلـق الأمر 
 .. سـتانلي  مورجـان  بتقريـر  قطعـا 
كان خفضـا قاسـيا للتصنيـف صـدم 

المستثمرين بدرجة كبيرة.»
وإجمـالا هبـط مؤشـر «هيرميس» 
الذي ينال متابعة واسـعة ثلاثة بالمئة 
مسـجلا 821.69 نقطة فـي حين تراجع 
مؤشر التجاري الدولي الأوسع نطاقا 
5.6 فـي المئة إلـى 470.01 نقطة. وختم 
مؤشـر كيـس 30 معامـلات امـس عند 

9439.37 نقطة.
وقال محمد توفيق من دلتا رسـملة 
للسمسرة «معظم البيع من مستثمرين 
خفـض  أن  مضيفـا  محليـين»  أفـراد 
تصنيف أوراسكوم أثر على المعنويات 

في السوق. وبحسب بيانات البورصة 
سـاهم المسـتثمرون الأفراد بنسبة 72 
فـي المئـة مـن معامـلات امـس وفاقت 

مبيعاتهم مشترياتهم.
واقتدت أسهم أوراسـكوم للإنشاء 
نـزولا  السـوق  بحركـة  والصناعـة 
وفقـدت 5.7 فـي المئـة لتصل إلـى 383 
جنيهـا رغـم أنبـاء اتفاقها علـى إقامة 
شـركة في الإمـارات العربيـة المتحدة 
مـع صـروح العقاريـة أبوظبـي لسـد 
فجـوة في خدمات البناء وسـط طفرة 

انشائية تشهدها المنطقة.
وتراجـع أيضـا سـهم «بايونيـرز» 
القابضـة للاسـتثمارات الماليـة متأثرا 
بعمليـات بيـع لجنـي الأربـاح وهبط 

17.2 فـي المئة إلـى 17.80 جنيه. وقال 
متعاملـون إن مضاربات المسـتثمرين 
الأفراد دفعت السـهم صعـودا منذ بدء 
تداوله الشهر الماضي وإن التراجع هو 

حركة تصحيح.
وانخفضـت أسـهم البنـك التجاري 
الدولـي 0.9 في المئة إلـى 72.25 جنيه 
لكن حدث من خسائرها أنباء أن البنك 
سيرفع رأسماله إلى 2.925 مليار جنيه 
عن طريـق توزيع سـهم مجاني واحد 

لكل سهمين.
وقال البنـك التجـاري الدولي أكبر 
البنـوك المصريـة المتداولـة مـن حيث 
القيمة إن رأسـماله المدفوع يبلغ حاليا 

1.95 مليار جنيه.

الطبقة المتوسطة في البرازيل تبني أحلامها على الائتمان
برازيليا - من انا نيكولاتشي دا كوستا:

تعـد مديـرة المنـزل ليونيديـس دي مورايـس جـزءا مـن الطبقـة 
المتوسطة الصاعدة التي تغذي الصحوة الاقتصادية في البرازيل لكن 

حاول أن تخبرها هذا.
فعلى غـرار الكثير ممن يتمتعون بنفس معـدل دخلها تعيش بالكاد 
حيـاة غير مسـتقرة تسـلط الضـوء على المخاطـر التي تنطـوي عليها 
طفـرة متناميـة في الائتمان الشـخصي في البلاد التي مـا زالت تعاني 

بعض اكبر معدلات التفاوت الاجتماعي.
إنها في السادسـة والستين من العمر وتسـتقل حافلتين وقطارا في 
رحلة يومية مدتها سـاعتان من الأطراف الفقيرة لريو دي جانيرو الى 

وسط المدينة. وتضحك من فكرة أنها جزء من أي طبقة متوسطة.
وتمـزح قائلـة «تعنـي الطبقـة الفقيـرة... الأوضـاع صعبـة. بدون 

الوظائف الإضافية يجوع العمال.»
ومثل الكثيرين ممن ينتمون «للطبقة ج» وتعريفها أنها الطبقة التي 
تنتمي اليها الأسـر التي تتـراوح دخولها بين 726 و1195 ريالا برازيليا 
(457 الى 753 دولارا) شهريا لجأت دي مورايس للتقسيط لشراء سلع 

معمرة مثل اول غسالة ملابس حصلت عليها.
وفي حين ترفض اسـتخدام بطاقات الائتمان هنـاك كثيرون ممن لا 
ينهجون نهجها وقد ازدادت المخاوف من أن الطبقة المتوسطة الجديدة 

ربما تكون مهددة بالإفلاس.
وقـال نيلسـون دي اوليفييـرا الباحـث في معهـد فيرنانـد براودل 
للاقتصـاد العالمـي في سـاو باولـو «درجة عـدم الاسـتقرار والعرضة 

للخطر هائلة.»
وفـي وقت تعاني فيـه الولايات المتحدة اكبر اقتصـاد في العالم من 
الإفـراط فـي الاقتراض مما عرضهـا لإخفاقات يخشـى محللون من أن 
العواقب ربما تكون أسـوأ في البلاد التي ما زالت تتسـم بانتشار الفقر 

على نطاق واسع وتفاوت الدخول.
وتقول مؤسسة سيتيليم المتخصصة في أبحاث المستهلكين إنه على 

مـدار العامين المنصرمين صعد اكثر من 23 مليون شـخص من الطبقتين 
(د) و(و) الى الطبقة (ج) في البرازيل وهو أمر سـاعد عليه ارتفاع في 
الحـد الأدني للرواتـب فضلا عن برامج حكومية حيـث تتمتع البرازيل 

بأسعار مرتفعة للسلع وعملة مستقرة وتضخم مروض.
كمـا تسـنى للكثيـر منهم الحصـول على قـروض عقاريـة وقروض 
للمسـتهلكين وبطاقـات ائتمانية وهي امتيـازات لم يكـن يتمتع بها الا 

الأثرياء حتى وقت ليس ببعيد.
وتقـول نيلـزا رودريجيـز (45 عاما) التـي تعمل فـي رعاية المرضى 
ببلدة بيلو هوريزونتي إنها تملك الآن جهاز تلفزيون ومشـغل أقراص 
فيديـو رقميـة وميكروويف وأشـارت بفخـر الى أن ثلاجتهـا من نفس 

ماركة ثلاجة رئيسها.
وذكرت مؤسسـة سـيتليم أن عـدد بطاقـات الائتمان فـي البرازيل 
ارتفع بنسـبة 91 في المئة بـين عامي 2002 و2006 فيمـا زادت القروض 
الشـخصية الـى 12.3 فـي المئة مـن إجمالي النـاتج المحلـي مقتربة من 

مستويات الولايات المتحدة البالغة 18 في المئة.
ويسـاور بعـض المحللـين القلـق مـن أن عبء معـدلات الفائـدة من 
دفعـات الأقسـاط المتعددة يمكن أن يسـفر عن خليط خطيـر في البلاد 

التي ما زال بها الكثيرون ممن يعانون الأمية المالية.
وقال تشـارلز لطفي رئيـس الغرفة التجارية في بيلـو هوريزونتي 
«يجـب أن نكـون شـديدي الحرص مـع الائتمـان. على المسـتهلكين أن 

يفكروا مرتين قبل أن يأخذوا على عاتقهم التزاما.»
ومضى يقول «بالنسبة لرجال الأعمال من الأهمية بمكان أن يستهلك 
الناس لكن يجب أن يكون اسـتهلاكا مسـتديما... لأن التضخم موجود 

بالفعل ومخالبه جاهزة.»
مـن شـاطيء كوباكابانا في ريـو دي جانيرو الى شـوارع العاصمة 
برازيليـا يوزع الباعة كتيبـات على المارة مما يعدهم «بالمال السـريع» 

بحروف كبيرة.
ويستطيع المستهلكون شـراء اي شيء من الثلاجة الى البقالة على 
خمسـة أو 20 قسـطا بينما تحتاج حتى اكثر العيـون حدة الى نظارات 

لترى السعر الإجمالي المكتوب بخط صغير للغاية.
وكثيـرا ما ينتهي الأمر بالمسـتهلكين وقد دفعوا ضعـف الثمن مقابل 
سـلعة ما من خلال خطط للتقسـيط على فترات طويلة بمعدلات فائدة 

تصل الى 31 في المئة في العام.
وتشـير بيانات البنك المركزي الى أن عدد الأشخاص المدينين باكثر 
مـن خمسـة آلاف ريـال برازيلـي ارتفـع بنسـبة نحـو 47 في المئـة منذ 
ديسـمبر كانـون الأول عام 2005 فيمـا زاد الإقراض العقـاري رغم أنه 
يأتي من قاعدة منخفضة بنسـبة 26.5 في المئة في الأشـهر الاثني عشر 

حتى مايو ايار.
في الوقت نفسـه فإن معدلات التخلف الفردي عن السـداد ارتفعت 
ارتفاعـا طفيفا لتصل الى 7.27 في المئة في مايو من العام الحالي مقابل 

5.95 في المئة في نفس الشهر من عام 2001.
ويقول ريكاردو اموريم المدير التنفيذي للأسـواق الصاعدة في بنك 
وسـت ال بي في نيويورك إن دين الأسر البرازيلية كنسبة من إجمالي 
النـاتج المحلي الذي اقترب من 7.5 في المئة ما زال أقل من مناطق أخرى 

خاصة الاقتصادات المتقدمة اذ تتجاوز النسبة 50 في المئة.
لكن قلة الوعي بكيفية إدارة الدين في البرازيل تعني أن من المرجح 
أن يتضـرروا اذا فقـدوا وظائفهـم او ارتفعت معـدلات الفائدة اكثر من 

هذا.
وقـال سـتايل رياني الـذي يرأس وكالـة لحماية المسـتهلك في بيلو 
هوريزونتـي «يلجأ الشـخص الى بطاقات الائتمـان وكثيرا ما يكون لا 
يعلـم كيف تدار معتقدا أنه يقلل من القيمـة (المدين بها) لكن في الواقع 

أن الدين المتبقي يتزايد.»
وأطلقـت الوكالـة حملـة تحت شـعار «لنحيـا بدون ديـن» لتوجيه 
النصح للمسـتهلكين في المدينة بشأن مخاطر الاقتراض اكثر من اللازم 

وهي التحذيرات التي كررتها دي مورايس مديرة المنزل في ريو.
وقالـت «العامل بأجر لا يسـتطيع امتلاك بطاقـة ائتمانية لأنه يأخذ 
في الشـراء دون اي معلومات... وعندما يدرك (ذلك) فأين هي الأموال 

برازيلي يراقب الاسعار امام محل تجاري في احد المدن البرازيليةليسدد؟»



السنة العشرون ـ العدد 5947 الخميس 17 تموز (يوليو) 14 رجب 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5947 Thursday 17 July 2008

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

بطولة اسبانيا: ريال مدريد يبدأ حملة 
الدفاع عن لقبه ضد ديبورتيفو كورونا

■ مدريــد - ا ف ب: يبــدأ ريــال مدريد بطل الدوري الاســباني لكــرة القدم في 
الموســمين الماضيــين حملة الدفــاع عن لقبه في الموســم الجديــد 2008-2009 في 
ضيافــة ديبورتيفــو كورونا في 31 آب/اغســطس، حســب ما اعلن اتحــاد اللعبة 
الاربعاء. ويحل فياريال الوصيف في المرحلة الاولى ضيفا على اوساسونا، فيما 

يلعب برشلونة الثالث على ارض نومانسيا العائد الى بطولة الدوري الممتاز.
وســتكون القمــة الاولى بين الغريمــين ريال مدريد وبرشــلونة فــي 14 كانون 
الاول/ديســمبر على ملعب الاخير نوكامب في المرحلة الخامســة عشرة، والثانية 
فــي 3 ايار/مايــو على ملعــب الاول ســانتياغو برنابيو في العاصمــة في المرحلة 
الرابعة والثلاثين. و صعد الاسباني اوسكار هرنانديز الى الدور الثاني في بطولة 

هولندا المفتوحة للتنس للرجال بعد فوزه على الروسي دنيس ماتسوكفيتش.
في الدور الاول للبطولة فاز هرنانديز على ماتســوكفيتش بمجموعتين دون رد 
بواقــع 6-1 و6-3. وتأهل الفرنســي ادوارد روجيه فازلين الــى الدور الثاني بعد 
انسحاب منافسه الهولندي مارتن فيركيرك من مباراتهما معا بينما كانت النتيجة 
تشير الى تقدم فازلين في المجموعة الثالثة 4-3 بعد ان تبادل اللاعبان الفوز باول 

مجموعتين بنتيجة 2-6 و6-7.
وحجز الاســباني البرت مونتانيس المصنف الخامس مكانــه في الدور الثاني 

بعد تغلبه على البلجيكي كريستوف فليجن بنتيجة 6-4 و2-6.

ديل بوسكي مدربا لمنتخب اسبانيا 
■ مدريــد - ا ف ب: عــين الاتحــاد الاســباني لكرة القــدم مدرب ريــال مدريد 
الاسبق فيسنتي دل بوسكي مدربا جديدا لمنتخب اسبانيا، حسبما ذكرت مصادر 
الاتحاد. وســيخلف دل بوســكي (57 عاما) مواطنه لويس اراغونيس الذي انتقل 
للاشــراف على فنربغشة التركي بعد ان قاد اسبانيا الى احراز كأس اوروبا 2008 

التي استضافتها الشهر الماضي النمسا وسويسرا.
وقال متحدث باســم الاتحاد «اقترح الرئيس (الاتحاد) انخل ماريا فيار اســم 
دل بوســكي على اللجنة القيادية التي قبلته. ســيقدم رســميا للصحافة بعد ظهر 
الخميــس». وتم تعيين دل بوســكي لعامين، وســتكون مهمته الاولــى في 20 آب/
اغســطس في كوبنهاغن ضد الدنمارك في مباراة دولية ودية، اما المباراة الرسمية 
الاولى فستكون ضد البوسنة في مورسيا (جنوب غرب اسبانيا) ضمن تصفيات 

اوروبا المؤهلة الى مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
وكان دل بوســكي امضى معظم حياته كلاعب وســط مع ريال مدريد من 1973 
الــى 1984 واحرز معه لقب بطــل الدوري المحلي 5 مرات وكأس اســبانيا 4 مرات، 
وكمدرب بدءا من 1987 ولفترات طويلة انما متقطعة وقاده في بداية العقد الحالي 
الــى لقبين فــي البطولــة المحليــة (2001 و2003) واثنين ايضا في مســابقة دوري 
ابطال اوروبا (2000 و2002).واعلن دل بوســكي في نيســان/ابريل 2005 انه لن 
يســتمر مع الفريق بعد انتقادات من جانب الرئيس وقتذاك فلورنتينو لوبيز «لاني 
رجل مبــادىء لا يقوم بعملــه بدافع المنفعة الشــخصية. الطريقة التــي اعلن فيها 
المسؤولون رحيلي هي الاشد ايلاما».ولن تكون مهمة دل بوسكي سهلة خصوصا 
بعد ان قاد ســلفه اراغونيس (70 عامــا) المنتخب الى اللقــب الاوروبي الثاني في 

تاريخه والاول منذ 44 عاما.

ميلان يعلن عن ضم رونالدينيو رسميا
■ ميلانـو - ا ف ب: اعلـن نـادي ميـلان الايطالـي انـه 
ضـم لاعـب وسـط برشـلونة الاسـباني الدولـي البرازيلي 
رونالدينيـو الـى صفوفه لمدة 3 اعوام بحسـب مـا جاء على 
موقعه الالكتروني. وسيخضع اللاعب البرازيلي للفحوص 
الطبيـة اليـوم الاربعـاء ويوقع عقـده لينضم الـى صفوف 

النادي اللومباردي مقابل حوالي 30 مليون دولار اميركي.
وذكر النادي على موقعه: «توصل ميلان وبرشـلونة الى 
اتفاق حول انتقال رونالدينيو الى ميلان، سيخضع اللاعب 
لفحص طبـي يوم الاربعاء ويوقع عقـد يربطه بميلان حتى 

30 حزيران/يونيو 2011».
النـادي  الـورزاء الايطالـي ومالـك  ولـم يخـف رئيـس 

اللومباردي سيلفيو برلوسـكوني فرحته بضم رونالدينيو 
مسـاء الثلثاء في حديث تلفزيوني: «رونالدينيو لنا، كلمني 
غاليانـي من برشـلونة، وسـيوقع اللاعب غـدا (الاربعاء)، 
اتمنـى الان ان يفـرح كل مـن طالبنـي مـن الجمهـور بضـم 

رونالدينيو الى ميلان».
وكانـت ملامح انتقـال الجوهـرة البرازيلية بـدأت تظهر 
بعد ظهر الثلاثاء فصرح محامي ميلان لياندرو كانتاميسـا: 
«بـدأت تتجسـد ملامح انتقـال رونالدينيو الـى ميلان»، في 
وقـت كان نائـب رئيس ميلان ادريانـو غالياني يفاوض في 
برشـلونة رئيس النـادي واللاعـب وشـقيقه روبرتو الذي 

يشغل منصب مدير اعماله ايضا.

وكان رونالدينيـو (28 عامـا) تلقـى عرضـين جديـين من 
ميلان ومانشسـتر سـيتي الانكليزي الاول تـردد انه بين 15 
و20 مليـون يـورو والثاني نحو 32 مليون يـورو لكنه فضل 

المشاركة مع ميلان الاعرق.
وكان طـلاق النادي الكاتالوني مع «رونـي» قد تأكد لدى 
اعلان مدربه الجديد جوسـيب غوارديولا الشهر الماضي انه 

لن يعتمد عليه الموسم المقبل.
ووصـل رونالدينيو الى برشـلونة عـام 2003 من باريس 
ان جيرمان الفرنسـي وقدم معه مسـتوى رائعـا اهله الفوز 
بالـدوري الاسـباني مرتـين (2005 و2006) ودوري ابطـال 
اوروبا (2006) لكن مستواه تدهور بشكل رهيب في الموسمين 

الاخيريـن في ظل اخبار عن حياتـه الليلية الصاخبة ما دفع 
النادي ان يتخلى عنه بسعر رخيص نسبيا.

وتحدثت الصحف الاسـبانية عن قيمة الصفقة التي ربما 
تكون قد بلغت 21 مليون يورو (اضافة الى 4 ملايين بحسب 
النتائـج المسـتقبلية، وتحديـدا التأهـل الـى دوري ابطـال 
اوروبا)، وسـيكون راتب «روني» 5ر3 مليون يورو سـنويا 

وهو اقل من راتبه مع ال»بلاوغرانا».
وسـينضم رونالدينيو الى مواطنيـه كاكا وباتو لكنه لن 
يخـوض دوري ابطـال اوروبا فـي موسـمه الاول مع ميلان 
انما مسـابقة كاس الاتحاد الاوروبي التي احرز لقبها زينيت 

الروسي الموسم الفائت.

بطولة العراق: كربلاء ينتزع نقطة ثمينة 
من مضيفه الطلبة ويتصدر المجموعة الثانية 

■ بغـداد - ا ف ب: تصدر كربلاء لائحة المجموعة 
الثانيـة بانتزاعه نقطـة ثمينة من الطلبـة بتعادلهما 
سلبا على استاد الشـعب الدولي في العاصمة بغداد 
فـي الجولـة الخامسـة مـن الـدور النهائـي لبطولـة 

العراق لكرة القدم.
واصبح رصيد كربلاء 8 نقاط متقدما على مطارده 
دهوك بفـارق نقطة واحدة ومنعشـا امالـه في بلوغ 
المربـع الذهبي، ولمنافسـه الـذي تضاءلـت تطلعاته 

اربع نقاط في المركزالرابع.
وكركـوك  الجويـة  يلتقـي  ذاتهـا  الجولـة  وفـي 
(المجموعة الاولى) الخميس على ملعب الاول بعد ان 
كان مقرراان يقام اللقاء الاربعاء لكنه تاجل لاسباب 

تتعلق بالرحلات الجويةالداخلية.
الصناعـة  يسـتضيف  ذاتهـا  المجموعـة  وضمـن 

المتصـدر اربيل غدا ايضا ويقابـل دهوك مضيفه نفط 
الجنوب (المجموعة الثانية).

مـن جهة اخرى قدم مدرب القـوة الجوية العراقي 
التـي  النـادي  ادارة  الـى  حميـد سـلمان اسـتقالته 
سـارعت لقبولها نتيجـة الوضع الفني غير المسـتقر 
الـذي يواجهـه الفريق والـذي انعكس علـى نتائجه 
السـيئة في الدور النهائي من الـدوري العراقي لكرة 

القدم.
واكد رئيس مجلس ادارة النادي الذي يعد واحدا 
مـن ابرز اندية العاصمـة وحصل على اللقب المحلي 5 
مرات، سـمير كاظـم ان «جميع اعضـاء مجلس ادارة 
النادي وافقـوا بالاجماع على اسـتقالة المدرب حميد 
سلمان الذي كنا نأمل معه ان نحقق نتائج جيدة هذا 

الموسم».

واضاف «كان يفترض ان يكون مشوارنا في الدور 
النهائـي جيدا لنتمكن من الوصول الى المربع الذهبي 

لكن الذي حصل عكس ذلك».
وكان الجوية تعرض لهزيمتين متتاليتين في الدور 
النهائي امام الميناء واربيـل بنتيجة واحدة صفر-1 

مقابل فوز صعب على حساب الصناعة 1-صفر.
ويحتل الجوية الذي تضاءلـت حظوظه في بلوغ 
المربـع الذهبـي، المركـز الاخيـر برصيد 3 نقـاط على 
لائحة المجموعـة الاولى التي يتصدرهـا اربيل حامل 
اللقب. يشـار الى ان المدرب حميد سلمان اشرف على 
النفط في الموسـم الماضي، وقاد الجوية في النسـخة 
الاخيرة من دوري ابطال اسـيا وعمل مدربا مسـاعدا 
لمنتخـب شـباب العـراق المشـارك في نهائيـات كأس 

اسيا 2004 في ماليزيا.

تصفيات اولمبياد بكين:

 خروج لبنان من الدور الاول لمنافسات كرة السلة
■ اثينـا - ا ف ب: خـرج منتخـب 
لبنـان مـن الـدور الاول فـي التصفية 
النهائية المؤهلة الى نهائيات مسـابقة 
كـرة السـلة فـي اولمبيـاد بكـين 2008 
والتـي تقام فـي اثينـا مـن 14 الى 20 
منتخبـا   12 بمشـاركة  تموز/يوليـو 
مـن مختلـف القـارات، بعـد ان منـي 
بخسـارته الثانية علـى التوالي امام 

البرازيل 49-54.
وكان لبنـان خسـر امـام اليونـان 
منافسـات  افتتـاح  فـي   119-62

المجموعة الاولى.
وتأهلـت اليونـان والبرازيـل الـى 
ربـع النهائي، وهما سـتتواجهان غدا 
فـي الجولـة الاخيـرة لتحديـد بطـل 

المجموعة.
وبـدأ لبنـان اللقـاء بتشـكيلة كان 
ابرز عناصرها فـادي الخطيب وروي 
سـماحة وعلي محمود وحسـين توبة 
وبراين بشـارة، وافتتح البرازيليون 

سـجل النقـاط بسـلتين قبـل ان يـرد 
الخطيـب بثلاثية 3-4، وظـل الفارق 
مقبـولا حتى 13-8 لمصلحـة البرازيل 
التـي رفـع لاعبوهـا الفـارق بسـرعة 
قياسـية (21-8) وانهـوا الربع الاول 

.8-30
وعـاب المنتخـب اللبنانـي في هذه 
الحصة اسـتئثار الخطيـب على غرار 
مباراة الامس بكل الكرات وهو المراقب 
بشـكل دقيق، وعدم توفيق بشارة في 
المرتدات الدفاعية والهجومية على حد 

سواء اضافة الى ارتكابه الاخطاء.
وتحسـن الوضـع كثيرا فـي الربع 
الثانـي الذي اضاف فيـه اليوناني 18 
نقطـة واللبنانـي 13 لينتهي الشـوط 
الاول لمصلحـة الاول بفـارق 27 نقطة 

.21-48
ولـم يشـارك الخطيـب فـي الربـع 
بعـد  اللقـاء  نهايـة  وحتـى  الثالـث 
تعرضـه للاصابـة وقـد شـوهد ممدا 

علـى بطنه ويضع كمـادات الثلج على 
ظهره، فتحرر زمـلاؤه قليلا وحاولوا 
زج  بعدمـا  المبـاراة  مجـرى  تحويـل 
مـدرب البرازيـل بالاحتياطيين لكنهم 

لم ينجحوا.
وعـاد المنتخـب اليونانـي للظهور 
بمظهـر المتفـوق دائمـا ورفـع الفـارق 
الـى 36 نقطـة بعدمـا انهـى الحصـة 
الثالثة في مصلحته 25-16، والمباراة 
بفـارق 40 نقطـة 94-54 بعـد ان رفع 
الرقابـة عـن اللاعبـين اللبنانيـين في 
الدقائـق الاخيـرة. وتأهلت 7 فرق من 
الجولة الثانية هي اليونان والبرازيل 
(المجموعة الاولى) ونيوزيلندا والمانيا 
(الثالثـة)  وسـلوفينيا  (الثانيـة) 

وكرواتيا وبورتوريكو (الرابعة).
وفازت في هـذه الجولة المانيا على 
الرأس الاخضر 104-68، وسلوفينيا 
علـى كنـدا 86-70، وبورتوريكو على 

الكاميرون 72-81.

وانحصـرت البطاقـة الاخيـرة بين 
كندا وكوريا الجنوبية اللتين خسـرتا 

امام سلوفينيا.
ويتأهـل الى ربـع النهائـي صاحبا 
المركزيـن الاولـين فـي كل مجموعـة، 
وتتواصـل بعدهـا التصفيـات بنظام 
يتأهـل  ان  علـى  المغلـوب  خـروج 
اصحـاب المراكـز الثلاثـة الاولـى فـي 
نهايـة التصفيـات الـى دورة الالعاب 
الاولمبيـة فـي بكين مـن 8 الـى 24 آب/

اغسطس.
الثلاثـة  المنتخبـات  وسـتنضم 
المتأهلة الى 9 اخرى سـبق ان حجزت 
بطاقاتهـا الـى الاولمبياد وهـي الصين 
العالـم  بطلـة  واسـبانيا  المضيفـة 
وروسـيا بطلة اوروبا وانغـولا بطلة 
افريقيا والولايات المتحدة بطلة اميركا 
والارجنتين وصيفتها واستراليا بطلة 
اوقيانيا وايران بطلة اسيا وليتوانيا 

ثالثة اوروبا.

مانشستر جاهز لمفاوضة
 انتقال رونالدو الى ريال مدريد 

■ مدريــد - ا ف ب: أصبــح نادي مانشســتر يونايتد الانكليــزي جاهزا لمفاوضة 
ريال مدريد الاســباني حول انتقال لاعب وســط الاول الدولي البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو الى صفوف الثاني، بحســب ما ذكرت صحيفة «ماركا» الاســبانية الاربعاء 

نقلا عن «مصدر معني بالملف».
واضافت الصحيفة ان عائلة غلايزر الاميركية التي اشــترت مانشســتر عام 2004 
«اعطــت موافقتهــا لبدء العملية»، وهــي لا تقبل ارغام اي لاعب علــى البقاء بحال اراد 
الرحيل، لان هذا يؤدي الى انخفاض اسهم النادي الموسم المقبل. من جهته، يبدو ريال 
مدريد الهادىء في موسم الانتقالات، جاهزا لصرف 85 مليون يورو لضم رونالو،الذي 
يســتعيد لياقته في البرتغال بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله ستبعده 3 اشهر 
عن الملاعب. ويتردد ان هداف الدوري الانكليزي الموســم الماضي، سيوقع عقدا لمدة 5 

سنوات مع بطل الدوري الاسباني براتب سنوي يبلغ 9 ملايين يورو.

الهولندي انغيلار
 ينضم رسميا الى شالكه

■ غيلسنكيرشــن (المانيا) - ا ف ب: قدم نادي شــالكه ثالث الدوري الالماني لكرة 
القــدم في الموســم الماضي رســميا لاعبه الجديــد الدولي الهولنــدي اورلاندو انغيلار 

المنتقل من نادي تونتي انشكيده مقابل 5ر5 مليون يورو.
ووعد اللاعب الجديد بان يكون هدفه ابقاء شــالكه بين الاندية المنافســة على لقب 
بطــل الدوري المحلي. وقــال انغيلار (28 عاما) «مع هذا النــادي العريق اريد ان اكافح 
اطول فترة ممكنة من اجل الفوز بلقب بطل الدوري المحلي»، مضيفا «هذا ممكن مع هذا 
الفريق». وســيلعب انغيلار في صفوف شــالكه تحت اشــراف المدرب الجديد مواطنه 

فريد روتن مدرب تونتي انشكيده السابق. 
ودافــع انغيلار عن الوان تونتي انشــكيده منذ 2006 بعدمــا لعب في صفوف بريدا 
وغنــك البلجيكي، وقد شــارك مع منتخب بــلاده في كأس اوروبا الشــهر الماضي في 
النســما وسويسرا وخرج من الدور ربع النهائي. وكان شــالكه عزز صفوفه بالدولي 
البيروفــي جيفرســون فارفان في صفقة قياســية فــي تاريخ النــادي وصلت الى 10 
ملايين دولار اســتعدادا للموسم الجديد الذي سينطلق منتصف آب/اغسطس المقبل. 
و عــاود المهاجم الدولــي الايطالي لوكا تونــي التمارين مع فريق بايــرن ميونيخ بطل 
الــدوري الالماني لكرة القــدم، وطالب بتعزيزات اضافية ليتمكــن الفريق البافاري من 

تحقيق طموحاته في مسابقة دوري ابطال اوروبا.
وقــال توني «لكي نكون بين الاوائل في دوري ابطــال اوروبا، نحن بحاجة الى 15 
او 16 لاعبا من مســتوى رفيع»، مضيفا «يجب ان نتواجــد بقوة في جميع المراكز لكي 
نحقــق اهدافنــا». واعتبر طوني، احد عناصــر المنتخب الايطالي الفائــز بكأس العالم 
2006 والــذي انضــم الى بايرن ميونيخ الصيف الماضــي «ان 3 مهاجمين يلبون حاجة 
النادي، الا ان العدد قد لا يكون كافيا». وبعد رحيل يان شــلاودراف الى هانوفر، بات 
بايــرن ميونيخ، بطل الكأس ايضا، يضم في صفوفه 3 مهاجمين هم طوني والالمانيان 
لوكاس بودولســكي وميروســلاف كلوزه. وقد شــارك توني، هداف الدوري الالماني 
في الموســم الماضي، في التمارين تحت اشــراف المدرب الجديد لبايرن ميونيخ يورغن 
كلينســمان الذي تسلم مهامه مطلع الشــهر الحالي. ويشارك بايرن ميونيخ هذا العام 

في مسابقة دوري ابطال اوروبا بعدما غاب عنها الموسم الماضي.

مدرب الجوية العراقي
 يترك منصبه لسوء النتائج

■ بغــداد - اف ب: قدم مدرب القوة الجوية العراقي حميد ســلمان اســتقالته الى 
ادارة النــادي التي ســارعت لقبولها نتيجــة الوضع الفني غير المســتقر الذي يواجهه 
الفريــق والــذي انعكس على نتائجه الســيئة في الــدور النهائي من الــدوري العراقي 
لكــرة القدم. واكد رئيس مجلس ادارة النادي الذي يعد واحدا من ابرز اندية العاصمة 
وحصل على اللقب المحلي 5 مرات، سمير كاظم ان «جميع اعضاء مجلس ادارة النادي 
وافقوا بالاجماع على استقالة المدرب حميد سلمان الذي كنا نأمل معه ان نحقق نتائج 

جيدة هذا الموسم».
واضــاف «كان يفتــرض ان يكــون مشــوارنا في الــدور النهائي جيــدا لنتمكن من 

الوصول الى المربع الذهبي لكن الذي حصل عكس ذلك».
وكان الجويــة تعرض لهزيمتــين متتاليتين في الــدور النهائي امــام الميناء واربيل 

بنتيجة واحدة صفر-1 مقابل فوز صعب على حساب الصناعة 1-صفر.
ويحتــل الجويــة الــذي تضاءلت حظوظه فــي بلوغ المربــع الذهبي، المركــز الاخير 

برصيد 3 نقاط على لائحة المجموعة الاولى التي يتصدرها اربيل حامل اللقب.
يشــار الى ان المدرب حميد ســلمان اشــرف على النفط في الموســم الماضي، وقاد 
الجوية في النسخة الاخيرة من دوري ابطال اسيا وعمل مدربا مساعدا لمنتخب شباب 

العراق المشارك في نهائيات كأس اسيا 2004 في ماليزيا.

اقصاء رباعة هندية بسبب الرشوة
■ نيــو دلهــي- ا ف ب: اقصيت الرباعة الهندية شــايلاجا بوجاري عن المشــاركة 
فــي اولمبياد بكين 2008 بعد اتهامها بالرشــوة واســتبدلت برباعة اخرى بحســب ما 
ذكر مصدر رســمي هندي الاربعاء. وكانت الصحف المحلية ذكرت الشــهر الماضي ان 
بوجاري دفعت 500 الف روبية (500ر12 الف دورلار اميركي) لمســؤول رياضي كبير 
كي يتم اختيارها ضمن البعثة المتجهة الى اولمبياد بكين، لكنها نفت التهم الموجهة اليها 

هي وسكرتير الاتحاد الهندي لرفع الاثقال بالديف راج غولاتي.
وســتحل مونيــكا ديفــي بدلا مــن بوجاري فــي فئــة 75 كلغ، فــي المقعــد الوحيد 
للهنديــات في هذه الرياضــة. وانهت بوجاري في شــباط/فبراير الماضي مدة ايقاف 
لســنتين لتعاطيها المنشــطات لكنها وقعت هذه المرة في فخ الرشــوة الذي سيقصيها 
عن الاولمبياد. يذكر ان الرباعة الهندية كرنام ماليسواري احرزت ميدالية برونزية في 

اولمبياد سيدني 2000.

الفرنسي لوروا مدربا جديدا لمنتخب عمان
■ مسقط - ا ف ب: اعلن الاتحاد العماني لكرة القدم انه عين الفرنسي كلود لوروا 

مدربا جديدا لمنتخبه بدلا من الاوروغوياني خوليو سيزار ريباس.
ولم يوضح الاتحاد العماني تفاصيل عقد الفرنســي لوروا التي سيكشف عنها في 
مؤتمر صحافي بعد مشاركة المنتخب في بطولة غرب اسيا الخامسة من 7 الى 16 آب/

اغسطس في طهران، حسب ما نقلت وكالة الانباء العمانية.
واشــار الاتحــاد الى ان المــدرب الجديد ســيتولى مهامــه اعتبارا مــن اول يوم في 

المعسكر التدريبي الخارجي للمنتخب دون تحديد موعد لبدء المعسكر.
وكان ريبــاس اقيل من منصبــه في حزيران/يونيو الماضي بعد 6 اشــهر فقط على 
خلفيــة النتائج المتواضعة التي لم تؤهل عمان الى الدور الرابع الحاســم من تصفيات 

اسيا المؤهلة الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
يذكر ان لوروا اشرف على منتخب غانا من 2006 الى 2008 وقاده الى المركز الثالث 

في امم افريقيا الاخيرة التي استضافتها (2008)، لكنه رفض تمديد عقده معه.

الفرنسي كابو 
يخضع لفحص طبي مع ويغان

■ لنــدن - ا ف ب: اعلــن نادي ويغــان الانكليزي لكــرة القــدم ان المهاجم الدولي 
الفرنســي السابق اوليفييه كابو سيخضع لفحص طبي روتيني وكان برمنغهام الذي 

هبط الى الدرجة الاولى وافق على انتقال كابو الى ويغان مقابل 4ر4 ملايين يورو.
وانضم كابو الذي ســيبلغ الثامنة والعشــرين في ايلول/سبتمبر، الموسم الماضي 
الى برمنغهام، ومنذ عام 2004 تاريخ فســخ عقده مع اوكســير الذي بدأ مسيرته معه، 

لم يصمد كابو سوى موسم واحد مع كل ناد انضم اليه.
ودافــع كابو (9 مباريــات دولية) عن الوان يوفنتــوس الايطالي حيث لم يتمكن من 
فرض نفســه معه قبــل ان ينتقل الى موناكو الفرنســي ثم ليفانتي الاســباني، وحط 

الرحال اخيرا في الدوري الانكليزي.

خروج الروسية بتروفا 
من بطولة ستانفورد للتنس

– رويترز:  سـتانفورد (كاليفورنيـا) 
خرجت الروسية ناديا بتروفا من بطولة 

ستانفورد للتنس للسيدات.
المقامـة  للبطولـة  الأول  الـدور  ففـي 
فـي الولايـات المتحـدة والبالـغ مجموع 
فـازت  دولار  الـف   600 جوائزهـا 
السـلوفاكية دومينيكا سـيبولكوفا على 
بتروفـا المصنفـة السـابعة بمجموعتـين 
مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و6-3 
سـمانثا  الاسـترالية  و6-3.وتأهلـت 
ستوسـور الى الدور الثاني في البطولة 
بعـد فوزها علـى الروسـية اناستاسـيا 

روديونوفا 6-3 و1-6.
و تأهلـت السويسـرية باتي شـنايدر 
الـى الـدور الثاني في بطولة سـتانفورد 
علـى  تغلبهـا  بعـد  للسـيدات  للتنـس 
الامريكيـة امبـر ليـو . فـي الـدور الاول 
للبطولـة المقامـة فـي الولايـات المتحـدة 
فـازت شـنايدر المصنفـة الخامسـة على 
ليو بمجموعتـين متتاليتين بنتيجة 1-6 

و1-6.
وصعـدت البريطانيـة آن كيوثافونج 
الى الدور الثاني بعد فوزها على الهندية 

سانيا ميرزا 7-6 و1-6.
وحجـزت الكندية الكسـندرا وزنياك 
مكانهـا في الدور الثانـي بعد فوزها على 
الايطاليـة فرانشيسـكا شـيافوني 6-2 

و6-3 و2-6.
وتغلبت الاسرائيلية شاحار بير على 
المجرية مليندا سـينك بنتيجة 7-5 و6-

صفر لتصعد للدور الثاني.
بتروفـا  ناديـا  الروسـية  وخرجـت 
المصنفـة السـابعة مـن البطولـة البالـغ 

مجمـوع جوائزهـا 600 الـف دولار بعـد 
دومينيـكا  السـلوفاكية  امـام  هزيمتهـا 
سـيبولكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة 

واحدة بواقع 6-4 و3-6 و3-6.
وتأهلت الاسترالية سمانثا ستوسور 
الـى الدور الثاني في البطولة بعد فوزها 
علـى الروسـية اناستاسـيا روديونوفـا 

6-3 و6 -1.
كما صعدت البرتغالية ميشـيل لارشر 
دي بريتـو الـى الدور الثانـي بعد فوزها 
على الارجنتينية جيسـلا دولكو بنتيجة 

7-5 و7 -6.
و صعدت الفرنسـية بولين بارمنتييه 
الـى الـدور الثاني فـي بطولة جسـتاين 
الدولية للتنس للسيدات بعد فوزها على 

الايطالية تاتيانا جاربين.
فـي الـدور الاول للبطولـة المقامـة في 
النمسـا فازت بارمنتييه المصنفة الرابعة 
على جاربين بمجموعتين دون رد بنتيجة 

6-2 و6-7.
وتأهلـت التشـيكية ايفيتـا بنيسـوفا 
الثانـي  الـدور  الـى  السـابعة  المصنفـة 
بعـد فوزهـا علـى البلجيكيـة كريسـتين 
و6-4.وصعـدت  و5-7   7-6 فليبكنـز 
الى الدور الثاني أيضا الروسـية جالينا 
فوسـكوبويفا بفوزهـا علـى الكرواتيـة 
سـاندا ماميتـش 4-6 و6-4 و6-صفـر.
كما فازت النمساوية ميلاني كلافنر على 
التشـيكية لوسي سـفاروفا 6-3 و4-6.
زاكوبالوفـا  كلارا  التشـيكية  وودعـت 
المصنفة التاسـعة منافسات البطولة بعد 
خسـارتها أمـام الاسـتونية ماريـت اني 

5-7 و6-4 و3-6 

ليفربول يرصد 20 مليون جنيه لضم الايرلندي كين 
■ لنـدن - ا ف ب: يسـعى نـادي ليفربـول 
الانكليـزي الـى ضـم مهاجـم توتنهـام الدولـي 
الايرلندي روبي كين في صفقة قياسـية بحسـب 
ما ذكرت صحيفة «ذي صن» الانكليزية الصادرة 

الاربعاء.
جنيـه  مليـون   20 دفـع  ليفربـول  وينـوي 
اسـترليني لضـم كـين (28 عامـا) الـذي بـرز مع 
توتنهام الموسـم الماضي، ليرتفع مجموع صفقات 
انتقاله الى 60 مليون جنيه ويقترب من الفرنسي 

نيكولا انيلكا والارجنتيني هرنان كريسبو.
ويعتبـر كـين من مشـجعي ليفربـول المميزين 

وهـو ابـدى رغبتـه علنـا بالانتقـال الـى ملعـب 
ليفربـول سـادس نـاد  «انفيلـد رود»، ليصبـح 

ينضم اليه بعد عدة انتقالات «مليونية».
جنيـه  ملايـين   6 دفـع  كوفنتـري  وكان 
لولفرهامبـتن ونـدررز عـام 1999 مقابـل كين، ثم 
دفـع انتر ميلان الايطالـي 13 مليون جنيه مقابل 
ضمه عام 2000، وليـدز يونايتد 12 مليون جنيه 

عام 2001 ثم توتنهام 7 ملايين عام 2002.
وسـجل كـين 107 اهداف فـي 254 مبـاراة مع 
توتنهـام، و33 هدفـا فـي 80 مبـاراة مـع منتخب 

جمهورية ايرلندا.

ويسـعى مـدرب ال»كـوب» الاسـباني رافايل 
بينيتيـز الـى تقوية هجومـه بلاعب سـريع الى 
جانب نجـم الفريـق وهدافه الاسـباني فرناندو 
توريـس وذلـك بعـد انتقال بيتـر كرواتـش الى 
ارسـنال  وسـط  لاعـب  واقتـرب  بورتسـموث. 
الانكليـزي الدولـي البرازيلي السـابق جيلبرتو 
سـيلفا من التوقيع مع باناثينايكـوس اليوناني 

بحسب مصادر قريبة من اللاعب.
وكان جيلبرتو (31 عاما) فقد مركزه الاساسي 
فينغـر  ارسـين  الفرنسـي  المـدرب  تشـكيلة  فـي 
فـي ارسـنال لمصلحـة الفرنسـي ماتيـو فلاميني 

المنتقل بدوره الى ميلان الايطالي وشـارة القائد 
للفرنسي ويليام غالاس، وهو كان ضمن تشكيلة 
البرازيل الاساسـية التي احرزت مونديال 2002 
لاعـب  وانتقـل  واليابـان  كورياالجنوبيـة  فـي 
الوسـط الهولندي جورج بواتينغ من ميدلزبره 
الانكليـزي الـى هـال بحسـب مـا اعلـن النـادي 
الصاعد الى ال»برميير ليغ». ولعب بواتينغ (32 
عامـا) مـع ميدلزبره منـذ عـام 2002، لكن مدرب 
الفريق غاريث سـاوثغيت قال انـه لن يضمن له 

مشاركة اساسية مع ال»بوروز» الموسم المقبل.
وكشـف النادي ايضا عـن التوقيع مع الجناح 

المجـري بيتيـر هالمـوزي لاعب بلايمـوث (درجة 
ثانيـة) والحـارس الترينيـدادي طونـي وارنـر 

الذي تخلى عنه فولهام نهاية الموسم الماضي.
وعلن نادي وسـت بروميتش البيـون العائد 
الـى الـدوري الانكليـزي الممتـاز لكرة القـدم انه 
تعاقد مع المدافع السـلوفاكي ماريك تشـيك حتى 

حزيران/يونيو 2010.
وكان تشـيك (25 عاما) الـذي يجيد اللعب في 
وسـط الميدان ايضا، يدافع حتى هذا التاريخ عن 
الـوان فريـق بورتو بطـل البرتغال في المواسـم 

الثلاثة الاخيرة.

السلوفاكية دومينكا  كيبلكوفا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الانتصار للأقوى
■ صفقة التبادل هذه تدل على أن الشريعة التي يتعامل بها العالم اليوم 
هي شــريعة الغاب حيث البقاء للأقوى ، فلولا قــوة حزب الله في صموده 
علــى موقفه الرافض للخنــوع للعنجهية الصهيو- أمريكيــة لما حدثت هذه 
الصفقــة. عســى أن تكون هــذه الصفقة بمثابــة الضربة التــي تعيد الوعي 

لعبّاس لتصحيح المسار الذي يسلكه.
أحمد محمود

... لو أبقوا رفات الفلسطينيين!
■ حزنت جدا عندما سمعت بخبر أن رفات بعض الشهداء تعود لمقاتلين 
فلســطينيين، لماذا؟ لمــاذا نريد أن نخرجهــم من أرضهم مرة أخــرى بعد أن 
بذلــوا الغالي و الرخيص للعودة؟ أنا أعتــرف بأن صفقة حزب الله الهزيلة 
هذه ليســت بحجم نصــره التمــوزي ولكن لمــاذا يحتاج حزب اللــه لرفات 
الفلســطينيين إن لــم يكن لمجد خاص يريــده. هؤلاء الشــهداء عندما عادوا 
ليستشــهدوا في فلسطين ويبقوا فيها، برفاتهم، كل منهم حرر متراً مربعاً، 
هو المكان الذي يحتجزه جســده من أرض فلســطين ليصبح جزءاً منها بعد 
ســنين طوال. لمــاذا نخرجهم مرة أخــرى؟ حتى ولو أمــوات، هل كتب على 
الفلســطيني أن يخرج كلمــا حاول الدخول؟ أعيدوهــم... وليحرر كل منكم 

متراً مربعاً من فلسطين
جميل أبو رشدي

... والأسرى العرب!
■ الأســرى اللبنانيون جميعا عادوا الــى لبنان بكل عزة وكرامة بفضل 
قــوة وعزيمــة حزب الله، ولكــن اخواننا من الأســرى العــرب الآخرين في 
ســجون الإحتلال بســبب خذلان حكومــات بلادهم لهم، الذيــن لا يقدرون 
مشاعر عائلات هؤلاء الأسرى مثلما يشعرون ويتضامنون مع اسرة الأسير 
الاســرائيلي شــاليط. الأردن ومصر لديهما إتفاقيات ســلام مع إســرائيل 
ولا زال عــدد كبير من مواطنيهما داخل الســجون الإســرائيلية ولكنهما لم 
تحركا ساكنا. نقول لحزب الله لقد جعلتنا نشعر بالعزة والكرامة في زمن 

انعدمت فيه العزة والكرامة!
احمد ابو النار

انتصار مغمس بالدم!
■ الــذي حققه حزب الله للعرب من خلال هــذه الصفقة لا يمكن وصفه 
بغيــر الانتصــــــــــار رغم أنــه جــــاء مغمســاً بدماء الضحايا والشــهداء 
الطاهرة. لو أن الدبلوماســية التي كانت الحلقة الأخيرة في مسلســل هذه 
الصفقة قد كانت في مراحل متقدمة لكنا تجنبنا خســائر بشــرية كثيرة...
هــل هناك مــن لا يزال يذكــر هؤلاء الضحايــا وما خلفته مآســيهم من آلام 
وعذابــات لذويهم وأقربائهــم جميعاً؟ رحمهم الله جميعــا و مبارك لحزب 

الله انتصاره.
ايناس سلمي

للنصر قدسيته!
■ حقــق حزب الله مــن خلال هذه الصفقة ما لم تحققه ســنوات طويلة 
مــن المعاهدات والاتفاقات مع العــدو الصهيوني من خلال بعض الدول ولا 
حتى «دبلوماســية التجاهل» التي خرج بها علينا الرئيس السوري مؤخراً، 
لكن للانتصارات قدســيتها التي يجب أن يلتزم بها حزب الله في الحاضر 
والمســتقبل ويحميهــا دوماً مــن دنس الصــراع الداخلي على الســلطة في 

لبنان!
وفاء أبو الراسم

السعودية ليست 
قدوة في حوار الأديان!

■  الاشــادة بمبادرة الملك عبدالله الحالية للحوار بين اصحاب 
الاديــان واجبة ولكنهــا لا تمنعنا فى نفس الوقــت من الاعتراض 
واســتنكار ما يحدث لاصحاب الاديان الاخرى على ارض المملكة 
.. على ســبيل الذكر لا تسمح الســعودية اطلاقا ببناء كنائس او 
معابد يهودية او بوذية او اي دور عبادة لغير المســلمين الســنيين 
علــى اراضيها .. وفي نفس الوقت نرى مئــات الجوامع الضخمة 
والمدارس والكليات الاســلامية تبنى فــى كل دول العالم باموال 

السعودية وتسمى باسماء ملوكها !!!
ممنــوع منعا باتــا دخــول الكتاب المقــدس الى الســعودية او 
أي كتــاب لاصحــاب الديانــات الاخــرى واذا ضبط شــخص ما 
حامــلا معه الكتاب المقدس  فانه يتــم القبض عليه ويحاكم بتهمة 
التبشــير بالمســيحية وهي تهمة رهيبة تدخل صاحبها الســجن 
لســنوات عديدة مثل القتلة وتجار المخــدرات ..وفى نفس الوقت 
نجد الســعوديين يتمتعــون بحرية كاملة فى ممارســة فروضهم 
وشعائرهم الدينية بحرية مطلقة في دول الغرب المسيحي وبدون 

اعتراض من كبير او صغير .
ممنــوع علــى اصحــاب الديانــات من غير المســلمين ممارســة 
شعائرهم الدينية على ارض الســعودية حتى داخل بيوتهم وهو 
ما يخالف قوانين حقوق الانســان وتعاليم الدين الاسلامي الذى 
يقــر بحرية العبــادة ويتناقــض مع دعــوة الملك عبد اللــه للحوار 

والتعايش بين اصحاب الاديان وقبول الاخر غير المسلم .
بعض المدن فى الســعودية لا يســمح لغير المســلمين بدخولها 
حتى لا يدنسوها او ربما لســبــــــب اخر لا اعرفه بينما لا ترفض 
أي دولــة فى العالم دخــول المواطنيين الســعوديين الى اراضيها 
الا اذا كان هذا الشــخص يشـــــــكل خطرا على سلامة وامن هذه 

الدولة .
وهنــاك عشــرات الامثلــة الاخرى التــي توضح الــى أي مدى 
تميــز وتفــرق الســعودية بين اصحــاب الاديــان المختلفــة بل و 
ترفض رســميا الاعتراف بوجــود الاخر علــى اراضيها واعطاءه 
الحق القانوني والشــرعي والانســاني كى يمارس بحرية ديانته 

ومعتقداته.
ان كل مــا نطلبه ونأمله ونتطلع اليــه من الملك عبدالله ان تعطي 
السعودية القدوة والمثل اولا فى قبول الاخر واحترام عقائده لان 
القدوة الطيبة والمثل الجيد الذي يحتذى به الاخرون خير من الف 

موعظة وخير من مليون مؤتمر مثل مؤتمر مدريد هذا!
صبحي فؤاد / استراليا
 sobh@iprimus.com.au

الشيعة في السعودية
■ في الوقت الذي تســعى المملكة العربية السعودية الى تلميع 
صورتها في الغرب وذلك برعايتها مؤتمر حوار الأديان في مدريد 
للتقريــب بين اديــان وثقافات الشــعوب ، فهي فــي نفس الوقت 
تمارس ابشــع انــواع الطائفية البغيضــة والتهميــش والاقصاء 
لأبناء شــعبها المواطنين الشــيعة وتحرمهم من ابســط حقوقهم 

وهي حريتهم الدينية ، وتنتزع منهم هويتهم المذهبية. 
ان ممارســة وزيــر العدل هــذه الأيــام بإصدار لائحــة جديدة  
لمحكمة الأوقاف والمواريث الشيعية ماهي الا إذلال مهين واحتقار  
وتجريد للشيعة من خصوصيتهم المذهبية في أوقافهم ومواريثهم 
وانكحتهم ، وتفريغ للمحكمــة الجعفرية من صلاحياتها ، ، ومما 
يدل علــى التعنت والتهميش المتعمد فإنــه تم تطبيق اللائحة بإثر 
رجعــي حيث يتم الغــاء الصكوك الصادرة عن المحكمة الشــيعية 
فــي الســنوات الماضيــة ، وفيها ضيــاع لحقــوق المواطنين وهدر 
لكراماتهم ،  دون وازع ديني أو مبرر شرعي  ، ان مايحدث الآن في 
الســعودية ليس نتيجة تجاوز لحدود ، بل انها سياســة متعمدة 
لســلب الشــيعة كافة حقوقهم الإنســانية والمذهبية ، فأين حوار 
الأديــان من هذه الممارســات التمييزية البغيضة ، نناشــد   جميع 
المنظمات الأنســانية وحقوق ألإنســان بالتدخل لرصد مايحدث 

من انتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة. 
احمدعبدالواحد

في انتظار النتائج
■ الخطوة التــي اتخذتها الســعودية برعاية مؤتمــر الأديان في 
مدريد خطوة جريئة بحق وتنطوي على مغامرة غير بسيطة، ذلك أنه 
في حال فشل المؤتمر فان الســعودية سوف تتحمل جزءاً غير قليل 

من المسؤولية.
أعتقد أن ما أشــيع من حديث حــول تجنب المؤتمرين الخوض في 
مواضيع الخلاف بين الأديان والتعارض في المسائل العقائدية بينها 
انمــا وراءه الرغبة فــي انجاح المؤتمر مهما كان الثمن. وحســنا فعل 
الســعوديون بانتهاج هذا التكتيك، فالمرحلة التعارفية بين المؤتمرين 
الذيــن يمثلون أتباع الديانــات الثلاث تقتضي في هــذه المرحلة بذل 

الجهود للتقريب ولم الشعث وتجنب التنافر منذ البدايات.
الخوف كلــه أن ينتهي الأمر على ذلك وأن يقع المؤتمرون فريســة 
المجامــلات و النقاش الســطحي لســبل التوائم دونمــا الخوض في 

الحوار الجدي لاصلاح ذات البين.
وعلى كلٍ مــن المبكر جداً اصــدار أحكام على المؤتمــر أو القائمين 
عليه او المشــاركين فيــه، ويجب أن يأخذ أولئــك فرصتهم في اظهار 
نواياهم الحســنة بعيداً عن الأفكار المســبقة والفرضيــات المبيتة أو 
حتى الشــواهد غير المشــجعة التي تحفل بها بلدانهم ومجتمعاتهم. 
ان غــداً لناظره قريب واننا لمنتظرون ما ســتجود به قرائح المؤتمرين 
رغم علمنا بأنه قد كانت هناك بعض المحاولات للغرض نفسه رسمية 

وغير رسمية، علنية أو سرية.
الهام السويطي

■ أقــر وأعتــرف بــأن ما قرأتــه من كلامٍ منشــور 
تعليقــاً على موضــوع صــورة الصفحــة الاخيرة في 
«القــدس العربي» الــذي بادرت الى طرحــه قبل أيام، 
هو من قبيل المضحك المبكي، وعليه فأنا مدينة بشــكرٍ 
لــكل أولئك الذين أضحكوني بعد طول كآبة وحزن أو 
أبكونــي بعد طول وهم بأن الجدل في مســألة حقوق 

المرأة على ما يرام!
بدايــةً، علــيّ أن أذكــر بأن الأمــر كان بســيطاً في 
موضوعه لا يزيد عن تعليق على أمر نشر صورة لوجه 
جميل لامرأة على الصفحة الأخيرة، وذلك استناداً الى 
نهج جندري في التعاطي مع الأمور أساســه ببساطة 
أننا ننظر للأدوار المنوطة بالمرأة والرجل دونما عمق أو 
تمحيص أو اعادة تفكير، كأن نفترض مثلاً أن الجمال 
صفة لازمة للمرأة وليــس للرجل، فلا يعيب الرجل أن 
لا يكون وسيماَ ولكن ينتقص من قيمة المرأة ان لم تكن 
جميلة، وقس على ذلك الكثير من الأمور التي للأســف 
ترتب عليها الكثير مــن الأدوار الاجتماعية التصنيفية 
للرجل والمــرأة، معظمها لغير صالــح المرأة، تحصرها 

في اطارات اجتماعية ظيقة وتعطل طاقاتها.
 الاحتفاء بالجمال كصفة لصيقة بالمرأة سواء كان 

ســببه التقدير والتكريم، كما أشارت السيدة «سميرة 
علاّم»، أو الاستغلال والاستخدام كما هو واقع الحال 
في أســواق النخاســة المحدثة في زماننا البائس، كله 
يودي باضرار مباشر أو غير مباشر بالمرأة على المدى 

البعيد على وجه الخصوص.
مــا نحتاجه هو اعادة النظر والتفكير في العديد من 
المســلمات التي تزخر بها حياتنا، ومن ثم نعيد رســم 
الأدوار المنوطــة بالمرأة والرجل علــى نحو أكثر عدالة. 
الذكاء والصلابة والمهارات الاجتماعية ...الخ ليســت 
حكراً على الرجال فقط، أما الجمال و الرقة والعاطفية 
...الخ فليست كلها صفات خاصة بالمرأة فقط. التغيير 
لن يكون في بين ضحية وعشــاها ولاحتى في غضون 
ســنوات، شــأنه في ذلك شــأن كل تغييــر اجتماعي، 
أما مســألة الصورة على الصفحة الأخيرة فليست الا 
نقطة في بحــر التغييــر والاصلاح الواجبــين في هذا 
الخصوص. وللأسف يبدو أنه يلزمنا سنوات ضوئية 
فــي المجتمعــات العربيــة قبــل أن نصل الى مســتوى 

مقبول من العدالة بين الأدوار الاجتماعية!
لا أريــد أن أختتــم هــذا الحديث دون الاشــارة الى 
رد الســيد عبده المصري الذي أدهشــني بحق بقدرته 

العجيبــة على خلــط المفاهيــم والمصطلحــات بطريقة 
عجيبة غريبة تثير الاستهجان لدى المدركين للتعاريف 
العلميــة الدقيقة لما ذكره من مصطلحــات. لا أعتقد أن 
المقام يتســع لتناول كل المغالطــات العلمية التي حفل 
بهــا تعليقــه وأفتــرض فيه حســن النية لــذا أنصحه 
بمراجعة الكتب ذات العلاقة. أما ان كان تعليقه ضمن 
قطيع المتوجسين خيفة من أي دعوة للتغيير والاصلاح 
في أوضاع النساء العربيات، فأختصر وأقول له: لا ، 
ليســت دعوتنا غربية أو دخيلة انهــا نابعة من حاجة 
حقيقية للتغيير، ليس الغرب قدوتنا ولا أنموذجنا في 
هذا الشأن وان كان هناك الكثير مما يجب أن نستلهمه 
من تجربة الغرب دونما الاخلال بموازين خصوصيتنا 
وتقاليدنــا وديننــا. ليــس هنــاك اجابة واحــدة لكل 
الاســئلة عن الاوضاع المأمولة للمرأة العربية، والباب 
يجــب أن يكــون مفتوحــا للجميــع ليدلي بدلــوه على 
أساس من الاعتراف بأن الوضع غير صحي والتغيير 
واجب. التطرف الذي وشت به كلمات السيد المصري 

لا تستحق الرد من طرفي!

عندليب قاسم 

تعليقاً على (اسرائيل تتبادل الأسرى
مع حزب الله اليوم ولبنان يستعد 

باستقبال حافل للقنطار ورفاقه)

تعليقات على عقد
مؤتمر الاديان في مدريد

رحم الله المبادئ

■ اردت فــي هــذا المقال اســتحضار الســيرة العطرة 
لواحد من ابناء وطننا العربــي الكبير، هذا الوطن والذي 
كان ومازال يمثــل الحب والتآلف الواضــح الصارخ بين 
ابنــاء الوطن الواحد من جميع الفئــات، ولأذكر بالتاريخ 
القريــب والمشــابه لما يجــري اليــوم علــى ارض العراق، 
واذكــر هنــا بعضــا من مواقــف الزعيــم الخالــد فارس 
الخــوري، رئيــس وزراء ســوريا الاســبق، هــذا الزعيــم 
المســيحي، الذي اختار الوطن دينا له، هو الذي مثل بلده 
ســورية ابان الاحتلال الفرنســي لبــلاده، وعندما ذهب 
الى مقر عصبة الامم، لم يذهب الى الكراســي المخصصة 
للوفد الســوري، وانما ذهب الى المقاعد المخصصة للوفد 
الفرنســي، وجلس الوفد الســوري هنــاك محتلا مقاعد 
الوفد الفرنســي، وعندما اتى الوفد الفرنســي الى مكانه 

جن جنونه، وهنا وقف فارس الخوري، وصاح في الوفد 
الفرنســي كلمتــه المعروفة: لقــد احتللتم بــلادي لخمس 
وعشــرين عاما، فلمــاذا تتضايقون من احتلال كرســي 
لربع ســاعة، وهنا صفق كل من في القاعــة اعجابا بهذا 

الفارس، وهو الذي قال في نفس الجلسة:
«أنا نصراني بروتستانتي من أصل أرثوذكسي أقول: 
إن دعــوة حماية النصــارى مضرّة بالنصارى أنفســهم، 
لأنهــا تجعــل الأكثرية المســلمة تنظــر إليهم نظــرة عداء، 
باعتبارهم ســبباً لتدخل الأجانب في ديارهم، عدا عن أن 
هــذه الحجة إنما هي لتبرير بســط الحكم، إذ لا يوجد في 
كثيــر من البلاد التي احتلتها فرنســا في آســيا وأفريقيا 
نصارى لحمايتهم، ولكن الاستعمار هو الغاية الحقيقية» 
وبذلك أسقط حجة فرنسا لاستمرارها باستعمار سورية 

ولبنان.  لقد بدأ فارس الخوري المســيحي يلهب مشــاعر 
الجماهير في قضايا الوطن ومحاربة الاحتلال في جامع 
بني امية الكبير في حلب، وكان الجمهور المؤمن يتساءل 
عــن صاحب هــذا الــرأس الكبير هل هو خــوري ام مفتي 
وكل حديثه عن القرآن والاسلام ونبي الهدى وهل كانت 
كنيته تســترا، وهل هو صاحب قلنسوة ام عمامة، وكان 
يجلس امامه في المسجد الزعيم السوري الكردي المجاهد 
ابراهيــم هنانو فيطفح وجهه بشــرا للتجاوب الكبير بين 
لســان فارس الخوري وافئــدة القوم وكأنــه في معارك 

الجهاد ووسط تهاليل النصر.
فــي  العنيــد  الخصــم  الخــوري  فــارس  كان  هكــذا 
مفاوضات انتزاع الاســتقلال عن المحتل الفرنسي، وكم 
هــي المقارنــة غيــر متكافئة بــين مفاوض الامــس فارس 

الخوري ومفاوض اليوم السيد زيباري.
د. محمد رحال 
السويد

 globalrahhal@hotmail.com

هل لنا من فارس خوري آخر؟!

■ تاريــخ امتنــا العربيــة، و الحمد للــه، يزخر بلائحة 
طويلــة عريضة من الأصدقاء غير العرب. بالأمس بوركت 
الجزيــرة العربية بصديق قدم لها مــن الامبراطورية التي 
كانــت لا تغيب عنها الشــمس، اســموه «أحفــاد قريش» 
و»بنــو قريضــة» وغيرهم مــن قبائل الجزيــرة «لورانس 
العرب». هذا العربي بالاســم قدم خدمات جليلة لاسقاط 
الحكم العثماني بالمنطقة العربية دون أن تصرف بريطانيا 
مليمــا أســود، لأن الحبــة و البــارود كانت مــن بيت مال 
المســلمين لمقاومة ودحر الأتراك المسلمين. نجح لورنس و 
نجحــت بريطانيا العظمى معه و بدهائه في تفتيت العرب 
من خلال مكيدة سايكس و بيكو. لكن اليوم، وبحمد الله، 
أصدقــاء أمتنــا العربية من الســيد بــوش و بيته الأبيض 

والســيدة ميركل، و قبلهما الســيد تونــي بلير الذي خرج 
من الباب وعاد من النافذة لأنه أقســم باليمين أن لا يطلق 
الشرق الأوسط دون تحقيق الأهداف المبرمجة، وفقه الله 
لما فيه خير البرية الغربية. وها هو اليوم كذلك، يطل علينا 
«ســاركو العرب»، الذي قدم هذه المرة من فرنســا بهدف 
التكفيــر عــن ذنوب ابــن عمومتــه صديق العــرب، حاملا 
رسالة التوحيد، توحيد ما فتته ابن جلدته الماكر والداهية 
«لورانــس العــرب». نجــح ســاركو العــرب فــي توحيــد 
إخواننــا العــرب واجتهد أكثر مــن اللازم ليوحــد العجم 
والعرب لضفتي المتوســط في إطار تجمــع ضخم أطلقوا 
عليــه «الاتحاد من اجل المتوســط». بالله عليكم،  من يكره 
الإتحاد من اجل تنمية مســتدامة لشــعوب البحر الأبيض 
المتوســط خصوصــا بضفتــه الجنوبيــة التــي تتشــوق 
شــعوبها نارا لمعانقة الضفة الشــمالية مــن خلال مراكب 

بدائية غير صالحة حتى لعبور نهر من الأنهار العربية.
و أفضــل التوابل التي أضافها ســاركو العرب لطبخة 

الأحد 13 يوليو الأخير بالعاصمة باريس، أي يوما واحدا 
علــى مرور قرنين و 19 ســنة على الثورة الفرنســية، ليس 
طبعــا هو اللقاء العربــي - العربي بين ســوريا و لبنان و 
الاعــلان عــن انطلاق علاقات دبلوماســية أخيــرا أو لقاء 
محمود عباس و السيد أولمرت و الإعلان عن اقتراب موعد 
جدي لسلام بين الفلســطينيين و الإسرائيليين، ليس هذا 
و لا ذاك.  الإنجــاز هو معانقة العرب لاســرائيل من خلال 
اتحاد مُلزِم للجلوس ســوية و الغداء والعشاء والتشاور 
والمحبــة والود والســلام والوئــام دون أن تتنــازل دولة 
اسرائيل ولو عن شــبر واحد من الأراضي العربية المحتلة 
في فلسطين والجولان ومزارع شبعة مقابل تلكم الهدية.

هنيئــا لســاركو العرب و لــكل العجم و العــرب و على 
رأســهم الشــقيقة إســرائيل ودعوانــا مــع الثائــر المارد 
المتمــرد الزعيم الليبي معمر القذافي وفقــه الله في ثورته 

الإفريقية.
                                                                   عبدالنبي عسولي

اعتراف متأخر 
■ فــي كل انجــاز للمقاومــة يحتفــل كل اللبنانيــين 
والعــرب ويفرحــون فرحــة المنتصــر التي غابــت عنهم 
لعقود، فعندما حقق حزب الله تحرير عام 2000 وتحرير 
الاســرى عام 2004،كان الجميع في لبنان والامة العربية 
والاســلامية يعتبرون انفســهم شــركاء في هذا النصر، 
وبطبيعــة الحال هذا امــر صحي ومفترض، فــي المقابل 
كان ينصــرف مجاهــدو المقاومــة الى الجبهــات تاركين 
خلفهم انجازاتهــم المصنوعة بالدم والعرق والتضحيات 
الجســام لتحتفل الشــعوب بنصرهم، لكــن الغريب في 
الامــر انه في كل مرة تحقق المقاومــة نصرا، لم يكن احد 
يقــدر حجــم الثمــن الــذي ســتدفعه وكل مــا كان يفعله 

هو فقــط الابتهاج وتقــديم التبريك للمقاومــين، ومن ثم 
يســأل ومن دون تضييع للوقت « ماذا عن الســلاح « ألم 
يحــن الوقت لنزعه، وعليه ســارت الامور منذ تحرير عام 
2002 بهذا الاتجاه المقاومة تحرر و الاخرون يســتثمرون 
تداعيات انجازها، ويتركون لاسرائيل حق الانتقام منها 
بالحصــار وقتل القــادة والمجاهديــن، بل اكثــر من ذلك 
بعضهــم يتأمر مع العــدو عليها ويتحــدث بلغته ويتبنى 

ذرائعه.
في حــرب تمــوز 2006 كان الامــر اكثــر وضوحا منذ 
اللحظة الاولى لاســر جنديين إسرائيليين من اجل تحرير 
اســرى لبنانيــين مضى علــى اعتقال بعضهــم عقود من 
الزمــن، جاء الــرد بغاية الصراحــة « نحن لــم نكن على 
علــم ولن نغطي هذا العمل، انها مغامرة غير محســوبة « 
وفي توصيف اخر بشــكل ملطف « هذا العمل (اي عملية 
الاســر) هــو لمصلحــة الملف النــووي الايرانــي و ضرب 

المحكمــة الدوليــة « وعليه تركت المقاومــة لمصير القضاء 
عليها نهائيا وسحقها من الوجود تحقيقا لرغبة « اولمرت 
وشــرق رايس الجديد « لكنها استطاعت ان تحقق نصرا 
تاريخيــا فاق قــدرة اللبنانيين والعــرب، وكان ثمن ذلك 
قرارا امميا امريكيا اوروبيا وشبه عربي ولبناني يقضي 
بتجويف انتصار المقاومة ارضاء لاســرائيل التي تشعر 
بالهزيمة والانكســار، فكان الحصار وحملات التشــويه 
تساق بحق حزب الله ومجاهديه وصرفت مئات الملايين 
من الدولارات لتشويه صورته، هذا فضلا عن التحريض 

الطائفي والمذهبي.
الشــمس لا تغطى بغربال ولكن البعض ينكر ضوءها 
مدة من الزمن قد تطول لشــهور أو ســنوات فقط قبل أن 

يغيبها النسيان من جديد! 
عباس المعلم           
           Abbas_468@hotmail.com 

■  ان حملة المبادئ مــن الرجال يختلفون من عصر 
لاخــر وذلك باختلاف النشــأة  والتفكير لــدى الافراد, 
وتختلــف درجة رســوخ المبــدأ وتتفاوت بمــدى التأثر 
والتاثيــر. والمبادئ قد تختلف فيها التســميات ولكنها 
لا تحيــد عــن الايمان بالشــيء الذي مــن اجله يضحي 
الانســان بالاهل والعشــير والولد فقــد ضحت امهات 
بفلــذات اكبادهــا في ســوح الوغى من اجــل رفع راية 
التوحيــد او من اجل الدفــاع عن شــرف القبيلة او من 
اجل قضيــة يؤمن بهــا. وهنالــك آلاف الامثلة حفظها 
التاريــخ في ســفره المجيد القــديم والمعاصــر ومناقب 

لرجــال الامة وهــم يذودون عــن مصالحهــا وثوابتها 
ولكننــا ســنكتفي بمثــال ورمــز من رمــوز رباهــا نبي 
الاســلام وجعل منها حكاية شــرف تتناقلها الالســن 
انــه موقــف يتمنــى الشــرفاء ان يصلوا الــى ماوصل 
اليــه الصحابــي الجليل عبد اللــه ابن ثوب ايــام الردة 
في اليمن حين امســك المرتد الاســود العنسي بعبدالله 
بــن ثوب  قائلاً لــه: ما رأيك بمحمد قــال: صادق وانت 
كذاب!!؟ فاستشــاط الملعون غضباً وامر باشــعال نار 
كبيــرة فألقى بالصحابي الجليل فيهــا وتركه ظاناً انه 
قد انتهى امره  ولكن الله كان يســمع تحاورهما فجعل 
مــن النار العظيمــة برداً وســلاماً علــى الصادقين فلم 
تؤثر به ســوى انها احرقــت الحبال التي كانت تشــد 
جسده الشــريف ونجا منها. وعندما جاء وفد حجيج 
اليمن التقى بهــم عمر بن الخطاب فلما نظر الى احدهم 

قال: ألســت عبدالله بن ثوب : قال يــا أمير المؤمنين انا 
ابو مســلم الخولاني تواضعاً منه ولكي لايكون مرائياً 
فقــال عمر: الحمد لله الذي امد في عمري وان رجلاً من 
امة محمد يشــبه نبي الله ابراهيم. وانا اشاهد من على 
احدى القنوات المحترمة شــهادة احــد الضيوف الذين 
كان لهم ما كان وهم يتحدثون بلسان غيرهم متناسين 
المبــادئ التي من المفترض ان تكون راســخة في اعماق 
ضمائرهــم ولكنه وقــف ذلــك الموقف المتذبــذب امام 
(ضابــط التحقيق) وتكلم عن رجلٍ شــهدت له الارض 
والســماء بأنه نطق عبارة اشــهد ان لاإلــه الاالله، ومن 
كان اخــر كلامه الشــهادة كفته، فيا اتبــاع هذا الم يئن 

لكم ان تنتهوا مما انتم فيه؟
      عبيد النمراوي
obeadhs@yahoo.com

ساركو العرب! 

شرق.. شرق والمرأة العربية!

قمع ودهر و...مكياج مصافحة بالاجبار!
■ الســجون العربية أنفــاق مظلمة جــدا، فالداخــل منها مفقود 
والخــارج منها مولــود. اما الحديث عــن جعل المؤسســات العقابية 
أداة حقيقية للاصــلاح والتأهيل ومكانا يتجلى فيــه احترام حقوق 
الانسان كما جاء على لسان محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس 
وزراء الداخلية العرب فذلك كلام عابر.زلات لســان الانسان العربي 
عبارة عن رقم داخل الجغرافية العربية ليس له أي حق ولا يستشــار 
فــي القضايــا المصيرية، فمتــى كانت هنــاك اســتطلاعات للرأي أو 
اســتفتاءات يعمل الحاكم العربي بموجبها لرفض او قبول معاهدة 
او اتفاقيــة كما حدث مؤخــرا في ايرلندا حيث رفض الشــعب هناك 
معاهــدة الاتحاد الاوروبــي المعروفة بمعاهدة لشــبونة، وحتى حق 
المعرفة البســيط جدا ارادوا الالتفاف عليه مــن خلال وثيقة «تنـظيم 
الفضائيــات العربية». اذا فليتفضل اي مســؤول عربي ويحدثنا عن 
ماهية الحقوق التي يقصدون، اللهم الا اذا كانت حقوقهم، هم الذين 

يعيشون في عالم آخر بعيدا عن هموم الناس.
ان الحديث عن حقوق الانســان بشكل عبثي يدحض الواقع وانه 
كذبــة كبرى وحق يراد بــه باطل فحقوق الانســان لا تكمن فقط في 
انتشار الصحف وكثرة الدكاكين الحزبية وتعدد النقابات ومنظمات 
المجتمع المدنــي التي هي في نظري مجرد مكيــاج يغطي ما هو ادهى 
وامــر وكل مــن يريــد معرفــة الحقيقة المظلمــة عن حقوق الانســان 
المزعومــة فلينــزل الى الشــارع ويحتــك بالناس البســطاء، وعندئذ 
ســيرى ثقل المعانــاة والعذابــات اليومية لهــؤلاء الاحيــاء الاموات 

واختتم مقالي بقوله تعالى «هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين».
محمد بلحرمة

■ نحن نعيش في زمن ان صافحت فيه صهيونيا رضي عنك وعشــت بأمان رغم أن الرضا والأمان 
يجــب أن يكونا مــن الرب الواحد القهــار فقط. واذا لم تفعــل غضبت عليك بلاد الشــرق والغرب. فأي 
عالم ذلك الذي نعيش فيه؟ عالم نشــهد فيه كل يوم ما لا يتحمله عقل من ركوع وتركيع واذلال وهرولة 
لمصافحة المجرمين، تارة في مؤتمر في الاردن وتارة أخرى في مؤتمر آخر في أثينا عن الاشتراكية، التي 
أصبح حالها مثل حال الديمقراطية في بلادنا العربية العتيدة. أقول لكل عربي شــريف اغسل يديك اذا 
مــا صافحت صهيونياً ولا تخجل فهو حق لنا طالما أن أياديهم ملطخة بدماء اطفالنا، ومجازرهم أثقلت 

سطور التاريخ في هذا الزمن الرديء دون أن تستفز أي زعيم عربي حق الاستفزاز.
محمد شواف (ليماسول ـ قبرص)

لا ننسى عداء ايران
■ اعجب للموقف العربي الذي يقف الى جانب ايران هذه الايام في معركتها الكلامية ضد اسرائيل 
وامريــكا، وكأن ايران كانت دائما الصديق الصدوق للعرب وليســت العــدوة التاريخية والحالية التي 

اساسها التدخل والتخريب.
ايران حشــرت انفها في شــؤون الامة العربية وحركــت رجالها ليعيثوا فســادا وتخريبا، محاولين 
تقســيم الامة ونشــر الطائفية بين افراد الشــعب الواحد. لا ننســى ان ايران ما تــزال تحتل ثلاث جزر 
عربية تابعة لدولة الامارات، وهناك تدخلها الســافر في شؤون العراق وكأن الفرصة سنحت لتصفية 
الحسابات التاريخية مع العراق. هذا الى جانب ما سمعناه من مواقف صلفة مؤخرا ضد منظمة «خلق» 
المعارضة للنظام الايراني. التدخل الايراني في الشــؤون العربية بات ســافرا وليس في حاجة الى اي 
مزيد من التوضيح وايران اصبح لها كلمة وفعل في الشــؤون العربية سيما وان حزب الله اللبناني هو 

الامتداد العقائدي للدولة الشيعية، فهل يتواصل التجاهل العربي للعداء الايراني.
سمير اسحق

سرقوا العراق فمن يضبط اللصوص؟
■ واخيــرا تناقلــت وكالات الانباء مــا يفيد بان امريكا اغلقــت ملف الميراث 
النووي العراقي بعد ان وصلت اخر كميات اليورانيوم الطبيعي المركز من بقايا 
البرنامــج النووي العراقــي والمقدرة ب550 طنا الى كندا بعد ان بدأ شــحنه في 
ابريل الســابق وتفيد التقارير ان تلك الشــحنات ال 3500 برميلاً غلفت ورحلت 
عبر البر إلى بغداد تم نقلها لاحقاً على متن 37 رحلة عســكرية إلى جزيرة دييغو 
غارســيا فــي المحيط الهندي ومن ثم إلى متن ســفينة ترفع العلــم الأمريكي إلى 

مونتريال بكندا.
ليس النفط فقط وليســت الاثار فقط وليســت المليارات الســبعة والخمسين 
المودعــة و المحتجزة من اموال العراق في البنــوك الامريكية، ليس هذا فقط، بل 
ســرقة عمر العــراق وتدميرمحاولاتــه ان ينهض بعد ان يــزول الاحتلال. انهم 
يخطفــون اعمار العراقيين بالقتــل الجماعي الذي تقــف وراءه الاجهزة الامنية 
المتعددة والتي تلتقي جميعها بالمايســترو الامريكي الذي يريد تركيب البلد بما 

يكفل انهائه من خريطة الفعل الانساني الايجابي.
ولو ســرقوا النفــط واليورانيوم والاثار فقــط لهان الامر فهــذا كله معوض 
وثمنــه معروف لكــن من يعوض الشــعب عن فقدانــه الامن والحريــة بل ومن 
يعوض الاســر المنكوبة علــى فقدان اولادها، بل الاســوأ من ذلك من يســتطيع 
تجميع الاسر العراقية بعد ان عصف بها لهيب الحرب وفرقها شرقا وغربا؟ من 
يعــوض العراقيين الذين تقطعت بهم الســبل فاصبحت الهجرة من الوطن الذي 
يعشــقونه الى درجة التوحد هدفا ساميا لهم؟ من يستطيع ان يقترب من قصة 
فرديــة واحدة لام واب يعانيان من تشــوهات خلقية لابنهمــا بفعل اليورانيوم 

المنضب الذي استخدمه جيش الاحتلال الامريكي؟
ان مــا يفعلونه بالعراق انما هـــــو عملية منظمة لتفتيتــه والقاءه على قارعة 
الطريق مهشــما لايســتطيع حــراكا. اذ ان العــراق صمام امن العــرب وقوتهم 
المبــادرة دومــا فــي الدفاع عــن العــرب وقيمهم. انهــم يعرفــون ان اية صحوة 
للعــراق وعودة لــه موحدا تعني مباشــرة نهضة لهــا روح مختلفــة عن الغرب 

واستراتيجياته.
مــا يجري الان من تســريع للاعلان عن اتفاقية امنيــة ترتب وجود الاحتلال 
الامريكي وتضبط عملية توزيع ابار النفط على شــركات موالية للغزو الامريكي 
وما تمارسه عصابات اللصوص من نهب البلد كل ذلك يكشف الى أي حد وصلت 
سفالة المحتل الامريكي وصفاقة من يصدق شــعاراته الكاذبة عن الديمقراطية 
وحقوق الانسان، هكذا كشــف امر الامريكان اللصوص الكبار مجرمي الحرب 

والارهابيين بامتياز فمن يضبطهم ويسلمهم الى اقرب محكمة؟
صالح عوض
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عصا الترحال .. يا ريِّس! لتشرق شمس جلعاد شليط ويحيى السنوار

 السلوك المدني : تعريفه.. تنميته.. وإمكانات ملاحظته وقياسه 

من رسام فاشل الى سيد الدمار الكامل

■ ما آب من سفر إلا وأزعجه
رأي إلى سفر بالعزم يزمعه

كأنما هو في حل ومرتحـــل
موكـــل بفـــضاء الله يـذرعه

تذكـرت بيتي  ابـن زريق البغـدادي، وأنـا أطالع  نبأ  
سفر الرئيس الموريتاني سيد محمد ولد الشيخ عبد الله،  
إلى فرنسا، للمشاركة في قمة  الاتحاد  الأورومتوسطي، 

الذي دعا إليه الرئيس نيكولا ساركوزي
ولسـت في وارد  مناقشة أضرار  المشـروع التوسعي 
الفرنسـي،  ولا ما سـيترتب عليه  من اسـتنزاف ما تبقى 
من خيرات دول الجنوب  مقابل اقتران أسـمائها بأسماء 

دول الشمال.
  ولا أنـا مناقـش  تكريس تبعية المسـتعمرات القديمة  
لفرنسـا سـاركوزي فـي محاولة  يائسـة للحفـاظ على 
النفوذ الفرنسـي  أمام المد الأمريكي الذي تغذيه  الحرب 

العالمية  على ما يسمى بالإرهاب.
كل ذلـك لا يهمنـي، بقدر مـا يهمني أن أتسـاءل:كيف 
سـمح الرئيس الموريتاني لنفسـه، أن يغادر بلاده وهي 
في أوج أزمة سياسية تكاد تعصف بالدولة من جذورها،  
لمجـرد حضور قمة يمكـن أن يبعث إليها أبسـط عامل في 

السفارة الموريتانية بفرنسا؟
إنها المرة الثانية التي يتجاهل فيها الرئيس «المؤتمن» 
أزمات البلد الكبيرة  لحضور قمة  لا ينتظر منها  نفع  على 

الشعب الرازح  في قاع   البؤس.
إذ سبق أن غادر الرئيس قبل أسابيع إلى شرم الشيخ 
بمصر،  لحضور قمة الاتحاد الإفريقي، تاركا خلفه الأزمة 
السياسـية  تبلغ ذروتها ، ليعود  منها بخطاب ناري  كاد  
يضع حدا لكيان الدولة ، جاعلا من نفسـه طرفا في أزمة 

انتظر أطرافها  أن يكون فيها حكما.
 والحقيقـة أن الذاكـرة المؤقتة للموريتانيـين ما تزال 
تحتفظ بمشهد سفر الرئيس،  لابسا الليل قبل أشهر إلى 
ليبيا ، تلبيـة لطلب عاجل  من الزعيم معمر القذافي،  في 

زيارة لما نلمس بعد  جدواها.
لا نطلـب من الرئيـس أن يعتكف فـي القصر الرمادي  
ويقطـع صلاتـه بالخارج  ويتفـرغ لـدوره و»وظيفته»، 
ولكـن السـفريات،  وذرع الفضاء  في طائـرات لا تملكها 
الدولة الموريتانية،  وتؤجر بمبالغ باهظة  تقتطع قسـرا 
من خبز أحياء الصفيح،  يضيف أزمة  اقتصادية جديدة  
إلـى الأزمـات المتراكمة كما تحدثـت التقاريـر الإخبارية  

قبل فترة.
ممـا يجعلنا نشـك فـي أن الرئيـس  محيـط علما  بما 

يغرق فيه البلد.
فالرئيس الفرنسـي  الذي  يسـتضيف هذه الأيام ولد 
الشيخ عبد الله  سبق أن قطع إجازته الصيفية  لحضور  

مراسيم دفن  كاردينال فرنسي .
وأمير دولـة الكويت التي عمل الرئيـس موظفا لديها 
لعـدة أعـوام قطع فـي مـارس الماضـي زيارتـه للمغرب  
بعـد محاولة النـواب حجب الثقـة عن حكومتـه، وكان 
أولى بولد الشـيخ عبد الله أن يتأسى بهما، ولو من باب 

الحفاظ على الديمقراطية الوليدة.
فسـفريات الرئيـس «البطوطية»  بالإضافـة إلى أنها 
ترسـخ في ذهن المواطن البسـيط صورة  عـن «الرئيس  
محـاولا    ، الأخيـرة  أيامـه  يعيـش  ،الـذي  اللامبالـي» 
ارتشاف  أفاويق ما تدر به موارد الدولة  الناضبة، فإنها 
فـي الظرفيـة السياسـية الراهنـة لها عدة تبعـات ليس 

أقلها:
أنـه تـرك الميـدان رحبـا أمـام خصومـه السياسـيين 
بالمشـهد  لينفـردوا  الحاكمـة،  العسـكرية  والزمـرة   ،
مـن  ويحيكـون  شـاءوا،  كيـف  يحورونـه  السياسـي، 
المخططات ما يجعل الرئيس  خارج اللعبة، أو في أحسن 
الأحـوال بيدقا يسـقط فـي أول جولة علـى الرقعة التي 

يلهو بها الكبار.
كمـا أعطـى الرئيـس  مبـررا للمطالبـين برحيله، لأن 
الدولة تحتاج رئيسـا قادرا على الوقوف بحزم في وجه 
التحديـات ، لا من يدفن رأسـه في الفضـاء، متنقلا، بين 
قصـور العالم والأجنحة الرئاسـية بالفنادق في انتظار 

ساعة رحيله.
فمتـى يـدرك الرئيس المؤتمـن أنه أوتي به ليسـير ما 
أحيـل إليه مـن مقاليد الدولة لمدة خمس سـنين، وأنه لم 

يكمل بعد حوله الثاني.
فإن كان فخامته أيقن عجزه عن إكمال الخمس، فخير 
له ولنا أن يضع عصا الترحال، ليريح الشـعب المنهك من 
مصاريف تنقله وحاشيته، ويتفرغ هو لأداء «وظيفته»، 
فكل ميسـر لما خلق له، وله منا كل العـذر والتقدير، و»لا 

يكلف الله نفسا إلا وسعها».

٭  رئيس تحرير وكالة نواكشوط للأنباء

■ لتشرق شمس «جلعاد شليط»، هذا ما يقال في إسرائيل، فقد أوردت 
صحيفة هأرتس: أن عشـرات النسـاء الإسـرائيليات، اللائي رفعن شعار 
« لتشـرق شـمس جلعاد شـليط، وضعـن شـريطاً أصفر على السـيارات، 
فـي طريقهن لمسـيرة تضامنية مع الأسـير الإسـرائيلي حتـى وصلن معبر 
«إيرز»، كأقرب مكان لأسـيرهن لدى الفلسطينيين، وهن يناشدن الحكومة 
الإسـرائيلية لاسـتثمار فرصـة التهدئـة لإطـلاق سـراح الأسـير. إحـدى 
الأمهات الإسرائيليات المشاركة في المسيرة تقول لمراسل صحيفة يديعوت 
أحرنوت» : أتمنى على كل أم أن تغمض عينيها، وتتخيل أن أبنها مسجون 
فـي أي مكان تحت الأرض، هذا الإحسـاس المر يفرض على الإسـرائيليات 

التحرك، والانضمام إلينا.
إنهـا المشـاعر الإنسـانية، ولا يمكـن التكذيب، أو التشـكيك بالمشـاعر، 
ولا أظن أن فلسـطينياً واحداً يقف ضد إطلاق سـراح الأسـير الإسرائيلي، 
وبأسـرع مـا يمكـن، ولا أظن فلسـطينياً واحداً يتشـكك في صدق مشـاعر 
النسوة الإسرائيليات، ولا يتعاطف معهن، ولاسيما أن أم يحيى السنوار، 
أو أمثالهـا مـن النسـوة الفلسـطينيات يلتقين كل يوم أثنين لدى مؤسسـة 
الصليـب الأحمر الدولي في غـزة، ويعتصمن والدمـــــــوع في العيون؛ 
تحت شـعار إطلاق سـراح أبنائهن، وأزواجهن، وآبائهن، وآلاف الأسـرى 
الفلسـطينيين فـي السـجون الإسـرائيلية، مـع الفــــارق فـي الــــزمن، 
فالأسـير «جلعاد شـليط» لم يمض عليه في الأسـر سـوى يومـين في زمن 
الســجن، بينــــما الأسير الفلسطيني «يحيى السنوار» يمكث في السجن 
الإسـرائيلي من عشرات السـنين، أي قــــبل أن يولد جلعاد شليط» وقبل 
أن يرى نور الحياة، ويكبر، ويصبح جنديا، ويمسي شخصية عالمية تفوق 
بشـهرتها رؤسـاء دول كثيـرة، ويصبح رمزاً وطنياً لإسـرائيل، كما أشـار 
لذلك الكاتب الإسرائيلي «متي شموئلوف» في صحيفة يديعوت أحرنوت، 
وهـو يسـتغرب كيـف يتحول «جلعاد شـليط» إلـى رمز وطني فـي الوقت 
نفسه تتجاهل إسـرائيل معاناة ألاف الأسرى الفلسـطينيين في السجون 
الإسـرائيلية، ويحمل الكاتب المسـئولية للتشـدد الإسـرائيلي في ما لحق 

بالفلسطينيين من معاناة، ومن إعاقة الإفراج عن السجناء.
لا فـرق فـي عتمـة السـجن الإسـرائيلي، أو الفلسـطيني، ولا خـلاف 
فـي تشـابه المعانـاة بـين الأسـير الإسـرائيلي «جلعاد شـليط» والأسـير 
الفلسـطيني « يحيى السنوار، ولا فرق بين دمعة أم « جلعاد» وأم « يحيى» 
ولكن الفرق بين الأسيرين ليس في مدة الأسر فقط، وإنما في الأسباب التي 
أدت للأسـر، «جلعاد شليط» جندي إسـرائيلي قادم مع والديه من فرنسا، 
يدافع عن البيت الذي قدم إليه، ويعتبره الوطن، وربما يسـكن مع والديه 
الفرنسيين في مدينة «أشـكلون» جنوب إسرائيل، بينما «يحيى السنوار» 
مجاهد فلسـطيني طرد من بيته في مدينة المجدل، عسقلان، ـ اليوم تسمى 
« أشـكلون « ـ وسـكن مع عائلتـه في مخيم خان يونـس للاجئين، ويفتش 
عـن الوطن الذي طرد منه وصار «لجلعاد شـليط» ، كلاهما يقاتل ويؤسـر 
للحفـاظ أو لاسـترجاع البيـت ذاتـه، وهذا هـو صلب الصراع في الشـرق 

الأوسط.
لتشـرق شـمس «جلعاد شـليط» و»يحيى السـنوار» ولتشـرق شمس 
العدل في تحديد من هو صاحب البيت الذي حمل كل من الأسيرين السلاح 

لأجله، قبل أن يقعا في الأسـر، وإلا سيظل القتال دائراً في الشرق الأوسط 
إلى حين إيجاد الحل العادل لملكية البيت.

ولتكن قضية من هو صاحب البيت في مدينة «أشكلون»، هاجساً يؤرق 
المجتمع الإسرائيلي، ويحرص أن يفتش لها عن حل، مثلما قضية الأسرى. 
فبعـد أن عجزت إسـرائيل عن تحرير أسـراها بالقوة، باتت قضية الأسـر 
هاجساً يؤرق المجتمع الإسـرائيلي، وباتت المرأة الإسرائيلية تقاسم المرأة 
الفلسـطينية بعض الوجع، والانتظار، وهذا القاسـم المشترك قد يكون هو 
الطريـق لتفاهم سياسـي في المسـتقبل يهدف إلى تحقيـق مصالحة أنجع، 
وأدق مـن مفاوضـات تجـري حاليـاً تقـوم على توجـع طرف واحـد فقط، 

وتشكيه، ونواحه دون طائل.
لتشـرق شـمس « جلعـاد شـليط» ما دامـت معظـم تصريحـات القادة 
الإسـرائيليين قـد واكبـت مـزاج الشـارع الإسـرائيلي، وصـارت واقعية، 
وراحـت تتحول عـن ثوابتها، وتغير مواقفها، وتؤكـد على ضرورة إطلاق 
سـراح الأسـرى اليهود، بدءاً من وزيـر الدفاع الإسـرائيلي «أيهود باراك» 
في صحيفة معاريف» يقول: كجندي، وكوزير، أنا أقرر أن علينا مسـئولية 
وظيفيـة، وأخلاقيـة لإعـادة الأبنـاء للبيـت، أكانـوا أحياء أو أمـوات» ثم 
شـؤول موفاز» وزير الدفاع السابق، يقول: اليوم الذي تتخلى فيه الدولة 
عن أحد أبنائها، يتخلى أبناؤها عنها، وحتى رئيس المخابرات الإسرائيلية 
«يوفـال ديسـكن» الذي لطـف مؤخرا من حدة موقفه بالنسـبة للسـجناء 
الفلسـطينيين الذيـن يمكن تحريرهـم في الصفقـة مقابل تحريـر الجندي 
المخطـوف «جلعاد شـليط»، ويوافق الآن على تحرير بعض من السـجناء 
ممن «يوجد دم إسرائيلي على أيديهم»، شريطة أن لا يكونوا خطرين على 

أمن إسرائيل.
فهل يمكن الاسـتنتاج أن أسر الجنود الإسـرائيليين أحدث هذا التحول 
في الفكر الإسـرائيلي تجاه أعدائهم؟ وهل لهذا التحول أساس في الواقع، 
أم هـو مجـرد ردة فعل آنية متعاطفة مع الأسـرى الإسـرائيليين؟ وهل هذا 
التحول يرتقي إلى تحول وجداني، وعقلي في نظرة الإسـرائيليين للآخر؟  
إن الإجابـة تحتـاج إلى بحث معمق فـي المجتمع الإسـرائيلي، وأكتفي هنا 
بالإشارة إلى موقفين؛ الأول: إدعاء عدد من الجنود الإسرائيليين البطولة، 
وقد كتبوا قبل شهر لرئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة موقعة منهم، تقول: 
إذا مات أحدنا، أو وقعنا في الأسـر فلا تفاوضوا علينا، ولا تطلقوا سـراح 
سـجناء فلسـطينيين. إن رسـالة الجنود تحمل مضموناً مغايراً لظاهرها، 
وهـو مـا يمكن اسـتنتاجه مـن الرسـالة؛ فأيـن هو الجنـدي الإسـرائيلي 
المتفوق، وأيـن هم النخبة، وأين الجيش الذي لا يقهر، إن جوهر الرسـالة 
يقول: أن الجندي الإسـرائيلي بدأ أخيراً يفكر بالمـوت، ويفكر بالوقوع في 
الأسـر، وهذا ما لم يكن جزءاً من التفكير العسكري الإسرائيلي، الذي دأب 
على قطف الانتصار السـريع، وكان في السـابق يقـول لحبيبته: أنا ذاهب 

للمعركة، وعائد إليك بعد يومين.
 الثانـي: مـا ورد فـي صحيفـة هآرتس، عـن مقابلـة مع زمـلاء الجنود 
الأسـرى لدى حزب اللـه، وهم يؤكدون أنهم لن يقومـوا بواجبهم في المرة 
القادمة إذا تم استدعاؤهم، ما داموا غير واثقين من أن المجتمع الإسرائيلي 
سـيفعل كل شـيء لأعادتهم أحياء، أو أموات، وإن لـم يتلقوا الدعم الكامل 

من الجيش والحكومة ومن الجمهور.
لقد وقف الجمهور الإسرائيلي حتى الآن مع أسراه، وبدأ يعطي إشارات 
التحول الوجداني، وهو يرفع شعارات منها: كونوا عقلاء وأعيدوا الأبناء، 

ولا تتخلوا عن الجنود في الميدان، انظروا لأولادكم بعيونكم.
لقد اكتمل صوت العقل في إسـرائيل مع افتتاحية صحيفة هآرتس ليوم 
الأحـد 29-6-2008 وهي تنصح الحكومة بأن تكمل صفقة عودة الأسـرى 
الإسرائيليين، وكي لا تتكرر عمليات خطف الجنود في مرات قادمة، تنصح 
الحكومة بأن تفتش عن حل سياسي، إذ لا يوجد ما يمنع من تكرار الخطف 

في المرات القادمة.
لقد صمت صوت الغطرسـة، والتبجح في إسـرائيل، وعلا صوت العقل 
والمنطق، حيث لم يسلم المتشددون في إسرائيل من النقد، ولا سيما أولئك 
المسؤولون الإسرائيليون الذين لم يدركوا التحول، وما زالوا أسرى أوهام 
النصر الخاطف، أمثال: رئيس الأركان السـابق «جابي يعلون» الذي قال: 
يجب التضحية بالأسـير عندما يكون الثمن مرتفعاً. فقد ردت عليه الكاتبة 
الإسـرائيلية «عنات ميدان»، وهي تقول له: الأسـرى واجـب أخلاقي، ولا 
ثمـن للأخلاق، إنـه مطلق، لا يسـتطيع «جابـي يعلون» وأشـباهه عرض 

مشهد أخلاقي عندما يريحهم الأمر، وتكميم الأخلاق في حالات أُخرى. 
وفي غـزة تقف احتراماً لمجتمـع يذبح من الوريد إلـى الوريد، يحاصر، 
يجـوع، يعـذب، ويصـر علـى ضرورة أن تشـرق شـمس «جلعاد شـليط» 
و»يحيى السـنوار» وأمثاله من الأسـرى الفلسطينيين في يوم واحد، مهما 

مارست إسرائيل من قتل وتصفية، وحصار.
 إن الفلسـطينيين فخـورون فـي هـذه المرحلة وهـم يخلقـون حالة من 
التوازن النسـبي مع الإسرائيليين، لا في مجال المواجهة فحسب، وإنما في 
تقدير قيمة الإنسـان، لقد بات تحرير الأسرى الفلسـطينيين واجباً دينياً، 
ووطنياً، وأخلاقياً، وهذا مؤشـر لصالح الفلسـطينيين، في الوقت الراهن، 
لأن إسـرائيل حافظت على تقدير قيمة الإسرائيلي من زمن، ولم تتخل عن 

جنودها في الميدان، وإن تأخرت عليهم سنتين.
لقد أضحى معظم الفلسطينيين يدركون إن مزيداً من الصبر والتضحية 
في هذا المضمار، سـيعطي لشـعبنا الثمار التي طالمـا انتظرها، فما الإصرار 
على تحرير الأسـرى، ولا سـيما المحكومون بالمؤبد، بغض النظر عن مكان 
سـكناه، إلا مؤشراً على مسـتقبل العملية التفاوضية مع الإسرائيليين بكل 
أبعادها، رغم بعض الأصوات الفلسـطينية التـي تفكر على نقيض الكاتب 
الإسـرائيلي « متي شـموئلوف» وعلـى عكس صراحة المرأة الإسـرائيلية، 
ولا يغمـض عينه ويتخيل أن من في الأسـر أخوه، أو أبوه، أو ابنه، ويردد 
كلمات ليسـت مـن قاموس المعاناة، ويلعن السـاعة التي أسـر فيها جلعاد 
شـليط، ومـا نجم عن ذلك مـن حصار، وتدميـر للحياة، ناسـياً أن العقاب 
الإسرائيلي على شعبنا قد حل منذ سنة 1948، تاريخ النكبة، والتهجير من 

البيت، وذلك قبل أسر «جلعاد شليط» بسنوات. 
قد يكون مقالي قد طال، ولكنه ليس أطول من ليالي السجن التي قضاها 

الأسير يحيى السنوار خلف الأسوار.

٭  كاتب من فلسطين

  1 ـ دفعة واحدة أستعير ما يلي لأقول إن السلوك المدني هو مختلف التعبيرات 
اللفظيـة والفيزيولوجيـة والحركيـة الملحوظـة أو الداخليـة غيـر العنيفة وغير 
العدوانيـة التي تصدر عن الفرد فتدل على أنه قد تطوع بكامل إرادته وبكل وعي 
مـن أجـل التكيف مع متغيـرات مجتمعه وبالتالـي آثر التوافق مـع غيره من أجل 
العيش المشـترك، محليـا، جهويا، وطنيا، عالميا، ضمن قواعد ومؤسسـات عادلة 
تضمن للجميع الكرامة المستحقة للإنسان مهما كانت اختلافاته أو خصوصياته، 
وكذا على أساس ألا يتخذ من تلك الاختلافات أو الخصوصيات، مهما كان الحال، 

ذريعة للانقضاض على خصوصيات واختلافات أو حقوق وحريات غيره.
 2 ـ إن نقيض السـلوك المدني هو السـلوك العدواني. وإن العودة إلى مختلف 
القواميـس اللغويـة أو المتخصصة وإلـى باقة النظريات التـي تناولت العدوان، 
السـلوكية والنظريـات  النفسـي والنظريـات  التحليـل  سـواء منهـا نظريـات 
الأثولوجية (أنظر كونارد هورنز مثلا) أو نظريات التعلم الاجتماعي أو خلاصات 
نظريـات البحـث في الإحبـاط، تمكن من إدراك أن العدوان هو سـلوك (نشـاط) 
بشري، يتجه نحو الآخر أو الآخرين المغايرين، يعتمد فيه الفرد، المقصي، المهمل، 
المحبط أو المحروم أو العدواني المرضي أو الباحث عن تعزيز استثنائي فوق أرضي 
أو المدرب على تكفير أو إبادة عدا جماعته العقائدية أو المسلحة أو الشاعر بتهديد 
مـا أو بمس فـي الكرامة أو بانعدام التوافق أو النازع نحـو التميز والتفوق بدون 
مؤهلات، أو مجموعة أفراد يتقاسـمون شبيه تلك المثبطات لسد حاجات غريزية 
أو مدنية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو تنموية أو بيئية على 
الاندفاع الهجومي القائم، بشكل إرادي أو غير إرادي، على إكراه وإيذاء الآخر أو 
الآخرين والمؤدي، جزئيا أو شـموليا، إلى مباشـرة تدميـر الكينونات التاريخية 
والقانونيـة والقيمية المغايرة  وكبح باقي القـدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة 

للحياة بمفهومها الفرويدي المقابل للموت.
 3 ـ لكـن إلى أي مدى يمكن الربط، هكذا، بـين تلك الحالات أو الوضعيات التي 
أطلق عليها اسـم « مثبطات « وبين الأفعال العنيفة التي قد تمس، هنا في بلدنا أو 
في بلدان المعمورة، تجهيزات أو أعضاء مؤسسـة التعليم التربوية أو مؤسسات 
عمومية أو خصوصية أخرى أو الملاعب الرياضية أو ممتلكات الآخرين إثر انتهاء 
مبـاراة فـي كرة القـدم أو غيرها مـن التفجيـرات الانتحارية التي تزهـق أرواحا 

وتيتم أسرا وتزرع خوفا مزمنا في أنفس الناس ؟
 4 ـ إن الربـط ليس دائمـا ربطا ميكانيكيا. وذلك علما، مـن جهة، بأن العدوان 

قيمة غريزية لدى الفرد الإنساني. وتذكيرا، من جهة ثانية، بأنه ليس كل المعانين 
مـن تلك المثبطات هم بالضـرورة عدوانيون عمليا. وتأكيدا، من جهة أخرى، على 
أن طبيعة العدوان وأنواعه والأشـكال التي يتمظهر بها تختلف بحسـب أسبابه 
ومتغيراته الفردية الأخرى، وكأمثلة عن ذلك أن أشـكالا من شـغب الأطفال داخل 
المـدارس كمثل النقش العشـوائي على الطاولات والرسـم والتخطيط هو في حد 
ذاتـه والقيـام به خارج حدود الأخلاق على السـبورة والجـدران لا يحدث عادة 
إلا فـي أوقـات التسـيب وخاصة حين يتغيب المـدرس (ة) مدة طويلة لسـبب من 
الأسـباب عن حجرة الدراسـة وما يصاحـب ذلك من إحسـاس بالرتابة والتوتر 
والقلـق.. وكـذا الحال، كمثـل رد طفل (ة) بعبـارة غير لائقة علـى كلام غير لائق 
صـدر ضده (ا) عـن المـدرس (ة) من خارج الحجرة الدراسـية فـي وقت الحصة 

الدراسية..
 وبعبارة أخرى، قد تتشـابه البيئات المنتجة للعـدوان ولكن الأفراد من داخل 
هـذه البيئات يختلفون فـي التعبير عن عدوانيتهم، فهنـاك من يكظمون غضبهم 
وهنـاك من يمارسـونه لفظيا وهنـاك من يزاولونه جسـديا وهناك مـن يلجأون 
إلـى الترميز لإعماله، وهناك مـن يجمعون بين أكثر من واحد من هذه التعبيرات. 
وكيفما كان الحال، فإن العدوان مهما يكن خامدا أو تحويليا، فرديا أو جماعيا، أو 
عقلانيا، فإن هذا الأخير سواء انبنى على قواعد أو فرضيات حجاجية منطقية أو 
غير منطقية يشـكل واحدا من أخطر أنواع العدوان وأشـكاله لأن الفرد يعتمد في 
تبريره له واقعا عصيا ما أو غطاءا إيديولوجيا مكتسبا، ولا شك أن هذه الخلفية 

هي التي يعود إليها كل سلوك يتخذ شكل تفجيرات انتحارية.
 5 ـ لا أعتقـد أن الأمـر سـيتعلق بمجازفـة إذا قلـت إن تاريـخ الإنسـانية هـو 
تاريـخ التعـارض بـين السـلوك العدواني والسـلوك المدنـي، وبمـا أن الديانات 
السـماوية إضافـة إلى باقـي المعتقـدات الدينيـة السـابقة والمزامنة والمسـتمرة 
بدورهـا.. قـد جـاءت، من هـذه الزاويـة، لتغليب كل ما هـو مدني علـى كل ما هو 
عدواني، فإن المسـيحية قـد تبنت التسـامح باعترافها بباقي الديانات السـابقة 
لها، وإن الإسـلام قد أكد على الكرامة البشـرية باعتبار الإنسـان خليفة لله على 
الأرض..  وإن حكومـات العالم حين تعاقدت، إثـر حرب عالمية كادت ألا تبقي وألا 
تـذر، حـول ميثـاق الأمم المتحدة وحـول المبادئ المنصـوص عليها ضمـن وثائق 
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كما هي مختزلة في مواد الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، وكذا حول مبادئ المواطنة وآليات إعمالها وتفعيلها محليا ودوليا، وإن 

لجنـة تحضيرية من مواطنين من مختلف أنحاء العالـم حينما تنادوا من أجل أن 
يجتمعوا في بروكسـل أيام 22 و23 و24 فبراير/شـباط 2008  لإنشاء وعقد أولى 
جلسات محكمة المواطنين الدولية حول الأعمال التي ارتكبها الجيش والمخابرات 
الإسـرائيليان في لبنان والأراضي الفلسـطينية المحتلة، وإن مواطنين آخرين قد 
يكونـون بصـدد التفكير في الضغط في سـبيل إحداث هيئات بـين مواطني دول 
العالـم موازيـة للهيئات الأمميـة والدولية البـين حكومية القائمـة الآن.. إنما تم 
ذلك ويتم من أجل تعزيز قيم السـلوك المدني وترسيخها في مؤسسات الحكم كما 
في أفئدة الناس وعقولهم ضدا على قيم السـلوك العدوانـي العمودية أو الأفقية 

التسلطية والتدميرية.
 6 ـ أمـا هذه القيـم المعنية، فيمكن تلخيصها في ثلاث قيم رئيسـية تتفرع عنها 

قيم فرعية أخرى متعددة ومتنوعة.
ــ التسـامح بأركانه الخمسـة ( حرية  وتتمثـل هـذه القيـم الرئيسـية فـي : أ ـ
التعبيـر، حرية المعتقـد، حرية الاختلاف، المسـاواة، والاحترام المتبـادل ). ب ــ 
الكرامـة الإنسـانية، وما تسـتلزمه من حريـات وحقوق آمـرة وملزمة لحكومات 
الـدول بإقرارهـا وباحترامهـا وفـي مقدمتهـا باقـي الحريـات والحقـوق المدنية 
والسياسية والثقافية، ومن حقوق اجتماعية واقتصادية وتنموية وبيئية ملزمة 
وآمرة هي بدورها لهذه الحكومات بألا تتأخر أو تتخذ من أي عائق سـببا لتبرير 
الـتأخر في الإيفاء بها. ج ــ المواطنة، بما تعنيه من مشـاركة متسـاوية في تدبير 

وتسيير كل ما يتعلق بالشأنين العام والمحلي.
 7 ـ للإقـرار بـدور التربيـة فـي تعزيـز القيم إياهـا لن أكتفـي بالقـول إنه كما 
يكون المجتمع يكون سـلوك أفراده، وبالتالي لن أكتفي بالقول إن السـلوك المدني 
السياسـي والتربـوي والاجتماعي لا يمكن أن يترعرع إلا فـي إطار الدولة المدنية 
والمجتمـع المدنـي والمدرسـة المدنية وكل فضاء مدنـي..، إلخ. بل علـى العكس من 
ذلك، لكن مع الإقرار به كشق أول، أضيف الشق الثاني لتكتمل الصورة فأقول إنه 
أيضا كما يكون أفراد المجتمع يكون المجتمع نفسـه كذلك وكلما كان سـلوك الأفراد 
مدنيا كانت الدولة والمجتمع والمدرسـة وكل فضاء آخر، أيضا، مدنيا. ولهذا غالبا 

ما يتم التركيز على فعل التربية في لحم هذه الجدلية بين الشقين.
  8 ـ إن التربيـة على السـلوك المدني أو التربية المدنية، هـي أولا، التربية التي 
تيسر عبر مختلف قنوات التنشئة الاجتماعية للفرد سبل تعرف الذات وتدريبها 
علـى قبول الـذات الجماعية، المحليـة والجهوية والوطنيـة والعالمية، وذلك دون 

إكـراه علـى التماثـل معهـا أو الانصهـار فيها حـد التطابـق معهـا أو التخلي عن 
الاسـتقلالية في التأمـل والتفكير وفي إبـداع الحلول وابتكار القـرارات الهادئة، 
وهي ثانيا، التربية التي تقدر الفرد على اكتشـاف معنى « أننا متسـاوون ولكننا 
مختلفـون، أننـا مختلفون ولكننا متسـاوون « واسـتيعاب الدلالـة العظمى لهذا 
الاكتشـاف فـي الزيادة مـن فهم الـذات  وإدراك حاجات الآخر وبالتالي تحسـين 
الوضع المشـترك بـين الجميع وتجويـد المعاييـر القيمية والأخلاقيـة والقانونية 
الناظمـة لـكل ذلك، وهي ثالثا، التربية التي ترسـخ بين الجميـع قاعدة أن الدولة 
هـي للجميـع والأجهـزة الحكوميـة المنتخبـة أو غيرهـا، المركزيـة أو الجهوية أو 

الإقليمية أو المحلية، هي للتداول والتناوب خلال فترات معقولة الآماد.
 9 ـ إن التربيـة المدرسـية مـا قبـل الجامعيـة والجامعية، على السـلوك المدني 
هـي تدريب وتكوين يتضمـن ثلاثة مداخل هي المدخل الإنسـاني الكوني ويتمثل 
فـي مكونات ثقافة حقوق الإنسـان والمدخل السياسـي ويتمثل فـي ميكانيزمات 
المواطنـة بمـا تعنيه من مشـاركة متسـاوية والمدخـل المدني ويتمثل فـي المعارف 
والقيم والمبادئ والأدوات الكفيلة بتيسـير الانسجام بين الناس وفض النزاعات 
المحليـة والوطنيـة بينهم وفق الطـرق والأسـاليب، الهادئة، المناسـبة لكل حالة 
علـى حدة. وعـلاوة على ذلك تصبح هذه التربية المدرسـية على السـلوك المدني 
أكثـر جـدوى كلما استرشـدت بالأسـاليب التسـامحية والتشـاركية فـي إعمال 

موضوعاتها وتفعيلها.
 10 ـ إن القيـم عمومـا بهـذه الخاصيـات، وخاصـة قيـم السـلوك المدنـي هنا، 
يصعب تتبعها ورصدها وقياسـها وفق الأساليب التقليدية المعتادة في مدرستنا 
التعليميـة، ما قبـل الجامعيـة والجامعية، فهـي تتطلب توظيف طرق وأسـاليب 
افتحاصية مغايرة بالتمام والكمال. إن الأمر يتعلق بوضع المفحوص أمام حالتين 
يمكـن تمثيلهمـا كما يلـي : في الحالـة الأولى، سـيكون عليه أن يدلـي علنا بأنه، 
مثـلا، يقبل خصوصيات أقرانـه ولا يتخذ من اختلافه عنهـم مطية لاحتقارهم أو 
إيذائهم، أو أنه يتقاسـم معهم أسـباب الاحتجاج على قضية معينة، لكنه ينبذ أن 
يشـاركهم في أي من العمليات التدميرية لتجهيزات مدرسـته وعدتها وعتادها.. 
ولا يشـاركهم في أي من العمليات التهجمية اللفظية أو الجسـدية أو الرمزية ضد 
أساتذته أو أفراد إدارة هذه المدرسة..،، في الحالة الثانية، سيكون على الفاحص 
أن يخضـع المفحوص لعملية معاينة متتاليـة ومختلفة من حيث الوضعيات ومن 
حيث توقيتاتها، وذلك لرصد مواقفه وسـلوكه، مثلا، أثنـاء إدلاء أقرانه بآرائهم 
: هـل يصغـي بنشـاط لما يقولونـه ؟ هل يبـذل جهدا مـن أجل فهم واسـتيعاب ما 

يقولونه؟ هل يبدي احتراما للمتحدثين من أقرانه رغم معارضته لآرائهم؟

٭  كاتب وباحث من المغرب 

■  عن الزعيم عنترة هتلر الشدّاد من بني الجرمان
تناولنـا بنيتـو (المبـارك) موسـيلليني فـي المقالـة السـابقة، وكنـا 
بمعرض البحث في سـمات الزعامة وتواردها في تاريخنا، أو بالأحرى 
فـي تاريـخ بنـي الإنسـان. اخترنـا التاريـخ الحديـث القريـب، وبدأنا 
بسـيدنا موسـيلليني، وأشـبعناه تناولا. هذا الخميس نتناول سـيدنا 
«أدولـف هتلر» وكيف اسـتزعم الزعامة وصار زعيمـا. قاد أمة الجرمان 
مـن مصاف الفقر والهزائم، إلى أمة أخـرى تصدت للعالم أجمع وصالت 
وطغت .. إلا أنه، وكما موسيلليني، في فترة ما، وبعد انتصارات أولية، 
عسكرية واقتصادية واجتماعية، خيّل له العلم بالعلم كله، والسياسة، 
أو سـوْس الأمم، تصفـي في نهايـة المطاف إلى خيارات بقـرارات، تبنى 

على «علم» ما ورأي.
و»الـرأي» هنـا، رأي الزعيـم فـي حينـه، زعيمنـا هتلر هـذا، بعد أن 
فوجئ بنجاحات خياراته العسكرية في البداية، والتي كانت متعارضة 
مع ما كان يقول كبار جنرالاته، وسـبق ذلـك نجاحات أخرى جد باهرة 
فـي إعـادة ترتيب أمور ألمانيـا واقتصادها بعد الحـرب الكونية، اعتقد، 
ولا يلام المسـكين كثيـراً في هذا، بأنـه أعلم العالمين، فأخـذ يخبط خبط 
العشـواء..معتقدا أن شـعبه فهمـه وصـار تابعـه، وأن عبقريته عندما 
بعـد  وسـينتصر  المسـتحيلات،  سـتحقق  الجرمـان  لعبقريـة  تضـاف 

الاندحارات.
 الاندحارات التي كانت وشيكة وبينة لمن كان له عيان.

ولا بـد من العطوف على المعية المحيطة ببطل الألمعية، هيملر وغوبلز 
وغورنغ ...الخ، وهم المسـؤولون عن «الإعلام» – شـطيطح بن طيطيح 
يعني-  والعسـكر والتنظيم والتنظير والاسـتخبارات (أهل البصاصة 
والعساسـة، مباحـث يعنـي) ومـا أنتجوه له مـن تحليـلات ونظرات، 
وكلهم كانوا يعانون من قصر النظر وسوء التحليل، أو إن شئتم، كانوا 
غير قادرين على قول الحقيقة، التي مفادها أن ألمانيا قد توسعت، وامتد 
نطـاق أعمال عسـكرها، وجـف اقتصادها، ولـم تعد تقدر علـى مواكبة 

«طموحات» الزعيم!. 
من كان يستطيع أن يقول ذلك؟

مـا كان مؤكـداً، وواضحـاً تمام الوضوح فـي الأفـق، أن أمريكا «مرة 
أخرى» على وشك الدخول في الحرب، وتنتظر أن ترسو سفن الفوهرر، 
وعندمـا حـان الميعاد واتخـذ القـرار، اتخذت أمريـكا القـرار، ولم يكن 
ينقص سوى «سبب» مباشر ... فكان هجوم اليابان على بلاد الأمريكان 
(بيـرل هاربـر) ومـن قبـل في الحـرب العالميـة الأولـى، إغـراق باخرة 
الـركاب الأمريكان «لوزيتينيا؟  – ألا يذكرنا هذا بــ 11 شـهر تسـعة؟-  
فاندفعوا للحرب بدون هوادة، وكرسـوا عجلـة الصناعة، ومعها رجال 
المـال والتجارة، لقضـاء الحاجة، خصوصا بعدما مـا أنجز الأوروبيون 
المطلـوب: أي قتل الملايين من بعضهم البعض (55 مليوناً ضحية الحرب 
العالميـة الثانية) ودمـروا بلدانهـم واقتصادهم ولم يعد لهم شـيء ..لا 

شيء على الإطلاق، وعلى الصفين كانت المجازر وجنون التناحر....
 هتلـر صـار زعيمـا لأن اللحظة التاريخيـة اقتضـت أن يوجد زعيم، 
تماماً مثل موسـيلليني. لماذا؟ لأن كلا الاثنـين تمتعا بملكة الخطابة أولا، 

ثم قول ما يريد أن يسمع عامة الشعب. 
ونسأل ماذا كان يريد الشعب في ألمانيا؟

كان الناس يعانون من الفقر الشديد ومن الإحباط النفسي والشعور 
بالفشل في الحرب الكونية الكبرى، والتعويضات المجحفة التي فرضت 
عليهـم، ونتج عنهـا أزمة اقتصادية خانقة ... وأيضـا البحث عن «كبش 

فداء» يرمون عليه مسؤولية الهزيمة!
 ألمانيـا، وهـي أيضـا لم تتوحـد إلا في منتصف القرن التاسـع عشـر 
(بجهـود الداهيـة بسـمارك) مثـل إيطاليـا (بمجهـودات غاريبالدي)، 

كانـت إمبراطوريـة فعليـة يحكمهـا «قيصر» مـن عائلات شـمال ألمانيا 
(البروسيون أو التوتونيون إن فضلتم) من ذوي الجبروت والناسوت 

وحتى «الألموت» – عساكر أشداء مثلهم مثل قبائل التركمان قديما!
 وضـع القيصـر وتبعـه طموحـات كبيـرة لبلادهـم حديثـة التوحد 
والإنشاء نسبيا، فقاموا باستعمار أوطان (شرق وجنوب غرب أفريقيا 
وجيـوب من الصـين) ووضعوا المخططات الصناعيـة الضخمة، وكانوا 
يستطيعون..فقد كان لديهم الفحم والحديد، ومن الفحم (بترول زمان) 
تمكنـوا من إقامـة صناعة كيماويـة لا نظير لهـا في العالم ربمـا لتاريخ 
اليـوم، وتبع ذلك نشـاط وحيوية أدت بجماعة القيصر، شـأنهم شـأن 
جيرانهـم، للنظـر في التوسـع والهيمنة علـى محيطهم، لكـي يصبحوا 
القـوة الأعظم، (طبعا سـمعنا مثل هذا من الأقدمين) فاسـتعدوا للحرب 
على الفرنسـيس والإنجليـز، وقاموا بالتعبئة، والتعبئـة هذه مصيبة، 
فعندما تستمر يصبح لها زخمٌ لا يمكن إيقافه، والبركة في رجال الأعمال 

والصناعة والمال.
دخـل القيصـر الحـرب، عندمـا حانـت الفرصـة (اغتيـال ولـي عهد 
النمسـا)، وتفوقـت قواته فـي البداية، وأثبـت جـدارة وإمكانيات غير 
متوقعـة، إلا أن الحرب سـرعان ما انتهت إلى مواجهـة خنادق وتقاذف 
حمم من نـار وكبريت، تحصد الأرواح يومياً بـالآلاف، وكادت ألمانيا أن 
تنتصـر، إلا أن سـيدتنا أمريـكا، وكالعـادة قدمت في اللحظـة الحرجة، 
وأنقذت أوروبا من نفسـها، وحسمت الحرب لصالحها. المفاوضات التي 

تلت أدت لفرض شروط صلح مهينة مشينة على العزيزة ألمانيا.
ما يهمنا في هذا السـياق هو الحقبـة التاريخية المعينة التي أدت إلى 
ميلاد زعيم، ولن نقوم بتقييمه أو الإشـادة به أو الطعن فيه، فليس هذا 
موضوع المقال، ولكنا سنناقش «الإنسان» الذي تنصّب أو نصّب زعيماً، 
وفقـاً لما نرى مـن توفر متطلبات ولحظة تاريخيـة معينة، أدت لاعتلائه 

مرتبة الزعامة، فصار زعيماً.
السـيد أدولف بـن هتلر، ولد وترعرع في بلدة قصية بشـمال شـرق 
النمسـا. والده كان «بوصطاجيا» يعني: موظف مكتب بريد وجمارك... 
الدخل محدود، والمستقبل محصور، فإما السعي وراء وظيفة أو اللجوء 
لمجال الفنون والرسـوم والشعور، الشـاب الصغير أدولف، تيقن مبكرا 
أن لا مجـال لـه فـي الوظيفـة العموميـة ومتطلباتهـا، فترك الدراسـة، 
وباشـر الفنون، فأخذ بالرسـم بألوان الزيت والماء، وأخرج العديد من 

اللوحات، لم تنل أي تقدير أو تنبئ بمستقبل في المجال.
يئـس الوالـدان من الابن، وكفّـا عن الاسـتثمار في الوهـم، ثم ماتا، 
فارتحل سـيدنا أدولف يبحث عن قضية أو رسـالة، إلى الشـمال، حيث 
الألمان هناك أكثر «جرمانية» من بلاد النمسا (ذات أخلاط الأعراق) وقيل 
أيضـا للفرار من التجنيـد... عندما وصل إلى هناك، فـي عاصمة البافار 
التـي كانـت موطن الملوك الجرمـان قبل التوحد، ميونيخ، وجد نفسـه، 
وأصبـح منهم حقـاً وحقيقاً، واختلـط بالقوم وصار منهم، فلما نشـبت 
الحرب، وجدنـاه يتطوع بالخدمة العسـكرية بمرتبة البوسـطاجية أو 
المراسلية الحربية. وكان الغريب في الأمر أنه قُبل، رغم أوراقه الثبوتية 
النمساوية... المهم، أصيب صاحبنا أدولفو «المندلف».. وكاد يفقد بصره 
بفعل الكيماوي، وعندما سُـرّح التحق بالحزب الاشـتراكي القومي (أو 
الوطنـي كما تشـاؤون)، وانضم لمحفل الباحثين عن كبـش فداء لتبرير 
الخسـارة.. لفـت الأنظار.. وتركـزت عليه الأبصار، فالرجل مشـهود له 
بحسـن الخطاب وإثـارة الحماس. سـقطت الإمبراطوريـة الجرمانية، 
(هايدلبيـرغ)  رأسـهم  وعلـى  الجنـرالات  واضطـر  القيصـر،  وانتهـى 
لعقـد الصلـح مع الخصـم، مقابـل ترتيب تعويضـات مالية بشـكل غير 
معقـول، واسـتلاب المعمور مـن المسـتعمرات ... حلت محـل القيصرية 
مصطنـع الجمهوريـة المدعـاة بالفايماريـة، وتم احتـلال قرابـة نصـف 

أرض الجرمـان، وصـارت قيمة مـارك الألمان أقل من واحـد من المليونين 
من قيمة زمـان ما قبل الحربين، وتخلى الممولـون الأمريكان ومعهم بنو 
عمومتنا من بني العربان ... وانهارت الدولة والمكلمان البرلمان.. وصار 
رغيـف الخبز يسـاوي حمل برويطتين من ورق بنكنـوت الفايمار... نما 
الحزب الاجتماعي/الاشتراكي، الذي صار يعرف بالنازي .. وأخذ يدعو 
الشعب لتأييده وتحميل وزر الخسارة على أكتاف اليهود والشيوعيين 
والمصرفيين الرأسماليين، بالإضافة إلى قوائم أخرى منتقاة ترتكز شيئاً 
فشـيئاً علـى تلوث نقاء جنس الألمـان وضرورة تطهيـر الأرض من غير 
الجرمـان وإعـلان لا مواربة فيه بـأن الجنس الآري يجـب أن يكون هو 

«السيد» على الجميع ويجب أن يكون نقيا!.
مع الخسائر والمعاناة نتاج الحرب أضيف الكساد الاقتصادي العالمي 
العظيم (ابتداء مـن 1929) بعد انهيار المصارف الأمريكية. دخل الحزب 
الانتخابات بطريقة شـرعية، بعد محاولة غير سوية للزحف على مركز 
السـلطة في مسـيرة.. تقليداً لما فعله بينيتو المبارك ابن الموسـييللينية 
في روما الأبية (اقرؤوا ليلة الكريسـتال في ميونيخ) فاز الحزب النازي 
بأغلبية تقريبية..وصار لزاما على رئيس الدولة (المارشال هايلدبيرغ) 
تعيـين عنترة ابن شـداد الألمان، هتلر بن عبس أدولـف، وكان ذلك على 

مضض!
هنـا، وخلال سـنة واحدة، تمكن سـيدنا عنتـرة الألمان مـن اختزال 
السـلطة في يديـه، ودفع المارشـال هايلدبيـرغ للاختفاء ثم النسـيان، 
وصـار زعيماً .. أدولـف ابن ألويوس، حجر على كل ما يرى غير ما رأى، 

وحبس وقتل وعاقب كل من سولت له نفسه غير ذلك...
عنـد ابتداء ممارسـة الزعامة، كان نجاحاً سـاحقاً، قلـد، إلى حد ما، 
مـا قام به الرئيس الجديـد لبلاد الأمريكان (فرانكلين روزفلت) وشـرع 
في مشـاريع لا أول لها ولا آخر... من إعادة تسـلح، إلى بناء (أو تعبئة) 
الجماهير في تنظيمات للمجتمع الألماني شـيباً وشـباباً، ثم تشييد بنية 
تحتية منقطعة النظير (أقلها شـأنا سـتة آلاف كيلومتـر من الأتوبان... 
الأوتوستراد) – لإدراك حجم ذلك: فرنسا لم يكن لديها حتى سنة 1964 
سـوى 70 كيلومتراً فقط  لا غير.. وبريطانيا تقريبا (اطناش إلا خمسة) 
– ثـم أخـذ يحطـم قيود معاهـدة الصلح قطعـة قطعة، قضـى بضربة 
واحدة، لم تسـتغرق سـوى سـنتين أو ثلاث، على البطالـة.. بل أصبح 
الرايـخ يعاني من قلة العمالة.. وبدأ تدريجيـاً يعِدّ للانتقام واحتلال ما 

كان يراه (هو) حق الألمان ...
إذن هي الحرب من جديد! .. ومن يمول يا ترى؟

عرفتموهم؟ الأمريكان بالطبع عن طريق مصارفهم وتجارهم، وعلى 
رأسـهم مورغان وسـتانلي وفورد وعديد من الشـركات الكبرى ورجال 

البيزنس (منهم عائلة بوش الميامين) إلخ.
نهضت ألمانيا من جديد.. واسـتحق الزعيم زعامته بدفع من شـعبه، 
وصـارت دولة من جديد.. يخطب ودهـا الجميع.. بل ويتفاوضون معها 
ويعطونها غنائم وأسـلاباً.. بل وبلدانـاً.. مقابل ألا تقوم بحرب جديدة 

(تشمبرلين وبلاد التشيك) ...
تم الحشد والتجهيز .. فالحرب واقعة لا محالة، فرأي الزعيم وحزبه 
النـازي كان محسـوماً، لابد للشـعب الألمانـي أن ينتقم من الفرنسـيس 
ويذلهـم.. كمـا أذلـوه.. ولابد لدولـة الرايـخ الثالث أن تحـوز «مجالها 
الحيـوي» في أوروبـا  (ثلاثة أرباعها تقريبـاً).. واندلعت الحرب. وكما 
في سابقتها اكتسـحت كتائب «الفيرماخت» أوروبا في بضعة أسابيع.. 
وانهارت فرنسـا في ستة.. واستسـلمت بإذلال.. وكادت أشلاء الجيش 
البريطاني أن تحرق بكاملها بدروع «البانزر»، لولا غطرسـة قائد سلاح 
الجو النازي.. وإصراره على قيامه هو بذلك بطائراته، فتمكن الإنجليز 

من تهريب معظم جندهم من ميناء دنكرك الفرنسي.

سـكنت الحرب قليلا، وصار كل طرف يخطط، ولما كان انتصار ألمانيا 
في حكم المؤكد التحق موسيلليني بهتلر ولحقت به اليابان، وكل «لديه» 

ليلى يريد أن يغني لها.
على غير المتوقع ضرب هتلر بلاد الروس.. ليقضي على الشـيوعية، 
ويخفـف عددهـم، ويسـتفيد مـن مواردهـم، وكاد يصـل إلـى مبتغـاه، 
لولا مقاومة شرسـة مـن جهة، ونقص المـوارد، لاسـتغراق الحرب أكثر 
ممـا خطـط لها مـن جهـة ثانية. ثـم كان يجـب إنقـاذ الحليـف الخائب 
موسـيلليني، حيث اندحرت جيوشـه التي انطلقت من ليبيا لاستعادة 
مصر لبحـر الرومان، فبعث له بالفيلق الألمانـي الأفريقي بقيادة رومل، 
وكاد ينجـح ويقهـر الإنجليـز.. لـولا الدعـم الأمريكـي الهائـل للحليفة 
العزيـزة، وقلة ما يصل من مدد للشـيخ أروين بن رومل! فخسـر معركة 

العلمين وكانت بداية الانكفاء للرايخ الثالث.
أمـا نحن أهل ليبيا.. فلم ننل سـوى دمار مدننا فـي حرب أغراب.. لا 
ناقـة لنا فيهـا ولا حتى هرّة! ولا زالت ألغام الملاعـين تقتل مواطنينا إلى 

يومنا هذا.
الأمريكيـون كانـوا ينتظـرون علـى ضفاف الأطلسـي الأخـرى، لقد 
عزمـوا على الحرب، ولكن وفق توقيتهم هم، وكمـا فعلوا من قبل تركوا 
الدول المتقاتلة تدمر نفسـها شـيئاً فشيئاً، لتصبح هشـة رخوة جاهزة 
لإحـكام الخنـاق عليهـا، ومـن ثـم يسـهل قيادهـا فيمـا بعـد. وبالطبع 
أوائل الضاغطين في سـبيل الدخـول في الحرب كانـوا جماعة  «المركّب 
الصناعي العسـكري». وحـان الميعاد عندما أيقن اليابـان بلزوم ضرب 
بلاد العم سام، فضربوا (وقيل تركهم الأمريكان يفعلون!) ييرل هاربر، 
مكمـن الأسـطول اليانكي المخصـص للمحيط الهادي، الذي كان يشـكل 
عائقاً في سـبيل حصول طوكيو على «المجـال الحيوي» اللعين إياه! وما 
به من نفط وموارد. فكانت الحرب. وفي بضع سـنين مع مزيد قتل وذبح 
وحرق، انتصر الأمريكان، واندحر الألمان واليابان والطليان ... وهؤلاء 

كانوا مدحورين أصلا!
نعود للاعتبار من تجربة زعيم الألمان:

كان هتلـر بمثابـة بطل بنـي عبس، عنترة بن شـداد، رجـل يريد أن 
ينقذ أمة ويسـمو بها، طموح عنترة بن شـداد كان فقـط  إثبات جدارته 
والفـوز بعبلاه، ولقد فعـل، إلا أن هتلر أو عنترة بنـي الجرمان، تمادى 
فـي «عنترته»، بعـد النجاحـات الاقتصادية والاجتماعية والعسـكرية 
الأولـى، واعتقد بأنه يعلم العلم كله، وأخذ يقـرر على هواه، ووجد من 
يطبل له ويزمر من طائفة الأعوان، وكان لحافه طويلا فأمة الألمان كانت 
مـن أكثر الأمم تقديسـاً للعمـل والتعلـم والآداب والفنـون، ولكنه رأى 
بأنـه من الممكـن إطالة السـاقين أو الرجلين، فصار يحـارب على العديد 
مـن الجبهات، فلم يعد اللحاف بمقاس الأرجل، التي اسـتطالت، فاختل 
التـوازن، واختـل هـو وبلده. لو أن الأمـر انحصر في بـلاده، لكان ذلك 
شـأنه وشـأنها، ولكن الرجل تحول إلى «وحش» عالمي تسـبب في أكثر 
الكوارث الإنسانية فظاعة على نطاق العالم (مباشرة بعد الطاعون من 
حيـث عدد الضحايا) الجرمان هم الذين أنجبوه، وهم الذين انقادوا له 

واستسلموا، طوعا حينا، وكرها في غالب الأحيان..
عندما أخـذ الحزب النازي يعتمد أكثر فأكثـر نظرية العرق «الآري»، 
والقائلـة بكونه أفضل من مشـى البسـيطة، وضرورة تطهيـر ألمانيا من 
غيرهـم، تصور أنه لا يأتيه باطل من بين يديه، هذا بكل بسـاطة هراء.. 

أودى بالقائلين به للفناء ... على مر التاريخ!
ستظل أسئلة كثيرة تطرح عن قصة خروج هذا «العنترة»، وستكون 
كلهـا مثيرة للجدل: هل فطن به بنو العم سـام، فأمـدوه بالعون إلى أن 
وصـل إلـى ما وصـل إليه، ثم أنهـوه بعـد أن أدى المهمـة المطلوبة؟.. أي 
تفتيت أوروبا والعالم، وجعلها وجعله أسهل انقيادا لسادة واشنطن؟.. 

نظريـة مؤامراتية؟ ربما.. ألا يذكركم هذا بشـيء قريب حصل عندنا في 
بلاد يعرب الشرق؟

ولكـن الذين سـاروا في ركـب الزعيم، من غير الأعـوان – المضحكين 
والقـادة  والمفكريـن  العلمـاء  مـن  وآلاف  آلاف  هنالـك  كان   – أحيانـا 

والإداريين من الطراز الأول، هل كانوا كلهم مسحورين؟
بعد سـحق ألمانيا وتدميرها، أخذ الحلفاء مـن الأمريكيين والإنجليز 
والـروس، وأضيـــــــف لهـم الفرنسـيس، فـي نهـب قاعـدة ألمانيـا 
الصناعيـة والعلمية، بل اختطفوا أيضا الكثيـر من علمائهم وباحثيهم. 
أخـذوا كل شـيء لبلدانهـم، مـن بينها تصاميـم جديدة اسـتخدمت في 
آلات الحـرب مثل المقاتـلات النفاثة والصواريخ وطائـرات نقل الركاب 
العملاقة، بل حتى نتائج البحـوث والتجارب الطبية التي كانت تجرى 
على ضحايا من المعتقلين في معسـكرات الإبادة واسـتفادوا منها بدون 

خجل.
ومن لا يصدق عليه قراءة كتاب ممتاز يتحدث بالتفصيل عما أسلفت 
لمؤلف صحفي باحث بريطاني (لم أعد أذكر اسـمه) ولكن الكتاب يحمل 

THE PAPER CLIP CONSPIRACY :عنوان
ازدهـرت إيطاليا بعد الحرب وكذلك ألمانيا (الغربية في حينه) ولكن 
الأخيرة كانت أسـرع وأعظـم قوة، والسـبب؟... لقـد كان أصحابنا من 
جماعة (المركّب الصناعي العسكري) بصدد البحث عن أسواق جديدة، 
أعداء جدد، حروب جديدة، لترويج صناعتهم وتوسـيع هيمنتهم، فمن 
يـا ترى؟.. حسـنا: حليف الأمس، أمة الروس السـوفييت والشـيوعية 
والاشـتراكية و»طـاف عطيـه»، تم تصويرهـم بأنهم أعداء البشـرية.. 
ولابد لأمريكا أن تقود العالم للقضاء عليهم، وهنا تبين «للجماعة» بأنه 
يمكن اسـتغلال الألمان والتحالف معهم واستعمالهم كخط الدفاع الأول 

ضد الزحف الشيوعي المنتظر. وهكذا كان.
أغدقـت الأموال بكميات هائلة، وأعيد بناء البنية الصناعية التحتية 
بمعـدات جديدة أكثـر تفوقاً من القديمـة التي نهبهـا الإنجليز والروس 
والفرنسـيس. وفي أقل من عشرين سنة صارت ألمانيا الدولة الصناعية 

الأولى في أوروبا... من جديد! وبقية القصة معروفة.
لا يـزال الأمريـكان فـي بـلاد الألمـان ولـن يغادروهـا... هيمنـة غير 

مباشرة.. حرب جديدة؟ ضد الإرهاب؟..حزر فزر!
ونختتم بطرفة:

السـيدة مستشـارة ألمانيا ميركل «الحنطوشـة» موافقـة على الدور 
المنصـوب لبلادها مع العم سـام، وهي الآن، كما تقول التقارير، تسـعى 
لزيادة عـدد الجنود الألمان في أفغانسـتان، وتحـاول جاهدة الحصول 
علـى موافقـة البرلمان (يعني مكلمـان الألمان) على عدد عشـرين ألفا من 

أفراد «الفيرماخت» هناك.. لماذا؟
هل السبب أن  الألمان، وحالهم مثل حال معظم سكان أوروبا، أتوا في 
الأصل من شمال شبه القارة الهندية؟ كان ذلك بعد بدء انحسار العصر 

الجليدي في أوروبا.. تأملوا معي:
 الجنس الآري؟... أريانا في أفغانستان؟ 

هل تحن السيدة ميركل للرجوع إلى حيث كان أجدادها؟ ... 
ألا تخشـى من أن يعود لها بعض الألمان وقـد صاروا «أفغان» ... مثل 

العرب «الأفغان»؟.
هل تستطيع ارتداء البرقع (النقاب)؟ وتتعلم رطانة الطالبان؟.

لا أدري
ولكن «العود» إلى موطن أسـلاف وأجداد، حجّة اعتمدتها «أوروبا» 
من قبل.. ألم تسـلب شـعبا أرضه وأوطنت فيه بني عبران الأشـكناز؟.. 

وأجبرت معهم بعض السيفارديم!
أخشـى أن يأتـي اليـوم الذي يقولون فيـه إن الموطـن الأصل لهؤلاء 
السادة هو بالضبط  حيث كان سيدنا ابراهيم عليه السلام، أتعرفونه؟ 

.. بلاد ما بين نهرين؟
فلم هندي طويل شاهدناه من قبل .. وسنراه من بعد!

 
٭  كاتب من ليبيا

أحمد ولد إسلم٭د. فايز أبو شمالة٭

المصطفى صوليح٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

دروس من صفقة تبادل الأسرى

الديمقراطية والاحتلال: نموذج إمبريالي تقليدي لتكريس السيطرة

محكمة الجنايات الدولية والموقف من السودان   

■ عندمـا تلـد الأم مولودها فـان أول 
مولودهـا  كان  إن  هـو  تطرحـه  سـؤال 
والعـرب  جيـدة.  صحـة  وفـي  طبيعيـاً 
الذين شـارك بعضهم في ولادة « الاتحاد 
مـن أجـل المتوسـط « يجـب أن يطرحـوا 
نفس السـؤال ويعبروا عـن نفس القلق 
الفحـص  فـان  الأسـف  ومـع  الأمومـي. 
المتأنـي يشـير إلـى وجـود عاهـات فـي 
ص  ـحه لأن يشـخَّ المولـود الجديـد ترشِّ
ص بعضاَ من  كمولود كسـيح. دعنا نشخِّ

تلك العاهات في هذا الجسم العجيب.
أولاً: لا نسـتطيع إلاَ أن نحـاول قراءة 
ة  ات. والتاريخ يشير إلى أن هناك نيَّ النيَّ
ة هي عبارة عن  فة بألف غلاف. والنيَّ مغلَّ
محاولة جديدة لتقسيم الأمة العربية في 
محاور وتكتلات حتى تبتعد شيئاَ فشيئاَ 
عن هدفهـا في تحقيـق نوع مـن الوحدة 
فرنسـا،  اب،  العـرَّ وتاريـخ  العربيـة. 
يوحـي بذلـك. فدور فرنسـا فـي معاهدة 
سـايس ـ بيكو في بدايـات القرن الماضي 
قـت المشـرق العربـي معروف  والتـي مزَّ
ودورهـا فـي دعـم المشـروع الصهيوني 
لفصل مشـرق الوطـن العربي عن مغربه 
معـــروف. وفـي كتابـه التفصيلي عن « 
فرنسـا والوحدة العربيـة 1945 ـ 2000 « 
يصل الدكتور علـي محافظة إلى خلاصة 
مؤداها « أن فرنسـا انتهجـت خلال فترة 
للوحـدة  مناهضـة  سياسـة  الدراسـة 
العربية وللتضامن العربي، وسـعت إلى 
تفكيك النظـام الإقليمي العربي بمختلف 
فـي  تـرى  وكانـت  والسـبل،  الأسـاليب 
كل مشـروع للإتحـاد العربـي، بـدءاً من 
علـى  خطـراً   العربيـة،  الـدول  جامعـة 
مصالحهـا « فهـل حقـاً أن قلـب وضميـر 
القـادة الفرنسـيين الجدد قـد ابتعدا عن 

فكر وسياسة قرن كامل؟ 
ثانياً:  إذا كانت أوروبا لم تستطع منع 
وجود تناقـض، مفتعل في أكثر الأحيان، 
ة من هاجروا إليها  تها وبـين هويَّ بين هويَّ
وا فيهـا  المتوسـط واسـتقرُّ مـن جنـوب 
كمواطنـين، فهـل حقـاً أنهـا ستسـتطيع 
ـب فـي المسـتقبل علـى تناقضـات  التغلُّ
الهويـة والثقافة والسياسـة والاقتصاد 
ـطي؟ إن  بـين الشـمال والجنـوب المتوسِّ
أوروبـا تعتبـر نفسـها قرنـين منـذ وإلى 
اليـوم بأنهـا مركـز الكون بالنسـبة لقيم 
الحداثـة وهـي، مـع حليفتهـا الولايـات 
المتحـدة الأمريكية، تدفع دفعـاً متواصلاً 
وعنيفاً نحو ثقافة غربية عولمية واحدة، 
فهـل ستسـتطيع التعايش مـع التعددية 
تاريخهـا  الكبـرى؟إن  والاختلافـات 
الاسـتعماري عبر القرنين التاسـع عشـر 
تسـتطيع.  بأنهـا  يوحـي  لا  والعشـرين 
بـل إن تعاملهـا الاسـتعلائي الحالـي مع 
رغبة تركيا فـي الانضمام لأوروبا يجيب 
فـي. إن جدار  على السـؤال المطروح بالنَّ
العلمانيـة يصل إلى أعالي السـماء وهو 

أعلى وأقوى من جدار برلين بكثير.
ثالثـا: لقد كتب وتحدث الكثيرون عن 
الألغـام السياسـية القابعـة في أحشـاء 
المشـروع  بـركان  إن  الجديـد.  المولـود 
الصهيونـي الذي آمنت به أوروبا ورعته 
ـم عنـه الرئيس  سـاً وتكلُّ واعتبرتـه مقدَّ
الفرنسـي بشـاعرية صوفيـة لـن يهـدأ 
إلاُ مؤقتـاً لينفجـر بعـد حين. إنـه بركان 
يغلـي فـي عقـول وقلـوب الملايـين مـن 
العـرب والمسـلمين. والإبتسـامات التـي 
ظهـرت على شـفاه بعض القـادة العرب 
نحو الصهاينة على شاشـات التلفزيون 
أصحابهـا.  عـن  إلاً  ـر  تعبٍّ لا  الفرنسـية 
وهنـاك عشـرات الألغـام الأخـرى التـي 
ن المنحازون  يعرفها الجميع. فهل سـيتمكًّ
ضدً العرب والمسـلمين من نـزع مثل هذه 

الألغام من أحشاء المولود الجديد؟ 
رابعـاً: ثـم أن هنـاك حقائـق واقعيـة 
مفصليـة. فأوروبـا متحـدة تتكلـم بلغة 
ق،  واحـدة أمـام جنـوب أوسـطي متفـرٍّ
الاقتصـادي  المسـتوى  فـي  والمسـافة 
والعلمـي والتكنولوجـي بـين الجنـوب 
أي  تجعـل  ضوئيـة  مسـافة  والشـمال 
نكتـة  الطرفـين  بـين  ـة  نديُّ عـن  حديـث 
سمجة، والرئاستان لمدة سنتين قادمتين 
تطرحان سؤالاً : إذا كانت مكانة أحدهما 
الآخـر  ومكانـة  تتراجـع  الداخـل  فـي 
قـد دخلـت القبـر منـذ زمـن طويـل، فهل 
باسـتطاعة مثـل هكـذا قيـادة أن يكـون 
المولـود  لقيـادة  والجهـد  الوقـت  لديهـا 
الجديد نحـو العافية والنمـو ليقف على 

رجله؟ 
 لقد امتـدَّ الحوار العربـي ـ الأوروبي 
دون   1983 سـنة  إلـى   1973 سـنة  مـن 
فائـدة تذكر، ثم طرح مشـروع الشـراكة 
الأوروبيـة ـ المتوسـطية ومـات بحلـول 
1995. بعدهـا جـاءت اتفاقية برشـلونة 
التي تحتضر منذ عشـر سـنوات لتجري 
محاولة إنعاشـها من قبـل أطباء الإتحاد 
من أجل المتوسط. السؤال : متى سيعرف 
عرب جنوب المتوسـط أن خلاصهم يكمن 
فـي الأرض التي تمتدُّّّّّّّّّّّّ مـن الدار البيضاء 

إلى شواطئ الخليج العربي؟

هل من أمل 
للمولود الكسيح؟ رأي القدس

■ ثمة ضجة، لا يعرف مدى جديتها بعد، ولا إلى أين 
يمكن أن تؤدي، تثيرها المباحثات العراقية – الامريكية 
حـول المعاهـدة طويلـة الأمـد التـي يفتـرض أن تنظـم 
الوجـود الامريكـي فـي العراق. منذ تسـربت المسـودة 
الامريكيـة للمعاهدة للصحافة ووسـائل الأعلام (التي 
تصـر الإدارة الامريكيـة علـى أنها اتفاقيـة لا معاهدة)، 
تصاعـدت المعارضة العراقية الشـعبية للشـروط التي 
تضمنتها. في البداية، اتسم موقف حكومة المالكي بقدر 
كبيـر من الغموض، بينما تحدث مسـؤولون امريكيون 
بتفـاؤل واضح، مؤكدين توصل الطرفين إلى اتفاق قبل 
نهايـة تمـوز/ يوليو. ولكـن المعارضة الإيرانيـة المعلنة 
لفكـرة المعاهـدة من أساسـها، وزيارة المالكـي لطهران، 
دفعت بشيء من الصلابة إلى موقف الحكومة العراقية، 
التـي تسـيطر عليهـا قـوى سياسـية شـيعية ترتبـط 
ارتباطاً وثيقاً بإيران. خلال الأيام القليلة الماضية، ألمح 
رسميون عراقيون (بما في ذلك المالكي) إلى أن معاهدة 
لـن توقع مع الامريكيين بدون التوصل إلى جدول زمني 
لانسـحاب القـوات الأجنبية، وهو المطلب الذي يشـكل 
حجـر الزاوية فـي موقف كل القوى الوطنيـة العراقية، 

بما في ذلك قوى المقاومة المسلحة. 
النظـر عـن إعلانـات وتوكيـدات اسـتقلال  بغـض 
العراق وسيادته في السنوات الثلاث الماضية، فالعراق 
فـي الحقيقة مـا يزال وطنـاً محتـلاً. في ظـل الاحتلال، 
وضعـت الطبقـة العراقيـة السياسـية الجديدة أسـس 
دولة طائفية، منقسـمة على نفسها، وانهمكت في حرب 
متعددة الأوجه مع شـعبها، وفـي حفلة نهب واختلاس 
وفساد مالي لم يعرف لها التاريخ الإنساني مثيلاً. ولأن 
هذه الطبقة هي ذاتها التي تتفاوض الآن مع الإميركيين 
حول اسـتقلال العـراق وإقرار جدول زمني لانسـحاب 
قـوات الاحتلال، فإن كثيرين يشـكون في جدية الموقف 
الرسمي العراقي وإمكانية صموده طويلاً. ولكن العراق 
يمر بالفعل في لحظة حاسـمة أخرى من أزمته المتفاقمة 
منـذ خمس سـنوات. معادلة بنـاء دولة مسـتقلة، ذات 
سـيادة، بنظام حكم برلماني (وطائفي - إثني)، في ظل 
احتلال عسـكري أجنبي، هي معادلة مستحيلة. وتظهر 
التجارب الإمبريالية السـابقة، أن النظـام البرلماني قد 
اسـتخدم بفاعلية لتكريس السـيطرة الأجنبية وإفراغ 
الاستقلال الوطني من محتواه. ولعل التجربة المصرية 
خلال النصـف الأول من القرن العشـرين كانت واحدة 
مـن أبرز الأمثلة على وهم الاسـتقلال والحكم الليبرالي 

البرلماني في ظل الاحتلال الأجنبي.   

ثـورة 1919 هـي بالتأكيـد واحـدة مـن أهـم حلقات 
التاريخ المصري الحديث؛ بل إن أستاذنا القاضي طارق 
البشـري ينظـر إلـى الثـورة باعتبارهـا البوتقـة التي 
اكتسبت فيها مصر ملامحها التي نعرفها اليوم. في ثورة 
1919، يقول البشري، ولدت الجماعة الوطنية المصرية، 
بعد أن كان المصريون طوال قرون ينظرون إلى أنفسهم 
كجماعـات وطوائف دينية. كانـت مصر قد وقعت تحت 
الاحتـلال البريطاني في 1882، وقد تصرفت السـلطات 
البريطانيـة كما تصرفت أية إدارة احتلال إمبريالية في 
النصـف الثاني من القرن التاسـع عشـر، بحيث أصبح 
اللـورد كرومر، المندوب السـامي البريطانـي زهاء ربع 
القـرن، الحاكـم الفعلـي للبـلاد. ولكـن البريطانيين لم 
يعتبروا أنفسـهم محتلين، ولا سـعوا إلـى وضع صيغة 
قانونيـة، كما هو نهجهـم، لوجودهم فـي مصر. وظلت 
مصر قانونياً ولاية عثمانية تتمتع باستقلال ذاتي. وقد 
سـاهم هذا الوضـع الملتبس، إلى جانـب ضعف الحركة 
الوطنية المصرية، في أن لا يواجه البريطانيون مقاومة 
مصرية ملموسـة طـوال العقود الثلاثـة الأولى من عمر 
الاحتـلال. برر البريطانيون غزو مصـر بالفوضى التي 
قيل أنها تهدد اسـتقرار البـلاد وأمن الأجانب فيها بفعل 
الصدام بين الخديوي توفيق والضباط والشـخصيات 
الوطنيـة الملتفـة حـول قائـد الجيـش أحمـد عرابـي. 
وحتـى اندلاع الحـرب العالميـة الأولى، اسـتمرت لندن 
فـي الادعاء بعدم توفر أسـباب الاسـتقرار والأمن بعد، 

لتبرير وجودها العسكري غير الشرعي في مصر.
بانـدلاع الحـرب وانضمـام الدولـة العثمانيـة لهـا، 
أعلنـت لنـدن مصر محميـة بريطانيـة، أي دولة محتلة 
رسـمياً، وقطـع صلاتهـا القانونيـة باسـطنبول. خلـع 
الخديـوي عباس، الـذي اعتقد البريطانيـون أن ولاءه 
للعثمانيين يفوق ولاءه لهم، ونصب سلطاناً من الأسرة 
الحاكمـة، ارتضى القيام بدور المسـوغ للوضع الجديد. 
بانتهاء الحـرب، وانهيار الدولـة العثمانية، وجد كثير 
مـن المصريـين، في قلـب طبقـة الحكـم والسياسـة، أن 
عليهم اسـتلام زمام شـؤون بلادهم والتحرك لتحقيق 
الاسـتقلال. محاولـة عـدد مـن هـؤلاء، بقيـادة الوزير 
السابق سعد زغلول، تشكيل وفد وطني مصري لتقديم 

وجهـة النظر المصرية أمـام مؤتمر الصلح في فرسـاي، 
ومـن ثم قيـام سـلطات الاحتـلال البريطانيـة باعتقال 
أعضـاء الوفـد ونفيهم خـارج مصر، كان الحـدث الذي 
فجـر الثـورة المصرية الشـعبية، مـن الإسـكندرية إلى 
أسـوان. كانـت الحـرب العالميـة الأولـى حربـاً دموية، 
باهظـة التكاليـف، ثقيلة الوطـأة، وغيـر متوقعة. وقد 
واجهـت الإمبراطوريـة البريطانيـة خـلال العامـين أو 
الثلاثـة التالية لانتهـاء الحرب، انتفاضـات وطنية في 
إيرلنـدا، العـراق، تركيـا، مصـر، وفلسـطين. ولم يكن 
قـد تبقى لـدى الإمبراطورية إرادة للقتـال ولا رغبة في 
تقـديم مزيـد من الخسـائر. ولـذا، ففي أغلـب الحالات، 
واجهت لندن حركات التحرر الوطني بالقدر الضروري 
مـن القـوة، وقدر أكبـر من العقـل السياسـي. وولد من 
ثـم نمـوذج الاسـتقلال المشـروط، الحكومـة الوطنيـة 
البرلمانية، واسـتمرار السـيطرة الأجنبيـة التي تكفلها 

قوات الاحتلال.
ثمـة رأي يقـول بـأن لا مصـر، ولا حتـى الهنـد، كان 
بإمكانهـا تحقيـق الاسـتقلال الناجـز في تلـك الحقبة، 
فتوازن القوى العالمي كان مختلاً وفي شكل فادح لصالح 
الإمبرياليات الأوروبية الغربية. ولكن هذا الاسـتنتاج 
صحيـح جزئياً فقط. توازن القـوى كان مختلاً بالفعل، 
ولكن الخسـائر الفادحة في سـنوات الحـرب الأولى لم 
تكن تسـمح بتوفـر الإمكانات البشـرية والمالية الكافية 
لخوض حرب طويلة ضد حركات التحرر الوطني. حرب 
الاسـتقلال القصيرة التـي قادها مصطفـى كمال حققت 
اسـتقلال تركيا وسـيادتها ورحيل كل القـوى الأجنبية 
(اليونانيـة، البريطانية، الفرنسـية، والإيطالية)؛ كما 
أن الإيرلنديـين حصلوا على اسـتقلال الجزء الأكبر من 
بلادهـم، وظلـت مقاطعـات شـمالي إيرلنـدا بريطانية 
بفعل التوازن السـكاني البروتسـتانتي فقـط. المهم في 
الحالتـين، أن الحركـة الوطنيـة كانـت موحـدة، تعمـل 
تحـت قيادة واحدة وتتحدث بصـوت واحد. ولعل هذا 
ما دفع مصطفى كمال والمجلس الوطني الكبير في أنقرة 

إلـى اتخاذ قـرار إلغاء السـلطنة، ليمنـع تلاعب القوى 
الأوروبية بالجانب التركـي في مفاوضات لوزان، التي 
كان يفتـرض أن تصـل إلـى اتفـاق نهائـي حـول رحيل 
القوى الأجنبية واسـتقلال البلاد، إن تمثل هذا الجانب 

بوفدين، واحد من أنقرة والآخر من اسطنبول.
لـم يتوفـر للجانـب العربـي فـي سـورية (الكبرى) 
والعـراق قيادة بمثل صلابة مصطفـى كمال، ولا وحدة 
الصـف الضروريـة لتحقيـق اسـتقلال ناجـز؛ وانتهت 
إلـى  العثمانيـة السـابقة بالتالـي  العربيـة  الولايـات 
كيانات مجزئة ومحتلة. أما في مصر، فبالرغم من حجم 
ثـورة 1919 وثقلها الشـعبي، فقـد نجـح البريطانيون 
فـي تفريغ الثـورة المصرية من محتواهـا. أعطيت مصر 
استقلالاً شـكلياً، أعلنت مملكة على رأسـها ملك (فؤاد) 
مدين بموقعـه للجانـب البريطاني، وكتب لها دسـتور 
أسـس لنظـام برلمانـي تعـددي. بذلـك انتقـل الصـراع 
مـن صـراع وطني ضـد الاحتـلال الأجنبـي إلـى تدافع 
مصـري داخلي، بين الأحـزاب المختلفة، وبـين الأحزاب 
والقـرار.  والقـوة  والسـلطة  النفـوذ  حـول  والقصـر، 
وتحـول الطـرف البريطاني مـرة واحدة إلى وسـيط، 
ومركـز ثقل، وملجأ، لترجيح التدافـع المصري الداخلي 
لصالح هذه الجهة أو تلك وهذا الطرف أو ذاك. استمرت 
المفاوضات البريطانية – المصرية ببطء، وبدون نتائج 
ملموسـة؛ وحتى معاهدة 1936، التـي وفرت لمصر قدراً 
قانونيـاً أكبر من الاسـتقلال، لـم تضع نهاية لسـيطرة 
البريطانيـين على الشـأن المصـري، ولعـب دور الحكم 
الأعلى فـي تدافعات الأحزاب والقصـر. وليس حتى ما 
بعـد ثـورة تموز/ يوليـو 1952 بسـنتين أن اسـتطاعت 
مصر التحدث بصوت واحد وحققت الاستقلال ورحيل 

القوات الأجنبية.
ليس من الصعب رؤية احتمالات المسـتقبل المطروح 
أمام العراقيين. فمهما قيل عن حالات الوجود العسكري 
الامريكي الطويل فـي دول مثل ألمانيا واليابان وكوريا، 
فمـن السـذاجة إغفـال الاختلافات الجوهريـة بين هذه 
الدول، والسـياق التاريخي الذي تحـددت فيه علاقتها 
الاحتمـال  العراقيـة.  والحالـة  الامريكـي،  بالوجـود 
الأفضـل بالنسـبة للعـراق، أن تتبلـور إرادة عراقيـة 

وطنيـة موحـدة تعمـل على التوصـل إلى اتفـاق محدد 
وقاطـع يتضمن جدول انسـحاب زمني قصيـر للقوات 
الأجنبيـة. ولكـن تبلـور مثـل هـذه الإرادة الوطنية لن 
يكون سـهلاً بدون تقارب بين القوى المختلفة المشـاركة 
في الحكـم (التي لا يجمعها إلا تقاسـم السـلطة)، وبين 
هـذه القوى وتلـك التي تقـف موقفـاً معارضـاً للعملية 
السياسـية، وبـين هؤلاء جميعـاً ومجموعـات المقاومة 
المسـلحة المختلفـة؛ علـى أن يرافق هذا التقـارب إيقاف 
التحارب الداخلي، وإقرار جميع الأطراف بأن الأسـس 
التـي قامـت عليهـا الدولة الجديـدة لم تكـن صحيحة، 
وأن هـذه الأسـس سـتكون موضـع إعادة نظـر بمجرد 
حصـول البـلاد علـى اسـتقلالها الحقيقـي. الاحتمـال 
الآخـر، أن تسـتمر حالة الانقسـام والتشـظي الحالية، 
ويخضـع الطـرف العراقي أخيـراً للضغـوط الامريكية 
ويوقع معاهدة، أو اتفاقاً، يترك مستقبل البلاد من جهة 
الوجود العسـكري الأجنبي غامضاً. وسيكفل الانقسام 
القـوة  مواقـع  علـى  والتدافـع  الداخلـي،  والتشـظي 
والنفـوذ والسـلطة، أن يظـل الطـرف الامريكـي الحكم 
الرئيـس فـي ترجيح موازيـن القوى الداخليـة، محققاً 
سيطرة مستمرة غير مباشـرة وغير مكلفة. ما سيجعل 
عملية السـيطرة أكثر سلاسـة أن السـاحة السياسـية 
العراقية في حقبة ما بعد الغزو والاحتلال لا تنقسم بين 
أحـزاب وقيادات حزبية وحسـب، بل أيضاً بين طوائف 

وإثنيات، وطوائف وإثنيات منقسمة على نفسها.
المشـكلة فـي الوضـع العراقـي أن قلة ممـن يحتلون 
السـاحة السياسـية أظهـرت حتى الآن مؤهـلات كافية 
لقيـادة مشـروع بنـاء وطنـي. الأغلبيـة السـاحقة من 
المصالـح  أعطبتهـا  السياسـية  العراقيـة  القيـادات 
الشخصية والطائفية والجهوية الصغيرة، بعدما صغر 
الوعي الوطنـي وضاقت الطموحات. وهذا ربما ما يثير 
الشـكوك بمصداقية مواقف المالكي الأخيرة، التي يراها 
البعـض انعكاسـاً مؤقتـاً لضغـوط الحلفـاء الإيرانيين 
ومحاولـة لاحتواء الضغوط الشـعبية؛ وأن المالكي في 
النهايـة لـن يجد مناصـاً مـن الخضـوع والتوقيع على 
اتفاقية تصاغ بلغة غامضة يفسـرها كل طرف كما يحلو 
لـه. بغير ذلـك، فـإن الصمود أمـام الضغـوط وحقائق 
الوجـود العسـكري الأجنبـي يتطلـب سياسـة جديدة 
تجاه القوى العراقية المختلفة، وتجاه ما يعنيه العراق 

كوطن ودولة.    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ التهـم التـي وجههـا لويـس مورينـو أوكامبـو المدعي العـام لمحكمة 
الجنايات الدولية يمكن أن تقرأ من جوانب مختلفة.

أولا: يمكن التساؤل ما إذا كان الرئيس السوداني هو الوحيد في العالم 
الذي يؤرق المجتمع الدولي، وما إذا كانت محكمة الجنايات الدولية تمتلك 

الصلاحيات القانونية والشرعية لكي تصدر مثل هذه الادعاءات ضده.
ثانيا: يمكن التسـاؤل حول الأبعاد الداخلية لمثل هذه الاتهامات وما إذا 
كان من الممكن أن توجد وضعا مستقرا يساعد على حل الأمور الاقتصادية 

والسياسية المعقدة في السودان. 
ثالثـا: يمكـن التسـاؤل عـن مـدى مسـاعدة مثل هـذا الاتهـام على حل 
المشـكلات في دارفور ومـا إذا كانت مشـكلة دارفور تكمن فقـط في موقف 

صارم يتخذه المجتمع الدولي من الرئيس السوداني.
ولكي نجيب على التسـاؤل الأول ينبغي أن نتساءل هل مشكلة دار فور 
هـي المشـكلة الأولى في العالم التي يجب أن تركـز عليها محكمة الجنايات 
الدولية؟ ولا يقلل ذلك بالطبع من فداحة مشـكلة دار فور ،  ولكن التساؤل 
يتركـز فقـط حول مـا إذا كانت هـذه القضية هـي الوحيدة التـي يجب أن 
تستأثر باهتمام المجتمع الدولي بالدرجة التي توجه فيها محكمة الجنايات 

الدولية تهم الإبادة والتطهير العرقي ضد الرئيس السوداني.
أين إذن مشكلة العراق ومشكلة فلسطين ومشكلة أفغانستان؟

نحـن نعـرف أن العالـم لا يعرف الكثير عـن دار فور ولكنـه يعرف بكل 
تأكيد عن مشـكلة العـراق التي راح ضحيتها نحو مليون عراقي وشـردت 
أكثـر من مليونين  ونصـف المليون عراقي من وطنهم وأصبـح العراق بلدا 
غير صالح للسكنى الآمنة،  ويبحث مواطنوه عن الهجرة بسبب الظروف 
الأمنيـة المترديـة. حـدث ذلـك كله بسـبب سياسـات قامـت بهـا الولايات 
المتحـدة مسـتندة علـى أكاذيـب ضللـت بهـا العالـم، فهـل فكـرت محكمة 
الجنايات الدولية في توجيه الاتهام للرئيس الأمريكي ومعاونيه والدول 
المتحالفة معه؟بل هل تسـتطيع محكمة الجنايـات الدولية أن تصدر قرارا 

ضد الولايات المتحدة في هذا الصدد؟
ويمكن أن نتحدث بالمنطق نفسـه في ما يتعلق بأفغانسـتان وإسرائيل 

التـي أصبحت هي نفسـها فوق القانـون وترتكب 
جرائم الإبادة ضد الشـعب الفلسطيني، وبعد أن 
جاهـدت سـنوات طويلة لمجـرد أن  تلتحق بالأمم 
المتحدة أصبحت الآن فوق قدرة مجلس الأمن على 

أن يصـدر قـرارا ضدها على الرغم مـن جرائمها الواضحـة، بل إن مجلس 
الأمـن والـدول الكبرى تسـعى للتغطيـة على جرائـم إسـرائيل من خلال 
الحرب المعلنة على ما يسـمى بالإرهاب التي هي ليسـت أكثر من حرب ضد 
كل من يرفع السلاح ضد إسـرائيل. وبالطبع لا تستطيع الولايات المتحدة 
أو محكمة الجنايات الدولية أن تقول إنها تسـعى لتحقيق السـلام في دار 
فـور لأن هـذه الجهات عطلـت فرص التوصل إلى سـلام فـي إلإقليم وهي 
معنيـة باسـتمرار النزاع أكثر من اهتمامها بحله، وقـد وصل الأمر بالمدعي 
العام لمحكمة الجنايات الدولية أن يحاول الانتقام من الرئيس السـوداني 
لأن الحكومـة السـودانية وجهت له كثيرا من الاتهامـات بالتحيز وهو في 
جميع الأحوال غير مخول بتقديم لائحة اتهام ضد الرئيس السـوداني لأن 
السـودان ليـس عضوا فـي محكمة الجنايـات الدولية وهو لـم يوقع على 
اتفاقيتهـا، ولـو كان الأمر مجرد تعسـف فما الذي يمنع حكومة السـودان 
أن توجـه اتهامات للمدعي العام لمحكمة الجنايات وتطالب بمحاكمته أمام 

المحاكم السودانية؟
ثانيـا: وعلـى الرغـم من ذلـك فلا نقلل مـن الأبعـاد الداخليـة لمثل هذه 
الاتهامـات، ذلـك أن المعارضـة فـي الداخـل ليسـت كلهـا علـى وفـاق مـع 
الحكومـة، وإذا كانـت قـد حدثـت عمليـات مصالحـة وتراض بـين بعض 
الجهات والحكومـة فإن ذلك قد تم لدوافع براغماتيـة وهو الخيار الوحيد 
الـذي كان مطروحا أمـام المعارضة، ولكن  بكل تأكيـد إذا وجدت المعارضة 

سـندا دوليا مثل الـذي توفره محكمـة الجنايات 
الدولية في الوقت الحاضر فلا شك أنها ستتحرك 
في اتجاه آخر. ولن يكون ذلك عامل اسـتقرار في 
السـودان لأن التحـرك ضد الحكومة فـي الوقت 
الحاضـر لم يعد تحركا من أجـل تغيير نظام الحكم بل اتخذ شـكل حروب 
ونزاعات جهوية كما يحدث في شـرق السودان وغربه وجنوبه وبالتالي 
فـإن الصراع أصبحت تديـره النخب لتحقيق طموحاتهـا الخاصة في ظل 
غيـاب مفهوم الدولـة الموحدة، وبالتالي فإن الهزة التي سـيحدثها ضعف 
النظام لن تكون هزة من أجل تغيير النظام بل ستكون هزة تدخل السودان 
كله في فوضى عارمة مع تزايد النزاعات العنصرية والقبلية والعشـائرية 
والجهوية التي هي جميعها نتيجة ثقافة متأصلة ظل المثقفون في السودان 
يغذونها دون أن يدركوا خطورة أبعادها السياسـية لأنهم ظلوا يعتقدون 
أنهـا أمور تدور في فلك بلد موحـد دون أن يتنبهوا إلى نوع الانزلاق الذي 
سـيحدث إذا خرجـت هـذه الأمور عـن أطوارهـا.ولا نريـد أن نعفي نظام 
الحكم القائم عن مسؤوليته في هذا الوضع ولكننا نعرف أنه عندما جاءت 
حكومة الإنقاذ كانت هناك ثقافة سـائدة في العالم العربي كله وهي ثقافة 
الانقلابات وسـيطرة نظم الحكمة الشـمولية وقد ظن الاتجاه الذي تمثله 
الإنقاذ أنه بمجرد أن يسيطر على الحكم في السودان يستطيع أن يؤسس 
دولة على أساس أيديولوجيته وذلك ما ثبت عدم صحته وأوجد كثيرا من 
التعقيدات السياسـية في الوضع السـوداني منها قضية الجنوب وقضية 
دار فـور وقضيـة الشـرق وأصبح الأمر فـي النهايـة مجرد عملية تشـبث 

بالحكم دون أن تكون هناك رؤية واضحة للخروج من هذا المأزق.
ثالثـا: لا نعتقد على الإطلاق أن الاتهام الذي وجهه المدعي العام لمحكمة 

الجنايـات الدولية يمكن أن يسـاعد على حل الوضع فـي دار فور لأن أزمة 
دار فـور لـم تعد قضيـة موقـف يتعلق بقـرار تتخـذه حكومـة الخرطوم،  
وللحـق فإن الحكومة سـارت فـي طريق الحل عن طريـق مؤتمرات أيوجا 
ونيروبـي وطرابلس وظلت هناك تيـارات في دار فور ترفض الجلوس مع 
الحكومة السـودانية على طاولة المفاوضات قبل أن تحل جميع المشـكلات 
وتلبـى المطالب، ولاشـك أن ذلك موقـف صعب من الناحيـة الإجرائية لأن 
المقصـود بالمفاوضـات هـو التوصـل إلـى حل ولا يمكـن أن يتـم الحل قبل 

التفاوض، وإذا كان يمكن ذلك فلماذا يتفاوض الناس إذن؟
ولا شـك أن مثل هذا التعقيد لا يشـي بغير أمرين ، الأول هو أنه ليسـت 
هنـاك اسـتراتيجية للتوصل إلى حلول عن طريـق التفاهم ربما لأنه ليس 
هنـاك وضوح في ما تريـده الأطراف، والثاني هو أن هنـاك أيادي أجنبية 
لا تريـد التوصل إلى حل لمشـكلة دار فور لأسـباب تتعلق باسـتراتيجيات 

سياسية لم يطلع السودان عليها.
وكنـا نتوقـع ألا يصـدر الاتهام مـن المدعي العـام لأن الأمـور أخذت في 
التحسـن بين السـودان والولايات المتحـدة وأيضا بينه وبـين بريطانيا، 
ولكن جاء الاتهام ليثير نوعا من الشـكوك حول هذا التحسـن وما إذا كان 

بدوره وسيلة من وسائل الضغط؟
وإذا تجاوزنـا كل ذلك فلا شـك أن مجـرد توجيه الاتهـام لرئيس دولة 
عضو فـي الجامعة العربية هو إهانة لجميع العرب لأنها لم تحدث لرئيس 
وهـو في سـدة الحكـم فـي أي بلد من بـلاد العالم مـن قبل ، ولكـن العرب 
اعتادوا على مثل هذه الإهانات خاصة أن دولا أجنبية سـاقت رئيس دولة 
عربيـة إلى منصة الإعـدام دون أن يرتفع صوت عربي واحد يعترض على 

ذلك.
وإذا كان العـرب غيـر قادريـن على اتخـاذ موقف معارض فـلا اقل من 
أن يعبـروا عـن امتعاضهم وشـجبهم لهذا الأسـلوب الذي سـتعتمد عليه 

إسرائيل في تحديد مواقفها منهم.                          

٭ كاتب من السودان

■ كشــفت عمليــة تبــادل الاســرى التي تمــت يــوم امس بين 
المقاومة الاســلامية اللبنانية (حزب الله) واسرائيل عن حقيقتين 
اساســيتين: الاولى ضعف اســرائيل وتراجع قدراتها في فرض 
املاءاتهــا علــى الطــرف الآخــر، والثانيــة تهميش دور الســلطة 
الفلســطينية في رام الله، واضمحلال دور المؤسسات التابعة لها 

ومنظمة التحرير الفلسطينية على وجه الخصوص.
فقد كان لافتا، ومن خلال ردود الفعل الاسرائيلية واللبنانية، ان 
حالة من الحزن خيمت على الاسرائيليين، بينما استقبل اللبنانيون 
والفلسطينيون اسراهم وجثامين شهدائهم بمهرجانات من الفرح 
والموسيقى واللافتات الترحيبية، وخرج رؤساء لبنان الثلاثة الى 

المطار لاستقبال سمير القنطار ورفاقه.
ولعــل الاهــم مــن كل هــذا وذاك هو بــروز «حزب اللــه» كقوة 
اقليمية كبرى تتعامل من موقع الند مع دولة اســرائيل التي فازت 
في جميع حروبها مع الانظمة الرسمية العربية، ولم تهزم الا على 
ايــدي المقاومة الاســلامية مرتــين، الاولى في العــام الفين عندما 
اجبرت على الانســحاب من جنوب لبنــان من طرف واحد، ودون 
مفاوضــات، والثانيــة في حــرب تمــوز (يوليو) عــام 2006 التي 

يحتفل اللبنانيون بذكراها الثانية هذا الشهر.
نقطة اخرى يمكن التوقف عندهــا بتمعن من خلال متابعة هذا 
الحدث التاريخي. وهي تتجسد في الادارة المتميزة لقيادة «حزب 
اللــه» لأزمة الرهائن والمفاوضات بشــأنها. فلــم تعرف الحكومة 
الاســرائيلية مصير الجنديين الاسيرين الا في اللحظات الاخيرة، 
فقــد اعطت قيادة «حزب اللــه» انطباعا مســتمرا بانهما على قيد 
الحياة، ولم تكشــف عن وفاتهما الا بعد ان اوشكت الصفقة على 

الاكتمال.
هــذه تجربــة فريــدة مــن نوعهــا تســتحق الدراســة بتعمــق 

لاســتخلاص العبــر منهــا، خاصــة مــن قبــل فصائــل المقاومة 
الاسلامية الفلسطينية، وحركة «حماس» على وجه التحديد التي 
تحتفظ بالاســير الاســرائيلي، جلعاد شــاليط، في منطقة ما في 

قطاع غزة.
من المؤكــد ان حركة «حماس» تعلمت كثيــرا من تجربة «حزب 
الله» في المجالات كافة، العسكرية والسياسة والاجتماعية، وهذا 
مــا يفســر قدرتها على اخفاء الجندي شــاليط طوال هــذه الفترة 
دون ان ينجح الاســرائيليون ومخابراتهم فــي الوصول اليه رغم 
اختراقاتهــم الامنيــة العديدة في القطاع، المحدودة مســاحته في 
اقل من 150 ميلا مربعا فقط، حيث لا جبال ولا وديان ولا غابات.

اســرائيل تفقد بريقهــا تدريجيا، مثلما تفقد في الوقت نفســه 
ســمعتها كقوة عسكرية اقليمية عظمى، والسبب في ذلك انها تمر 
في اول اختبــار حقيقي لقدراتها على يد قوة عربية غير رســمية، 
او بالاحــرى ليــس لها اي علاقة مــع اي نظام رســمي عربي. ولا 
نبالــغ اذا قلنا ان المصير البائس الذي وصلت اليه منظمة التحرير 
الفلســطينية وفصائلها يعــود بالدرجــة الاولى الــى ارتباطاتها 
بانظمــة رســمية عربيــة متهاونــة ومرتبطــة بالولايــات المتحدة 

الامريكية ومشاريعها في المنطقة.
تبادل الاســرى، وبالطريقة التي شاهدناها امس هو الانتصار 
الثالــث للمقاومــة اللبنانية بعــد انتصاريها العســكريين باخراج 
القــوات الاســرائيلية مهزومة من جنــوب لبنــان، وهزيمة الغزو 
الاســرائيلي الاخير للبنان، وتحطيم اسطورة الجيش الاسرائيلي 

الذي لا يقهر.
الاســرائيليون يجــب ان يدركــوا ان الزمــن يتغيــر، ولكن ليس 
لصالحهم، وانما لصالح الشــعوب العربية، ومــن يضحك اخيرا 

يضحك كثيرا مثلما يقول المثل الشهير.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د.يوسف نور عوض٭
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• بــدأت الأربعــاء فــــــــي تونس أعمــال المؤتمر 
العربــي التاســع لرؤســاء أجهــزة أمــن الحدود 
والمطارات والموانــئ٬ وافتــــتــح أعماله محمد بن 
علـي كومان الأمــين العام لمجلــس وزراء الداخلية 

العرب. 

• خالد السـفياني الامين العــام للمؤتمر القومي 
العربي قام بزيارة رســمية للســفارة الســودانية 
بالرباط٬ للتعبير عن الاســتنكار لقرار المدعي العام 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بتقــديم الرئيس 
الســوداني عمر البشـير للمحاكمة بسبب احداث 

دارفور.

• عقــدت في العاصمــة اليمنية صنعــاء الاربعاء 
مباحثات بين اليمن وســلطنة عمــان هدفت لبحث 
ســبل تعــاون البلدين فــي مجال النقــل بمختلف 
مجالاته. وبحث وزير النقــل اليمني رئيس اللجنة 
اليمنية العمانية المشــتركة خالد الوزير مع سفير 
ســلطنة عمان بصنعاء عبدالله بادي سبل تعزيز 
التعــاون الثنائي بــين البلدين في مجــالات النقل 

والتجارة. 

• عبـد الكريم الطبال الشــاعر المغربي كان محل 
تكريم في مدينة طنجة ســاهم فيــه عدد من النقاد 

والمبدعين المغاربة. 

• المغنيــة الأمريكية الحائزة على جائزة «غرامي» 
ناتالـي كـول مصابة بالتهــاب الكبد الفيروســي 
«ج»٬ وقد اكتشــفت إصابتهــا بالمرض خلال زيارة 
روتينيــة كانت تقوم بهــا إلى أحــد الأطباء، وهي 

تستجيب للعلاج. 

• ثريـا الشـرقي النائبــة فــي البرلمــان المغربــي 
انتخبت رئيسة لمنتدى النساء البرلمانيات٬ ذلك في 
الاجتماع العام لهذه الهيئة الذي ترأســه مصطفى 

المنصوري رئيس مجلس النواب. 

• مســرحية موسيقية، مقتبسة عن فيلم «ناين تو 
فايــف» الذي أنتج في العام 1980، ســيتم عرضها 
فــي أحد مســارح برودواي فــي مدينــة نيويورك 
الأمريكية. نجمة موســيقى الريــف دولي بارتون 
(62 ســنة) هي التي تعمل على الموسيقى وكلمات 
الأغاني في المســرحية التي يبدأ عرضها في أيلول 

(سبتمبر) المقبل. 

• ماريبيـل راموس «لاثامبرا» الفنان الاســباني 
رفقــة عازف القيثــارة ميشـيل لاكلرينـو والمغني 
ميغيـل غونثاليث أنخيريث يقــدم الخميس بدار 
الفنــون بالرباط، آخر أمســية للفلامنكو٬ في إطار 
برنامج هــذا الصيف الــذي نظمه المعهــد الثقافي 

الاسباني ثيرفانتيس بالرباط.

دلال المغربي..
تواريخ ومفارقات

أمجد ناصر 
كنت أتنــاول قهــوة الصباح مع ميشــيل النمــري في مقهى 
«أبوعلــي» بالطريــق الجديــدة عندما ســمعنا أصــوات إطلاق 
رصاص. زخــات متقطعة مــن الرصاص، خرجنا الى الشــارع 
فرأينــا عربات عســكرية تندفع، وأشــخاصاًَ يهرولون. لم يكن 
يبدو أن هناك اشــتباكاً مســلحاً بين تنظيمين فلسطينيين، كما 
جرت العادة، ولا كان ذلك اليوم ذكرى انطلاقة أحد التنظيمات. 
الجلبة التي سادت الشــارع أوحت بشيء من الخفة إن لم يكن 
الفــرح. ســريعا عرفنا أن الأمر يتعلــق بعملية «نوعيــة». عملية 
فدائية كبيرة في فلســطين. لكن بلا تفاصيل. ذهب ميشيل الى 
مجلــة «الحرية» التي كان يعمل فيها، فيمــا هرولت أنا إلى مقر 
عملي في مجلة «الهدف». كان العاملون في «الهدف» يتحلقون 
حول الراديو. بدأت الأنباء تتواتر. انزال فدائي على الشاطىء 
الفلســطيني. قوة كوماندوز فلســطينية، تســتولي على حافلة 
ركاب اســرائيلية. اختطاف. اشــتباك مع الجيش الاسرائيلي. 
الحافلة تقلّ جنوداً. الحافلة تقل مدنيين اسرائيليين. مجموعة 
الكوماندوز الفلسطينية تقودها فتاة. مقتل وجرح عشرات من 
الاسرائيليين واستشــهاد المجموعة المقاتلة. كانت هذه عناوين 
الأنباء التي سارعت الإذاعات إلى بثها، كل حسب قربه أو بعده 

من المقاومة الفلسطينية. 
عنــد الظهــر، أو بعــده بقليل، كانــت تفاصيــل العملية بدأت 
تكتمل. عرفنا أنها كبيرة فعلاً. كان المشــاركون فيها نحو اثني 
عشــر مقاتلاً. التنظيم الذي تبناها هــو «حركة فتح». أما قائدة 
المجموعة فهي فتاة من فلسطينيّي لبنان تدعى «دلال المغربي».

كانت تلك أكبر، وربما أنجح عملية عسكرية فلسطينية تتمكن 
مــن اختراق الحواجز الأمنية الاســرائيلية. عملية حملت اســم 
كمال عــدوان الذي اغتيل مع أبو يوســف النجار وكمال ناصر 
قبل أربع ســنين. سيكون هناك قاســم مشترك، يا للعجب، بين 
أســماء أولئك الشــهداء الســابقين وبعض اللاحقين. القاسم 
المشــترك رجــل واحد. قصيــر القامة. ذو وجــه يصعب تحديد 
جنســه. عيناه مراوغتان. لا يمكن لمن يرى صوره أن يصدق أنه 

قاتل من الدرجة الأولى.
بعد عملية كمــال عدوان امتلأت شــوارع الفاكهاني وأزقتها 
بملصقــات تحمل صــور قائدة الهجوم الجــريء. صورة لدلال 
المغربي بشعر أشعث ترتدي ثياب ميدان مرقطة وتحمل بندقية، 
وصورة مدنية بشعر مســرح بعناية، تنظر بثبات الى الكاميرا. 
الصورة الأولى قد تكون التقطت لمناســبة العملية نفســها، أما 

الثانية فهي على الأغلب، لجواز سفر أو بطاقة هوية.

٭  ٭  ٭

بســرعة البرق صارت دلال المغربي اســطورة. فتلك هي المرة 
الأولى التي تسند فيه قيادة مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين 
والعرب إلى فتاة. من اســطورة دلال ســتولد أســاطير أخرى: 
ســناء محيدلي، لولا عبود، ســهى بشــارة. لكن ما يميز عملية 
دلال المغربــي أنها لــم تكن انتحارية. لم تذهب لتفجير نفســها. 
هــذه الفكرة لم تولــد بعد. بل قادت عمليــة هجومية قد لا تعود 

منها، لكن المقصود كان القتال وجهاً لوجه. المواجهة.

٭  ٭  ٭

مخطــط عمليــة دلال المغربي كان «أبو جهــاد» الرجل الثاني 
فــي حركــة فتح. بــل رجلهــا الميدانــي الأول. ليســت الصدفة 
وحدهــا بل المصائــر العربية البائســة هــي التــي جمعت هذه 
المفارقــات: في عام 1974 يقوم ضابط اســرائيلي قصير القامة 
باختــراق بيــروت الغربيــة ويتمكن مــع مجموعته مــن اغتيال 
ثلاثة من اعضــاء اللجنة المركزية لحركة فتح هم: أبو يوســف 
النجار، كمال عدوان وكمال ناصر. بعد أربع سنين يخطط «أبو 
جهــاد» لعمليــة نوعية تقودهــا الفدائية الشــابة دلال المغربي. 
القائد الميداني الاســرائيلي الذي يتصدى لعملية دلال ورفاقها 
ويتمكن من قتلهم جميعاً (لكــن بعد أن قتلوا وجرحوا أكثر من 
مئة اســرائيلي) هو نفســه الضابط قصير القامة الذي له وجه 
يصعب تحديد جنســه. بعد عشر سنين من هذا التاريخ تتسلل 
مجموعة موســاد اســرائيلية الى بيت القائد الفلســطيني «أبو 
جهــاد» في ضاحية ســيدي بوســعيد في تونــس وتتمكن من 
اغتياله والعودة ســالمة إلى قاربها على الشــاطىء، وســيكون 
مخطط العملية هو نفســه الضابط قصيــر القامة الذي له وجه 

يصعب تحديد جنسه.

٭  ٭  ٭

في آذار (مارس) عام 1978 لم نكن نســمع بإســمه. قد تكون 
الدوائــر الأمنية تعرفه لكن ليس الجمهور. في نيســان (ابريل) 
عام 1987 كان اسمه قد بدأ يسمع خارج دوائر الأمن والعسكر. 
ثم صار في العام 1991 رئيساً لهيئة أركان الجيش الاسرائيلي، 
ثــم رئيســاً لحزب العمــل عــام 1997 إلى أن وصل إلى رئاســة 

الوزراء عام 1999، وصار رجل سلام! 
الضابــط الاســرائيلي قصير القامــة الذي لــه وجه يصعب 
تحديد جنســه (لهذا الســبب بالذات تنكر في زي امرأة شقراء 
ودخــل بنايــة كمال عـــــدوان وأبو يوســف النجــار) هو، كما 
تعرفــون: إيهود باراك، الذي اضطر فــي عملية «الرضوان» إلى 
اعادة رفات دلال المغربي التي التقطت له الصحافة الاسرائيلية، 
فــي حينها، صورة وهو يشــد جثتها المســجاة على الأرض من 

شعرها. 
لكــن الأطرف، لِمَ لا أقول الأكثر مدعــاة للألم والتأمل في آن، 
هــو الخبر المقتضب التالي الذي أنهي به مقالي من دون تعليق: 
تجري حركة فتح اســتعدادات لإقامة مهرجان مركزي في رام 

الله احتفاء بعودة رفات دلال المغربي إلى لبنان!

السجن لأميركية كانت تدعي تبني الأطفال لكي ترفه عيشها 

عصابة من أم بريطانية وابنتها تستولي على مليون استرليني بالنصب على الحكومة
لندن – «القدس العربي»:

اسـتطاعت عصابة مكونة من أم وابنتها الاستيلاء على ما يقرب من مليون جنيه 
استرليني من أموال المعونات التي توفرها الدولة من خلال نظام التأمين الاجتماعي 
، حيث « اخترعتا» أطفالا مصابين بأمراض وإعاقات جسـمانية ، وحصلتا من خلال 
إدعاءاتهما على هذه الأموال على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وكشفت تفاصيل 

الجريمة أمام المحكمة أمس.
فقـد تبين أن الأم واسـمها ريمي فاكوريـدي (46عاما ) وظفت ابنتهـا دينيس (21 

عاما) في عمليات النصب التي قامتا بها.
وقال المدعي أوسـكار ديلفابرو أمام محكمة سنارسـبروك البريطانية أن عمليات 
النصـب التي قامت بها عصابة الأم وابنتها اسـتمرت منذ اول آب (اغسـطس) 2002 

وحتى 26 من حزيران (يونيو) العام الماضي.
وتم اكتشـاف الجرائـم مـن ملاحظة تكـرار طلبات الإعانـة المقدمة بخـط يد الأم، 
كما رصدت اتصالات هاتفية قامت بها الأم أيضا تطلب فيها مسـاعدات مالية لرعاية 

الأطفال الوهميين الذين اخترعتهم العصابة.
وكانـت دائمـا تدعي أنها عاطلة عن العمل وأنجبت توأمـا، أو طفلا معاقا، وعندما 

تحصل على المال تحوله إلى حساب بنكي باسم ابنتها.
  وفـي نيويورك حكم على امرأة، تعيش في ولايـة فلوريدا الأمريكية برفاهية من 
أمـوال المعونات التي تحصل عليها مقابل تبنيهـا 11 طفلاً معوقاً في ولاية نيويورك، 
بالسـجن حوالي 11 سـنة. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية ان القاضي 
ريتشـارد بيرمان فرض عقوبة السجن لمدة 130 شـهراً وهي فترة تفوق الفترة التي 

تم الاتفاق عليها بعد اعتراف جوديث ليكن بذنبها في أيار/مايو الماضي.

وقـال القاضـي ان ليكـن اسـتخدمت الأولاد «رهائن» في «خطة خطيرة وقاسـية 
هدفها الحصول على المال».

وأجهشـت المرأة البالغة من العمر 63 سنة بالبكاء عندما حاولت طلب الرحمة من 
القاضي، وقالت «أنا أحب أولادي وأفتقدهم».

يشـار إلـى ان ليكن مـا زالت تواجـه تهم اسـتغلال الأطفـال في فلوريـدا ويقول 
المدعـون العامون انها ضربت الأطفال وأسـاءت تغذيتهم ولم تعتن بطبابتهم العامة 
ولا بطبابـة أسـنانهم أو تعليمهـم. ويحـاول المحققون تحديد ما حصـل لأحد الأولاد 

الذكور إذ ان آخر ما عرف عنه هو انه كان بعهدة ليكن في العام 2000. 
وكانت ليكن التي انتقلت إلى فلوريدا قبل عقد من الزمن، قد اسـتخدمت 4 أسـماء 
لتبنـي الأطفـال وحصلت علـى معونات بقيمـة 1.68 مليـون دولار، واشـترت منزلاً 

فخماً، وطالب القاضي بيرمان بإعادة الأموال.

أردنية تستدرج خطيبها الحالي
 ليلقى حتفه على يد خطيبها السابق 

■  عمـان( الأردن)- يـو بـي آي:أصدرت محكمـة الجنايـات الكبرى في 
الأردن أحكامـا قابله للتمييـز بحق رجل وامرأة تقضي بالإعدام شـنقا حتى 
المـوت بحـق المتهم، في حـين قضت هيئـة المحكمة بوضـع المتهمة بالأشـغال 
الشـاقة المؤقتـة لمدة (20) عاما، بعـد تجريمهما بتهمتي جنايتـي القتل العمد 

والتدخل بالقتل العمد.
وقالـت صحيفة «الدسـتور» امس الأربعـاء ان المتهمـة «اتفقت وخططت 
ونفذت مع خطيبها السابق خطة محكمة بكل دقة وإحكام ومن دون أي شفقة 
أو رحمة لقتل خطيبها الحالي، الذي تعرف انه يحبها ومتعلق بها ولا يرفض 

لها اي طلب، حتى لا تتزوج منه كونها لا تحبه».
وذكـرت الصحيفـة أن خطيـب المتهمة السـابق أقـدم على طعـن خطيبها 
الجديـد بعدما ترصد لـه خلف باب مدخل العمارة التي تسـكن فيها شـقيقة 
المتهمـة، بعدمـا كان المجنـي عليه قد حضر فـي منتصف الليل مـن منزله لأن 
المتهمـة خطيبتـه أوهمته بأنها موجودة في منزل شـقيقتها حتى يعيدها إلى 
منزل أهلها، حيث فاجأ المتهم القتيل بدخوله من باب العمارة وطعنه طعنات 

عدة بخنجر في صدره.

كويتي يسلم نفسه للشرطةبقضية
محاولة خطف وهتك عرض فتاة اردنية

■ عمان- «القدس العربي»: قام مواطن  كويتي بتسـليم نفسـه للشرطة 
الاردنيـة بعد ان هرب في قضية محاولة خطف وهتك عرض فتاة في شـارع 
الغاردنـز بالعاصمة الاردنية متهم فيها مع كويتي آخر وسـعودي. وهو الان 

في التحقيق المشترك حيث انه رقيب في الجيش .
ووقعـت الجريمة  صبـاح يـوم الجمعة الماضي. وحسـب الحيثيـات كان 
الأشـخاص الثلاثـة  فـي الصبـاح المبكر ليـوم الحـادث متجهين الى شـارع 
الغاردنز، حيث تصادف مرور فتاة بصحبة ( كلبها ) تمارس رياضة المشي و 
حاولوا التحرش بها وخطفها الا انها اخذت تصيح وتستنجد وصادف مرور 
مواطن اردني عسـكري وعمال مصريين حيث انقذوها وطلبوا الشرطة، وتم 
القبـض على الكويتي والسـعودي، اما الكويتي الاخر  فـكان  قد اختبأ وراء 
السيرك الموجود في منطقة ترابية بشارع الغاردنز ثم هرب من المكان بعد ان 

امسكت الشرطة بصديقيه  .

الحرائق تقترب من مشارف اثينا
■ اثينا – رويترز: يحاول مئات من رجال الاطفاء  الاربعاء اطفاء الحرائق 
المندلعـة عند مشـارف العاصمـة اليونانية أثينـا التي أشـعل الغجر بعضها 

والتي تهدد بقطع طريق سريع رئيسي يربط العاصمة بمناطق أخرى.
وشـاركت نحـو 30 عربة اطفاء وطائرتـا هليكوبتر فـي مكافحة الحرائق 
المندلعـة قرب بلدة اسـبروبيرغوس الصناعية على بعـد 20 كيلومترا غربي 
اثينـا. وتقترب الحرائـق من طريق رئيسـي يربط بين اثينا وشـبكة الطرق 

السريعة الرئيسية وبدأ المسؤولون تحويل المرور الى طرق موازية.
وتضررت أربعة مخازن على الاقل كما تهدد النيران العشـرات في واحدة 
من المناطـق الصناعية الكبرى في اليونان حيث يوجد في اسـبروبيرغوس 

مئات من المصانع والمخازن ومشروعات الاعمال الاخرى.
وقـال مسـؤولون ان هذه الحرائق التي تهدد مشـارف العاصمة هي جزء 
ممـا لا يقـل عـن 102 حريـق مندلـع في وسـط البلاد وشـمالها وفـي جزيرة 
رودوس. واعتـادت جماعـات الغجـر جمـع الاسـلاك الكهربائيـة المغطـاة 
بالبلاستيك واطارات السـيارات من مقالب القمامة واحراقها للحصول على 

ما يتخلف منها من معادن لبيعها.

همبرغر جديد قليل الدهون 
■ واشـنطن - يو بـي اي: قـال متخصصـون أرجنتينيون فـي الكيمياء 
الحيويـة انهم نجحـوا في تطوير نوع جـدد من الهمبرغـر منخفض الدهون 
وقليـل الصوديـوم لكنـه يحتفـظ بالمـذاق اللذيـذ الـذي تتمتع به شـطيرة 

الهمبرغر العادية.
وأفـادت صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» الأمريكيـة انه تم اسـتخراج 
الدهـون من لحـم البقر المسـتخدم فـي البرغر، الـذي طوره فريـق في مركز 
الأرجنتـين للبحـوث والتنميـة الغذائيـة، واسـتبدل بزيـت دوار الشـمس 

وأحماض أوميغا 3 الدهنية وستيرول نباتي.
وقالـت العالمـة الكيميائيـة أليسـيا كاليفانـو للصحيفة ان «المذاق شـبيه 
بمـذاق الهمبرغـر العادية لأن الزيـوت والدهـون التي أضيفـت طبيعية من 
حيـث الطعم والرائحـة». وأضافت كاليفانـو «لكن من الصعـب صناعة هذا 

الهمبرغر في المنزل».
وقالـت الصحيفة ان المختبـر الذي قام بعملية التطوير يبحث عن شـركة 

تنتج البرغر بكميات كبيرة.

أفضل أغنية راقصة في كل الأزمان لمايكل جاكسون
■ لنـدن – يـو بي آي:اختيرت أغنية مايكل جاكسـون «بيلـي جين» التي 

كتب هو كلماتها، أفضل أغنية راقصة في كل الأزمان في بريطانيا.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بي بـي سـي» ان اسـتطلاعاً أجراه 
«راديـو 2» التابـع للهيئة مع المسـتمعين أظهـر تفوق الأغنية، علـى 19 أغنية 

أخرى اختارتها لجنة من الخبراء. 
وكانـت أغنية «بيلـي جين» تصـدرت لائحة الأغانـي في بريطانيـا العام 

1983 وفازت بجائزتي «غرامي».
وتعـود الأغاني العشـرون التي صوت عليها المسـتمعون إلى فترة ما بين 
1966 و2001 واختيـرت بسـبب مميزاتهـا الموسـيقية وأهميتهـا على صعيد 

الموسيقى الراقصة البريطانية.

السجن خمسة اشهر
لمدير صيني لتحرشه بموظفة

■ بكـين – رويتـرز: قالت صحيفة محليـة الاربعاء ان رجـلا صينيا حكم 
عليه بالسـجن خمسـة أشـهر لتقبيله زميلته في العمل دون رضاها في اول 

عقوبة طبقا لقانون جديد للتحرش الجنسي.
وذكرت بكين نيوز نقلا عن الصحيفة المحلية ان الرجل ويعمل مديرا ولقبه 
لـوي دعـا احـدى موظفاته لمكتبه فـي اقليم سيشـوان بجنوب غـرب البلاد 

«لبحث مسائل تتعلق بالعمل» ولكنه اخبرها انه يرغب في ان يصادقها.
واوضـح التقرير انه عندما رفضت المرأة طلب لوي سـارع الرجل بإطفاء 

الأنوار وقبلها وهو يقبض على رقبتها.
وقالت الصحيفة ان «الآنسة تشين صرخت وقاومته وسمعها زملاؤها في 

المكتب المجاور فاتصلوا (بالشرطة)».

المغنية فانيسا بارادايس شاركت في مهرجان «فرانكو فوليز» 
في لاروشيل (غرب فرنسا) الذي انتهت اعماله امس (أ.ف.ب)

احوواااللل االلنناااسسس

«ماما ميا»
يتصدر لائحة 

الأفلام 
■ لنـدن -  يـو بـي آي: تصـدر فيلـم 
«مامـا ميـا»، الـذي يتشـارك فيـه أدوار 
البطولة النجوم ميريل ستريب وبيرس 
بروسـنان وكولن فيرث، لائحـة الأفلام 

التي تعرض في بريطانيا.
وذكـرت هيئة الاذاعـة البريطانية ان 
الفيلـم الذي تنشـد فيه 22 أغنيـة لفرقة 
تقـدر  إيـرادات  حقـق  الشـهيرة  «آبـا» 
بــ10،4 مليون دولار في عطلة الأسـبوع 
الأولـى لإطلاقـه فـي بريطانيـا، متفوقاً 
علـى فيلم ويل سـميث «هانكـوك» الذي 

تراجع إلى المرتبة الثانية.
واحتل فيلم الرسـوم المتحركة «كونغ 
فـو بانـدا» المرتبـة الثالثـة وتـلاه فيلـم 

«برينس كاسبيان».
وانطلـق فيلم «فوربيـدن كينغدوم»، 
الـذي يلعـب فيـه كل مـن جاكـي شـان 

وجيت لي، في المرتبة الخامسة.
وتراجـع فيلـم «وانتـد» إلـى المرتبـة 
السادسـة لكنـه ظـل متقدمـاً علـى فيلم 
«جورنـي تـو زي سـنتر أوف ذي إيرث» 

الذي حل سابعاً.

البحث عن 
الرجل العنكبوت

■ نيويورك- يو بـي آي: قال منتجو 
فـي  الجديـدة  الموسـيقية  المسـرحية 
برودواي «سـبايدر مـان» انهم يبحثون 

عن ممثل يلعب دور بيتر باركر.
وأوضح المنتجون أنهم يبحثون أيضاً 
عن ممثلة تلعب دور ماري جاين، حبيبة 
باركـر فـي العـرض الـذي تعمـل جولي 

تايمور على إخراجه.
يشـار إلـى ان باركـر هو الشـخصية 
البطـل  إلـى  تتحـول  التـي  الكوميديـة 

«سبايدر مان» الذي يحارب الشر.
ولفت فريق العمل إلى انه يفترض أن 
يتـراوح عمر من سـيلعب دور باركر بين 
16 و20 سـنة ويتمتع بصوت قوي لغناء 
الروك ولديه «جاذبية» وحس فكاهة، أما 
مـاري جاين فيتوجب أن تكون من العمر 
نفسـه وأن تكـون «فتـاة جميلـة» لديها 
صـوت لغناء موسـيقى الـروك والبوب.
واضافت ان المطلوب أيضاً امرأة يتراوح 
عمرهـا بـين 25 و35 سـنة لديهـا «قدرات 

صوتية مذهلة».

كاتب يرفض التخلي
عن وظيفته كنادل 

■ لندن ـ يو بي اي: قال نادل بريطاني 
انـه لا ينـوي التخلي عـن وظيفته حتى 
ولو فاز بجائزة دايـلان توماس للكتابة 
التي رشح للفوز بها وتقدر قيمتها بـ120 

ألف دولار. 
وأفادت صحيفـة « تايمز» البريطانية 
ان روس رايـزن (27 سـنة)، الذي يعمل 
بـدوام جزئي فـي مطعم «سـميث فيلد»، 
كان واحداً من بين 16 كاتباً تم ترشيحهم 

للفوز بالجائزة التي توزع كل سنتين.
ويتوقـع أن يتـم الإعـلان عـن الفائز 
بالجائـزة فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
المقبـل. وتم ترشـيح رايزن علـى روايته 

الأولى «غودز أون كاونتري».
وقال رايزن للصحيفة ان «الكتابة أمر 
يتطلب العزلة في حين انني أكون محاطاً 
بالناس في المطعم طوال الوقت فهذا أكثر 

متعة».


